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ةٌ إضَاءَةٌ عُنْوَانيِِّ

       يحيل لفظ )تسليم( إلى مطمح البحث العلميّ في المحصّل القرائيّ النهائيّ؛ الذي 
الجنبة   وهذه  والتجاوب،  والقناعة  التسليم  درجات  من  بدرجة  يحظى  أن   له  يراد 

تتواءم مع كونها مجلّة متخصّصة بالبحث المحكم
g، في  العبّاس  الفضل  أبي  المولى  إلى صفة  من صفات  إحالته  الثانية هي  والجنبة 
ء  سْلِيْم وَالْوَفَاِ المأثور عن زيارة الإمام جعفر الصادق g، له، ومنها: )أشْهَدُ لَكَ باِلتَّ
وَالنَّصِيْحَةِ(، وقد أُريدَ لاسم المجلّة هذه أن ينتمي أو ينتهي بالعتبة العباسية المقدّسة، 

g وتحديدًا إلى  مشّرفِها



و الشاعرالحاج : علي الصفار الكربلائيّ
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قواعد النشر في المجلة

وفقًا  الأصيلة،  العلميّة  الأبحاث  بنشر  )تسليم(  مجلّة  ترحّبُ 
للشروط الآتية: 

تنشر المجلّة الأبحاث العلميّة الأصيلة في مجالات اللُّغة العربيّة . 1
و آدابها  المتنوّعة التي تلتزم بمنهجيّة البحث العلميّ وخطواته 
يسبقْ  لم  التي  العربيّة،  باللّغة  ومكتوبة  عالميًا،  عليها  المتعارف 

نشرها. 
م الأصل مطبوعًا على ورق )A4( بنسخة واحدة مع قرص . 	 يقدَّ

بخط  كلمة،   )000  .10–000  .5( بحدود   )CD( مدمج 
Simpelied Arabic على أن ترقّم الصفحات ترقيم متسلسلًا. 

تقديم ملخّص للبحث باللّغة العربيّة، وآخر باللّغة الإنجليزية، . 	
كلٌّ في حدود صفحة مستقلة على أن يحتوي ذلك عنوان البحث، 

ويكون الملخّص بحدود )50	( كلمة. 
أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على اسم الباحث وعنوانه، . 4

جهة العمل )باللغتين العربيّة والإنجليزية( ورقم الهاتف والبريد 
الإلكترونّي، مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث في صلب البحث، 

أو أية إشارة إلى ذلك. 
أواخر . 5 في  تنشر  التي  الهوامش  بأرقام  جميعها  المصادر  إلى  يُشار 

المعروفة  العلميّة  الأصول  وتراعى  إلكترونية،  وتكون  البحث 
في التوثيق والإشارة بأن تتضمّن: اسم الكتاب ورقم الصفحة. 

حالة   . 	 وفي  الهوامش،  عن  منفصلة  المصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ
وجود مصادر أجنبية تضاف قائمة بها منفصلة عن قائمة المصادر 



ح

         العربيّة، ويراعى في إعدادها الترتيب الألفبائي لأسمء الكتب أو 
الأبحاث في المجلّات، أو أسمء المؤلّفين. 

ويُشار  أوراق مستقلّة،  واللّوحات على  الجداول والصور  تطبع   .  7
أماكن  تحديد  مع  مصادره،  أو  مصدره،  إلى  الشكل  أسفل  في 

ظهورها في المتن. 
8 . إرفاق نسخة من السيرة العلميّة إذا كان الباحث يتعاون مع المجلّة 
إلى  مَ  قُدِّ قد  البحث  كان  إذا  فيم  يُشير  أن  وعليه  الأولى،  للمرّة 
مؤتمر أو ندوة، وأنّه لم ينشر ضمن أعملهم، كم يُشار إلى اسم أية 
جهة علميّة، أو غير علميّة قامت بتمويل البحث، أو المساعدة 

في إعداده. 
9 . أن لا يكون البحث قد نشر سابقاً، وليس مقدمًا إلى أية وسيلة نشر 

أخرى، وعلى ا لباحث تقديم تعهّد مستقلّ بذلك. 
ولا  كاتبيها،  آراء  عن  المجلّة  في  المنشورة  الأفكار  جميع  تعبّر   .10
ترتيب  نظر جهة الإصدار، ويخضع  بالضرورة عن وجهة  تعبّر 

الأبحاث المنشورة لموجِبات فنيّة. 
 .Turnitin ّ11 . تخضع الأبحاث المستلمة لبرنامج الاستلال العلمي

	1 . تخضع الأبحاث لتقويم سّريّ لبيان صلاحيّتها للنشر، ولا تعاد 
الأبحاث إلى أصحابها سواء أقُبلِتْ للنشر أم لم تقبلْ، وعلى وفق 

الآلية الآتية: 
أقصاها  مدّة  خلال  للنشر  المرسَلة  المادّة  بتسلّم  الباحث  يبلّغ  )أ( 

أسبوعان من تاريخ التسلّم. 



ط

التحرير  هيأة  موافقة  للنشر  المقبولة  الأبحاث  أصحاب  يخطر  )ب( 
على نشرها وموعد نشرها المتوقّع. 

أو  تعديلات  إجراء  وجوب  المقوّمون  يرى  التي  الأبحاث  )ج( 
الملحوظات  مع  أصحابها،  إلى  تعاد  نشرها  قبل  عليها  إضافات 

المحدّدة، كي يعملوا على إعدادها النهائيّ للنشر. 
)د( الأبحاث المرفوضة يبلّغ أصحابها من دون ضرورة إبداء أسباب 

الرفض. 
)#( يُمنحُ كلَّ باحث نسخةً واحدةً من العدد الذي نشر فيه بحثه. 

التي  المؤتمرات  في  المشاركة  الأبحاث  )أ(  النشر:  أسبقية  في  يراعى   .  1	
للبحث.  التحرير  رئيس  تسلّم  تاريخ  )ب(  الإصدار.  جهة  تقيمها 
مجالات  تنويع  د(  تعديلها.  يتمّ  التي  الأبحاث  تقديم  تاريخ  )ج( 

الأبحاث كلّم أمكن ذلك. 
هيأة  على  عرضه  بعد  بحثه  نشر  عدم  يطلب  أن  للباحث  يجوز  لا   .  14
خلال  يكون  أن  على  التحرير،  هيأة  بها  تقتنع  لأسبابٍ  إلّا  التحرير، 

مدّة أسبوعين من تاريخ تسلّم بحثه. 
اللغات  إلى  المجلّة  أعداد  في  المنشورة  الأبحاث  ترجمة  للمجلّة  يحق   .  15

الأخرى، من غير الرجوع إلى الباحث. 
المحكّمة  )تسليم(  لمجلّة  الإلكتروني  الموقع  على  الأبحاث  ترسل   .1	
http://tasleem.alameedcenter.iq من خلال ملء استمرة 
التالي:  العنوان  المجلّة على  تُسلّم مباشرةً إلى مقرِّ  أو  إرسال الأبحاث، 
مجمّع  الإسكان،  شارع   ،gالحسين حي  المقدّسة،  كربلاء  العراق، 

الكفيل الثقافّي. 
 .)Chicago-17 . ترتيب وتنسيق المصادر يكون بالصيغة العالميّة )شيكاغو

http://tasleem.alameedcenter.iq
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ةِ وآدابِا  غة العربيِّ ة بعلومِ اللُّ مة مختصَّ مجلّة فصليِّة محكَّ
ومعتمدة للنشــر العلميّ والترقيــات العلميّة لـــدى

وزارة التعليـــم العالي والبحث العلمــيّ / دائرة البحث والتطـوير
السابق  الوزاريّ  السياق  حسب   2016/3/24 تاريخ  من  بدءًا 
بجعل اعتمادها صادرًا من الجامعات تباعًا، ومؤخرًا  عادت الوزارة 
لاعتمـــاد المجـــلّات فكــــانت مجلّتنـــا في طلائعهـا وفقًا لأمرهــا 

ذي العـــــدد ب ت 4/ 4962 في 2021/7/27 م



ك



..كلمة العدد..
"تَسْلِيْمُ" تميّزٌ ورِيادةٌ

لمصداق ذلك رؤيتان ووجهتان: 
ــة حقّقــت تميّزَهــا ، وفي ذلك –أيضًا- أمــران: أولهم  أولاهمــا: إنّ المجلَّ
ــا  ــا اســتقطبت أقلامَ ــرٍ، وثانيهــم أنّه ــا انتقــتْ موضُوعــاتٍ ذات أث أنّه
ــافُي، أم  ــهدُ الثق ــا المش ــا، وعرفه ــن ذاع صيته ــت ممّ ــواء أكان ــزةَ، س ممي
ــاجِ الكبــار، وهــي ترقــى ســلالمَ الشــهرة  ممـّـن خــط يراعهــا نتاجًــا كَنتَِ
بتفــاوتٍ في الدرجــات، وقــد بــدا مشــهد تســليم، وتحــت هــذه الميــزة، 
ــا بصنيعهــا  ــةٌ، تجعــلُ القــارئَ معجبًّ ــةٌ وعربيَّ تتــألأ فيــه أســمءٌ عِراقيَّ

ومِيزتهــا ونســيجها.
ــم  ــادةَ إنَّ ــين: إنّ الري ــين والوجهت ــك الرؤيت ــين، تَيْنِ ــانَي اثن ــودًا لث وعَ
ــا تأسيســية فضــلًا عــن أنّهــا  ــه سُــجّلَ لموضوعاتهــا أنهَّ وُسِــمت بهــا لأنَّ
ــا: التأســيس والتنــوّع ــرّاءِ في جمعهــا للحســنيين معً أعــادت الثقــةَ للقُ
فأمّــا التأســيس؛ ففــي  طَرْقِهَــا أبوابًــا جديــدةً، أو تناولهــا موضوعــات 

، وفي طرائــق التحليــل والاســتنتاج.... مــن زوايــا تحــت الظِّــلِّ
ــاسٍ خاضــت غمرَهــا، نوّعــت  ــا، وفي أجن ــوّع؛ ففــي أبوابِه ــا التن وأمَّ
النظــر فيهــا، فبــدت مثــل فسيفســاءَ منســجمةٍ مــن تخصّصــات الأدبِ 
واللُّغــةِ والنحــوِ والــصرفِ والمعجــمِ،  والبلاغــةِ والنقــدِ والدراســاتِ 

ل



ــة، وســواها..  ــة،  والحديثيَّ القرآنيَّ
ومــن التنــوّع الــذي لا شــكَّ أنَّ القــارئَ ســيجد مصاديقَــه في غُضُــونِ 
ــي  ــي تبن ــا ع ــسِرْ باحثيه ــها ولم تَقْ ــلى نفسِ ــق ع ــا لم تُضيّ ــليم( أنهَّ )تس
أدواتٍ بعينهِــا، أو مهــاراتٍ بعينهِــا، أو إجــراءاتٍ بعينهــا في تحليلهــم 
للعمــل الأدبّي وتفســيِره وبيــانِ جمالياتـِـه ومواطــنِ قوّتـِـهِ وضعفِــهِ، 
ــل  ا ؛ فتعــدّدت القــراءاتُ بحســب قُرّائهــا، ب ــل جعلــت ذلــك حــرًّ ب
بحســب عــدد القــراءات أحيانًــا، وكذلــك اختلفــت باختــلاف النقُّادِ، 
ــا   ــا كلّه ــليم( به ــت )تس ــي رحّب ــة الت ــجِ النقديَّ ــنِ المناه ــتْ بتباي وتباين

عــلى حــدٍّ ســواء مــا دامــت غايتــه الحقيقــة...
ــفَ مناهــجَ عــدّةٍ  ــوّع، وتوظي ــك التن ــارئ رصــدَ ذل ــحَ للق ــا أتي وطالم
وأســاليبَ متنوّعــةٍ، وطالمــا لاحــظ أنَّ باحثًــا اهتــمَّ بدراســة نتــاج مــن 
ــتثمرين  ــذا مس ــرى، وهك ــر أخ ــة نظ ــن وجه ــر م ــر، وآخ ــة نظ وجه
منهجيــات خطــاب النقــد العــربّي ســواء كانــت ذات طابــعٍ سِــياقيّ أم 
، أم غــير ذاك، وتنوّعــت مقاربــاتُ  الــتراث  كانــت ذات طابــع ٍنَسَــقِيِّ

ــة. ــة والأدوات الإجرائيَّ العــربّي عــلى مســتوى الرؤيــا المعرفيَّ
ــم  ــليم في قراءاته ــو تس ــلكها باحث ــا س ــة طرقً ــا أنَّ ثمَّ ــذا لاحظن وهك
ــة، مــن أجــل الوصــول إلى اســتكناه دلالاتهــا وبنياتهــا  الأعــملَ الأدبيَّ

ــكليّة. ــة والش الجمليّ

م



نفسَــها، وعرّفــت بهــا، معتــزّة  قــد عرّفــت  تســليم  كانــت    وإذا 
ــد أن ترســم  ــم تري ــا إنَّ ــا، فإنهَّ ــا وتنوّعه ــة عــن نهجه ــا، معرب بأصالتهِ
ــة، وسلاســة  ــة المبتنيــات النقديَّ لقارئهــا، ولباحثيهــا أُفُقًــا لاحبًــا لحريّ
ــدم  ــة تخ ــة وفعّال ــراءة فاعل ــل إلى ق ــك يوص ــا دام ذل ــا، م ــير عنه التعب

ــنَ. ــى كان،  وأي ــان أنَّ الإنس

ن
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المجلــــد )14( العـــــدد )26(

صُ البحْث:  مُلَخَّ
مَدَياتهِِ،  أَبْلَغِ  الفَنِّيِّ في  بَيْنَ الأسُْلُوبِ  فيهِ  غَيْرُهُ، جَمَعَ  ؤُهُ  يَتَبَوَّ وَالبَلاغَةِ لا  اللُغَةِ  مَرْكَزًا في  القُرْآنيُِّ  النَّصُّ  يَحْتَلُّ 
اللَّفْظِيَّةِ في هذا  العَلائِقِ  دِراسَةِ  يَّةُ  أَهَمِّ قُ  تَتَفَوَّ لذَِا؛  الخَيالِ،  عَنِ  وَأَبْعَدِها  مَدْلُولاتهِِ  أَصْدَقِ  لاليِِّ في  الدَّ وَالأدَاءِ 

النَّصِّ عَلَيْها في غَيْرِهِ مِنَ النُّصُوصِ.
عًا أَشْبَعَ النَّفْسَ حاجَةً إلِى  عُ صِفاتِ لَفْظَةِ )عَذَابٍ( في القُرْآنِ الكَرِيمِ، تَنوَُّ لِي تَنوَُّ وَمُنذُْ سَنوَاتٍ قلائل، أَخَذَ يَطْرُقُ تَأَمُّ
فاتِ المَدْروسَةِ وَاخْتلِافهِا عَنْ أَخَواتهَِا. قُهُ مِنْ خَصَائِصِ كُلِّ صِفَةٍ مِنَ الصِّ قًا لمَِا يَيْسُرُ تَسَلُّ رِ مَوَاطِنهَِا؛ تَسَلُّ دِراسَتهَِا وَتَدَبُّ
ةِ لكَِلِمَةِ )عَذَابٍ( دُونَ سَائِرِ أَوْصافِ العَذَابِ المَذْكُورَةِ في القُرْآنِ  فاتِ النَّحْوِيَّ غْمِ مِنِ اكْتفِاءِ البَحْثِ باِلصِّ وَعَلَى الرَّ
رِ البَحْثيِِّ في أَرْبَعٍ  ةُ التَّدَبُّ فاتِ وَجَرْدُها في هذا الكِتابِ العَزِيزِ؛ تَبَيَّنَ أَوْلَوِيَّ الكَرِيمِ، وَبَعْدَ أَنْ تَمَّ للِْباحِثِ تَتَبُّعُ تلِْكَ الصِّ

. مِنهَْا فَقَطْ، مَشْفُوعًا هذا الاقْتصِارُ بإِيِجازٍ آمَلُ أَنْ يكون غَيْرَ مُخِلٍّ
ا بهِا تَمْتَازُ بهِِ مِنْ غَيْرِهَا، وَهِيَ أَهَمُّ  رَةٍ سِياقًا خَاصًّ ، بَانَ لَهُ أَنَّ لكُِلِّ صِفَةٍ مُتَدَبَّ قَامَ البَحْثُ على مَنهَْجٍ تَحْلِيلِيٍّ سِياقِيٍّ
ياقِيَّةُ  ةُ السِّ ي الِإحاليُِّ في )فَعِيلِ( المُبالَغَةِ، وَالمِحْوَرِيَّ نَتَائِجُ أُخَرُ، مِنهْا: التَّعَدِّ عَ عَنهَْا  قُطُوفِ البَحْثِ وَأَشْمَلُها، تَفَرَّ
فَةَ. ياقِ الذي يَسْتَقْطِبُ تلِْكَ الصِّ ةُ في بَيانِ السِّ رَةٌ تَخْلُو آياتُهَا مِنْ آيَةٍ لَها المِحْوَرِيَّ لبَِعْضِ الآياتِ؛ إذِْ لا تَكادُ صِفَةٌ مُتَدَبَّ

فاتِ )أَليِمٍ، شَديدٍ، عَظِيمٍ، مُهِينٍ( . الكلمات المفتاحية: لَفْظَةُ عَذابٍ، الصِّ
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Abstract:
The Quranic text occupies a position in language and rhetoric that no one 
else can do .  Quran combined the artistic style in its most eloquent ranges 
and the semantic performance in the most honest meanings and the furthest 
from imagination.
      So the importance of studying verbal relationships in this text is more 
important than in other texts. As it reflects a diversity of the adjectives of the 
word “torture” in the Holy Quran. The research traces the syntactic charac-
teristics of such a word in the Glorious Quran . 
     The research was based on a contextual analytical approach and  each 
thoughtful attribute has its own context that distinguishes it from others from 
which other results were derived : referential allusion , hyperbole , contextual 
centrality of some verses .
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فاتِ )أَليِمٍ، شَديدٍ، عَظيِمٍ، مُهِينٍ(  	Tasleem Journal (26)  *لَفْظَةُ )عَذابٍ( وَصِفاتُها في القُرْآنِ الكَرِيمِ دِراسَةٌ دَلاليَِّةٌ في الصِّ

مَةُ الُمقَدِّ
ــةُ  ــدِثُ تَأْثيُِرهــا في النَّفْــسِ التَّــوازُنَ الــذي حَــثَّ عَلَيْــهِ أَئِمَّ يَّــةٌ، يُحْ حَْــةُ وَالَمغْفِــرَةُ حَقِيقَــةٌ إلَِهِ العَــذَابُ وَالرَّ
ــا  ــذابٍ( وَأَوْصافهِ ــةِ )عَ ــتُ للَِفْظَ ــورُ اللافِ ــاءِ، وَالحُض جَ ــوْفِ وَالرَّ ــاسِ باِلخَ ــتِ في الِإحْس ــلِ البَيْ أَهْ
ــوَ  ــياقَاتهِِ، وَهُ عِ وَسِ ــوُّ ــذا التَّنَ ــبابِ هَ ــنْ أَسْ ــزِ للبحــث عَ ــابِ العَزِي ــاتِ الكِت ــاه آي ــةِ؛ يلفــت انتب عَ الُمتَنوَِّ

ــذُ شُــهُورٍ. ــةِ هــذا البَحْــثِ مُنْ عَني عــلى كِتابَ أَمْــرٌ شَــجَّ
مَةِ: بَيانُ مَنهَْجي البَحْثيِِّ في التَّعامُلِ مَعَ الَمصادِرِ، وَفي التَّحْلِيلِ:  وَما يَعْنيني في هَذِهِ الُمقَدِّ

ــرَأْيِ صَاحِــبِ الَمصْــدَرِ  ــثُ لَمْ أَجِــدْ لِ ــهُ، إلِاَّ حَيْ ــا للبَحْــثِ، لا مُعْتَمَــدًا لَ ــتْ مُنطَْلَقً ــا الَمصــادِرُ: فَكانَ أَمَّ
ــكَ سَــبيِلًا.  ــةِ مــا اسْــتَطَعْتُ إلِى ذَلِ ــضَ مَناسِــيبُ الِإحالَ ــا أَوِ اسْــتدِْراكًا، لتَِنخَْفِ خِلافً

: هُـوَ الَمنهَْـجُ الُمصْطَفَـى للِْبَحْثِ، باِسْتنِشْـاقِ سِـياقِاتِ الُمفْـرَدَةِ الَمبْحُـوثِ فيِها، بَعْدَ  ـياقِيُّ وَالتَّحْلِيـلُ السِّ
لِيَّـةٍ  لِيلِيَّـةٍ مُتْـارَةٍ بعِِنايَـةٍ تَأَمُّ إحِْصـاءٍ دَقِيـقٍ لمَِواطِـنِ حُضُورِهـا في القُـرْآنِ الكَرِيـمِ، مُكْتَفِيًـا بعَِيِّنـاتٍ تَحْ
لاليَِّـةِ الُمخْتـارَةِ. وَالـلازِمُ بَيَانُـهُ هُنا:  اسْـتدِْلاليَِّةٍ؛ بحَِيْـثُ لا تَكُـونُ دَلالَـةُ آيَـةٍ لَمْ تُذْكَـرْ دَفْعًـا للِنَّتيِجَـةِ الدَّ
ليـلٍ وَنَتائِـجَ احْتـِملاتٌ وَظُنـونٌ مَبْنيَِّـةٌ عـلى قَرَائِـنَ، وَاللهَُّ تَعـالى أَعْلَـمُ بمُِـرادِهِ. أَنَّ مـا رَزَقَنيِـهِ اللهَُّ مِـنْ تَحْ
وعًا مِنْ مَعْنى مُفْرَدَةِ )عَذابٍ(، مُكُوثًا عِندَْ  ئِيسَةُ: فَمَوْضُوعِيَّةٌ لا فَنِّيَّةٌ، شُرُ ا الَمطالبُِ وَالعُنوْاناتُ الرَّ أَمَّ
فاتِ  فَةِ )مُهِيٍن(، أَقَلِّ الصِّ فَةِ )أَليِمٍ( أَكْثَرِ صِفاتِ العَذابِ وُرُودًا في الكِتابِ الحَكِيمِ، انْتهِاءً باِلصِّ الصِّ
فاتُ على  الَمدْرُوسَةِ حُضُورًا في آياتِ العَذَابِ في كِتابِ اللهَِّ. فَكانَتْ كُلُّ صِفَةٍ عُنوْانًا لمَِطْلَبٍ، وَهَذِهِ الصِّ

ةً بخَِاتِمةٍَ فَقائِمَةٍ باِلَمصادِرِ الُمسْتَعانِ بِها. التَّسَلْسُلِ هِيَ: )أَليِمٌ، شَدِيدٌ، عَظِيمٌ، مُهِيٌن(  مَتْلُوَّ
وَالحَمْدُ للهَِِّ رَبِّ العَالَميَِن

مَعْنى لَفْظَةِ )عذاب( 
ةُ )عــذب( أَصْــلٌ صَحِيــحٌ عِنـْـدَ ابْــنِ فــارِسٍ، ))لَكِــنَّ كَلِمتـِـهِ لا تَــكادُ تَنقْــاسُ، وَلا يُمْكِــنُ جَمْعُهــا  مــادَّ

ــا في نَظَــرِهِ: خَْسَــةُ أبــوابٍ، لا يُشْــبهُِ كُلٌّ مِنهْــا إخِْوَتَــهُ.	 ءٍ واحِــدٍ.((1 فَكَلِمتُهَ إلِى شَْ
ــرُ يَــرَى بــابَي الامْتنِــاعِ والَمنْــعِ، والعَــذابِ،  ــقَ ابْــنُ فــارِسٍ في مــا ذَهَــبَ إلَِيْــهِ؟ كَيْــفَ؟ وَالنَّاظِ فَهَــلْ وُفِّ

غة، تحقيق. عبد السلام محمد هارون )دار الفكر، 1979(، )عذب( 58/4	. 1 الرازي، أحد بن فارس بن زكريا القزويني، مقاييس اللُّ
	 الرازي، )عذب( 58/4	_59	.
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ــنَ  ــاعُ مِ ــازُ الامْتنِ بِ،	 وَلا يَمْت ــشْرَ ــأْكَلِ والَم ــنِ الَم ــا عَ ــاتَ مُمتَْنعًِ ــذُوبٌ، إذا ب ــرَسُ عَ ــدًا؛ فالفَ ــا واحِ بابً
ــلٌ أَنْ نَقُــولَ  ــهُ لَتَنفَُّ بْتُــهُ تَعْذِيبًــا، أيْ: فَـطَـــمْتُهُ((4، وَإنَِّ ــمْ: ))عَذَّ ــزُومِ، وَإلِى الَمنـْـعِ مَــآبُ قَوْلِهِ الَمنـْـعِ إلِاَّ باِللُّ
ــتُعِيَر  ــمَّ اسْ ــذَابِ، ))ثُ بَ أَصْــلُ العَ ْ ــلَ أَنَّ الــضرَّ ــارِسٍ نَقَ ــنَ ف ــعٌ وَحِرْمــانٌ. عَــلى أَنَّ ابْ ــذابَ مَنْ إنَِّ العَ

ةٍ ((5 ذَلِــكَ في كُلِّ شِــدَّ
ــا أَنَّ  ــرَدَاتِ، وَإمَِّ ــنَ الُمفْ ــم آخــاهُ مِ ــوَ الألَْصَــقُ بِ ــعِ، وَهُ ــا أَنْ يَرْجِــعَ إلِى مَعْنــى الَمنْ ــذَابُ - إذَِنْ - إمَِّ فَالعَ
ءِ، يقــال: عذبــه تعذيبــاً: إذا اســتمر بــه الألم. و عــذب المــاء عذوبــة: إذا  ْ ــهُ ))الاسْــتمِْرارُ بالــيَّ أَصْلَ
اســتمر في الحلــق و حــار عــاذب و عــذوب: إذا اســتمر بــه العطــش فلــم يــأكل مــن شــدة العطــش. 

و فــرس عــذوب مثــل ذلــك.
ــة  ــه. و عذب ــى فطمت ــه عــن الــي ء بمعن ــه و بــين الســمء ســتر. و أعذبت و العــذوب الــذي ليــس بين
بِ مِــنْ عُذُوبَــة7ٍ     ،  الســوط طرفــه و العــذاب اســتمرار الألم.((	، وَقَــدْ يَعْنــي إزِالَــةَ مــا بحَِيــاةِ الُمعَــذَّ

ــعِ والاحْتِــملِ كــم لا يَخْفــى. وَهُــوَ فَــرْعُ الَمنْ
ةِ، ولا سِــيَم الُمعْجَــمتِ  دِيــدِ الأصَْــلِ الواحِــدِ لِهـَـذِهِ المــادَّ عــلى أَنَّ اخْتِــلافَ الَمعْنيِِّــيَن بلُِغَــةِ القُــرْآنِ في تَحْ
ــمَتِ الوَصْــلَ بَــيْنَ مُفْــرَداتِ كُلِّ جَــذْرٍ بمَِعْنـًـى مِحوَْرِيٍّ واحِــد8ٍ 9 ؛ هــذا الاخْتلِافُ:  شَّ القُرْآنيَِّــةِ التــي تَجَ
أْيِ الــذي  سَــطَرْناهُ في  ــرَّ ــنَ ال ــمِ مِ غْ ــفِ، عــلى الرَّ ــةِ واللاتَكَلُّ ــرْشِ الواقِعِيَّ ــنَ فــارِسٍ عــلى عَ ــعُ ابْ يُتَربِّ

تَعامُلِــهِ مَــعَ أَبــوابِ هــذا الجَــذْرِ، التــي كانَ مُمكِْنًــا الــأَْمُ بَــيْنَ بَعْــضِ مُتَْلِفاتِهــا.
ـعَ دَائِـرَةَ  بَ( بالتَّضْعِيـفِ، وَتَضْعِيـفُ فعِْلِـهِ وَسَّ وَالعَـذَابُ - كَـم لا يَخْفَـى - هُـوَ الاسْـمُ، وَفعِْلُـهُ )عَـذَّ
حَـةِ في أَصْلِـهِ، التـي لا تَناقُـضَ بَيْنهََـا، والتـي يُمْكِـنُ إيِجـازُ مـا وَقَفْـتُ عَلَيْـهِ مِنهْـا بـِم يَيِ: المعـاني الُمقْتَرَ

مَ.-1 ى عَذَبَةً، وَقَدْ تَقَدَّ وْطِ، الُمسَمَّ بُ الكَثيُِر بطَِرَفِ السَّ ْ الضرَّ
ءِ، وَقَدْ مَضَ سَطْرُهُ أَيْضًا.	- ْ  الاسْتمِْرارُ في اليَّ

 ،)	001 العربي،  التراث  إحياء  دار  )بيروت:  ط1  مرعب،  عوض  محمد  تحقيق.  غة،  اللُّ تهذيب  الأزهري،  بن  أحد  بن  محمد  الهروي،   	
)عذب( 	/	19.

غة، )عذب( 59/4	. 4 الرازي، مقاييس اللُّ
5 الرازي، )عذب( 59/4	.

	 الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، قدم له. أغا بزرك الطهراني )المطبعة العلمية في النجف، 1957(، 1/		.
7 الخليي، بدر الدين أحد بن حد بن سليمن، جواهر التفسير أنوار من بيان التنزيل، ط 1 )سوريا: مكتبة الاستقامة، 1984(، 	/			.

8 المصطفوي، العلامة حسن، التحقيق في كلمت القرآن، ط 1 )ايران: مركز نشر اثار العلامة المصطفوي، 		14(، 7/8	.
ل ببيان العلاقات بين ألفاظ القرآن الكريم بأصواتها  9 جبل، محمد حسن حسن، المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم )مؤصَّ

وبين معانيها(، ط 1 )القاهرة: مكتبة الآداب - القاهرة، 010	(، )عذب( 	/7	14.



فاتِ )أَليِمٍ، شَديدٍ، عَظيِمٍ، مُهِينٍ(  Tasleem Journal (26)5  *لَفْظَةُ )عَذابٍ( وَصِفاتُها في القُرْآنِ الكَرِيمِ دِراسَةٌ دَلاليَِّةٌ في الصِّ

 تَنغِْيصُ عُذُوبَةِ الحيَاةِ، وَذَكَرْناهُ أَيْضًا.	-
 أُصُــولٌ أُخْــرَى مَآلُهــا الامْتنِــاعُ والَمنـْـعُ والِحرْمــان10ُ 11، تُغْنيِنـَـا الِإحالَــةُ إلَِيْهــا عَــنْ ذِكْرِهــا، يُلْحَــظُ    4-

ــيَّةِ الأصُــولِ. ــيَن في تَشْــخِيصِ الَمعــاني الِحسِّ يِّ غَوِّ ــةُ اللُّ فيهــا دِقَّ
ــلِ  ــةُ الفِعْ ــهُ مُبَالَغَ ــةِ 	1 أَنَّ ــرَةِ والُمبالَغَ ــلى الكَثْ ــبِ( ع ــلِ في )التَّعْذِي ــةِ التَّفْعِي ــظَ في دَلالَ ــلازِمُ أَنْ يُلْحَ وال

ــهُ((	1 بْتَ ــهُ وَعَذَّ ــدْ أَعْذَبْتَ ــيْئًا، فَقَ ــهُ شَ ــنْ مَنعَْتَ ــذَبَ( فَـــ))كُلُّ مَ ي )أَعْ ــدِّ باعِــيِّ الُمتَعَ الرُّ
دِيدِ، وَاسْتمِْرارِ الألََم؛ِ يَعْنيِ أَنَّ الألََمَ رُكْنٌ في مَعْنى العَذابِ. وَاشْتمِلُ العَذَابِ على الَمنعِْ الشَّ

فَةُ الأوُلى: أليم/الألَيم: الصِّ
فــاتِ وَصْفًــا للِْعَــذابِ في القُــرْآنِ الكَريــمِ، وَرَدَتْ نَعْتًــا لَــهُ في سِــتَّةٍ وَخَْسِــيَن مَوْضِعًــا:  هِــيَ أَكْثَــرُ الصِّ
فَــتْ في سِــتَّةٍ مِنهْــا، وَبَقِيَــتْ نَكِــرَةً في مــا سِــوَاها. وَكَثْــرَةُ وُرُودِهــا تَسْــتَدْعي تَفْقِــيَر الــكَلامِ عَلَيْهــا  تَعَرَّ

ــقُ بِهــا. ــياقِيَّةِ وَمَــا يَتَعَلَّ ، حَتَّــى الُمسْــتَوَياتِ السِّ ابْتـِـدَاءً باِلبُعْــدِ الُمعْجَمِــيِّ
: لًا: البُعْدُ الُمعْجَمِيُّ أَوَّ

( فَهُــوَ  يَ.	1 وَفعِْلُــهُ )أَلِمَ ــدِيدُ 15، وَلا يَكُــونُ الوَجَــعُ شَــدِيدًا حَتَّــى يَــسْرِ الألََمُ: الوَجَــع14ُ، أَوِ الوَجَــعُ الشَّ
ــبِ  ــمتِ وَكُتُ ــيعُ في الُمعْجَ ــا يَشِ ــذا م ــؤْلِم(17 18 19. فَهَ ــى )مُ ــمٌ( بمَِعْنَ ــاوِزُ(: )أَليِ ي )الُمج ــدِّ )أَلِمٌ( وَالُمتَعَ
ــنبَْحَثُهُ في  ــا سَ ــوَ م ــؤْلِمِ، وَهُ ــى الُم ــمَ بمَِعْنَ ــا، أَنَّ الألَيِ ــهِ مِنهْ ــتُ عَلَيْ ــا وَقَفْ ــبِ م ــةِ، بحَِسْ مَ ــةِ الُمتَقَدِّ اللُغَ

. فِيِّ ْ ــبِ الــصرَّ الجَانِ
: فِيُّ ْ ثانيًِا: انْتمِؤُهَا الصرَّ

ــةِ الُمشَــبَّهَةِ،  فَ ــةِ؛ فَهِــيَ: مِــنْ أَوْزانِ الصِّ فيَِّ ْ دَ الأوَْجُــهِ الصرَّ ــةِ تَعَــدُّ ــغِ الُمحْتَمِلَ يَ صِيغَــةُ )فَعِيــلٍ( مِــنَ الصِّ
10 الفيروزابادي ،مجد الدين محمد بن يعقوب، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، تحقيق. محمد عي النجار )القاهرة: المجلس 

الأعلى للشؤون الإسلامية ـ لجنة إحياء التراث الإسلامي، د.ت.(  ،5/4	 .
11 الخليي، جواهر التفسير أنوار من بيان التنزيل  ،	/			 .

	1 الفيروزابادي، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز  ،5/4	 .
غة  ،	/	19 . 	1 الهروي، تهذيب اللُّ

غة، )ألم( 5/1	1. 14 الرازي، مقاييس اللُّ
15 المصطفوي، التحقيق في كلمت القرآن، 		14، )ألم( 115/1.

الكريم بأصواتها وبين معانيها(،  القرآن  ألفاظ  العلاقات بين  ببيان  ل  الكريم )مؤصَّ القرآن  	1 جبل، المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ 
)ألم( 9/4			.

غة، )ألم( 5/1	1. 17 الرازي، مقاييس اللُّ
غة، )ألم( 88/15	. 18 الهروي، تهذيب اللُّ

غة وصحاح العربية، تحقيق. أحد عبد الغفور عطار، ط 4 )بيروت: دار العلم للملايين،  حاح تاج اللُّ 19 الجوهري، إسمعيل بن حاد، الصِّ
1987(، )ألم( 5/		18.
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فِيِّ لمُِفْــرَدَةِ )أَليِــمٍ( لا بُــدَّ مِــنْ مُحاكَمَتهِــا  ْ وَمِــنْ أَوْزانِ صِيَــغِ الُمبالَغَــةِ، وَحَتَّــى نَقِــفَ عــلى الانْتِــمءِ الــصرَّ
فَــةِ إلَِيْهِــمَ. في ضَــوْءِ البابَــيْنِ الُمحْتَمَــلِ انْتِــمءُ هَــذِهِ الصِّ

فَــةُ الُمشَــبَّهَةُ: فَــم هِــيَ باِلعَامِلَــةِ النَّصْــب0َ	، فَــإذِا لَمْ  يُتَــحْ لـِ)أَليِــمٍ( أَنْ تَعْمَــلَ النَّصْــبَ؛ فَــم لَنــا  ــا الصِّ أَمَّ
يــصٌ. فَــةِ الُمشَــبَّهَةِ مَحِ مِــنْ إنِْمئِهــا إلى الصِّ

يَن  يِّ غَوِّ ــقُ عَمَلَهــا النَّصْــبَ؛ وَلَعَــلَّ هــذا هُــوَ الــذي دَعــا بَعْــضَ اللُّ وَلَمْ أَسْــتَطِعِ الوُقــوفَ عــلى شــاهِدٍ يُوَثِّ
فِيَّ لا يُناسِــبُ  لَ الصرَّْ فيًِّــا عَــنْ )مُــؤْلِمٍ(1	؛ ظَنًّــا مِنهُْــمْ أَنَّ التَّحَــوُّ لًا صَرْ ــوُّ هــا تَحَ والقُرْآنيِِّــيَن إلِى رَفْــضِ عَدِّ

بَلاغَــةَ القُــرْآنِ الكَرِيمِ.
ــا عــلى شَــأْنيَِّةِ  هُ خَوْفً ــمَّ رَدَّ ــا فَهْــمً غَــيْرَ دَقِيــقٍ، ثُ فيًِّ لًا صَرْ ــوُّ هَــا تَحَ ــلَ في فَهْــمِ مَعْنــى عَدِّ وَلا أَرى التَّعَجُّ
يَــةٌ اجِــحُ: أَنَّ )أَليِــمً( صِيغَــةُ مُبالَغَةٍ،مُتَعَدِّ بَلَاغَــةِ القُــرْآنِ العَظِيــمِ، لا أَراهُ إلِاَّ غِشــاءً عَــنِ الحَقِيقَــةِ. فالرَّ

جِيــحِ مَنحَْيــانِ: ْ ،وَللِْباحِــثِ في هــذا الترَّ
حَ  يُّ صَرَّ تْ مِــنَ الفِعْــلِ الــلازِمِ )أَلِمَ(، وَالزمــشَرِ لُ: أَنَّ )أَليِــمً( لَــوْ كانَــتْ صِفَــةً مُشَــبَّهَةً؛ لَاشْــتُقَّ الأوََّ
ــعُ مِنـْـهُ، قَــالَ تَعــالى ذِكْــرُهُ: }إنِْ  ( هُــوَ مَــنْ يُكَابـِـدُ الَألَمَ وَيَتَوَجَّ بذَِلـِـكَ		، وَالحــالُ: أَنَّ فاعِــلَ )أَلِمَ
ــةٍ  ــذَابِ( بصِِفَ ــفِ )العَ ــهُ وَصْ ــمَ وَجْ ــاء104[، فَ ــونَ{] النس ــم تَأْلَم ــونَ كَ ــمْ يَأْلَمُ ُ ــونَ فَإنِهَّ ــوا تَأْلَم تَكُون

زِمِ؟ ــلاَّ ــا ال ــلُ فعِْلِهَ ــهُ فَاعِ مَفْعولُ
ــه الوجــع كــم أنّ الآلِم مــا ظهــر وصــدر  ــهُ اللهَُّ: ))والأليــم: مــا ثبــت ل ــوِيُّ رَحَِ ــيْخُ الُمصْطَفَ ــالَ الشَّ ق
منــه الوجــع. وإذا أردنــا تعديتــه قلنــا آلمتــه إيلامــا، أى أوجــدت الألم. وأمّــا تفســير الأليــم بالمــولم و 
الســميع بالمســمع: غــير وجيــه ناشــئ مــن عــدم التوجّــه إلى حقيقــة معنــى هــذه الصيغــة، والمنظــور في 
توصيــف العــذاب والرجــز واليــوم بكلمــة الأليــم: الإشــارة إلى شــدّتها في أنفســها، وهــذا أبلــغ مــن 
لالَــةِ عــلى ثُبُــوتِ الَألَمِ في الآلِمِ  فَــةِ الُمشَــبَّهَةِ )الَأليِــمِ( مِــنَ الدَّ وِيــلُ دَلالَــةِ الصِّ التفســير بالمــؤلم.((		. وَتَحْ
ــفٌ واضِــحٌ، عــلى فَــرْضِ أَنَّ الألَيِــمَ  ةِ العَــذَابِ في نَفْسِــهِ، تَكَلُّ ضِ لـِـأَْلَمِ( إلِى الِإشــارَةِ إلِى شِــدَّ )الُمتَعَــرِّ

ضِِّ على الكافية، تحقيق. يوسف حسن عمر، ط 	 )ليبيا: منشورات جامعة قار يونس  حُ الرَّ 0	 الاستراباذي، محمد بن الحسن الرض، شَرْ
- بنغازي، 	199(، 	/		4.

1	 الخوارزمي ،أبو القاسم محمود بن عمر الزمشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تحقيق. عبد الرزاق 
المهدي، د.ط. )بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت.(، )ألم( 0/1	.

		 الزمشري الخوارزمي، 0/1	.
		 المصطفوي، التحقيق في كلمت القرآن، 		14، )ألم( 115/1.



فاتِ )أَليِمٍ، شَديدٍ، عَظيِمٍ، مُهِينٍ(  Tasleem Journal (26)7  *لَفْظَةُ )عَذابٍ( وَصِفاتُها في القُرْآنِ الكَرِيمِ دِراسَةٌ دَلاليَِّةٌ في الصِّ

صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ، لا صِيغَةُ مُبالَغَةٍ.
ةِ،  ي باِلقُــوَّ ي باِلفِعْــلِ - وَهُــوَ هُنــا الاسْــتعِْملُ اللَّفْظِــيُّ - لا يَعْنــي عَــدَمَ التَّعَــدِّ ــاني: أَنَّ عَــدَمَ التَّعَــدِّ الثَّ

. لالِيَّ يَ الِإحــالِيَّ أَوِ الــدَّ الــذي يُمْكِــنُ تَسْــمِيَتُهُ التَّعَــدِّ
تَوْضِيــحُ ذَلـِـكَ: أَنَّ )العَــذَابَ( قَــدْ يُوصَــفُ بصِِفَــةٍ مُشَــبَّهَةٍ، كَـ)العَظِيــمِ( مِثــالًا، فَيَكُــونُ الُمــرادُ ثُبــوتَ 
ــزومٌ  ــوَ لُ ــذابِ؛ فَهُ ــةِ في مَفْعــولِ العَ ــكَ العَظَمَ ــادُ تلِْ ــرادَ إيِج ــهِ، دُونَ أَنْ يُ ــذابِ في نَفْسِ ــةِ في العَ العَظَمَ
ةِ الألََمِ الَمنـْـوِيِّ إيِجــادُهُ  رُ مِــنْ شِــدَّ ــذِّ ، يُحَ . وَقَــدْ يُوصَــفُ بـِ)الألَيِــمِ(، وَهُــوَ وَصْــفٌ تَخْوِيفِــيٌّ لَفْظـِـيٌّ دَلالِيٌّ
ــرادُ إيِجــادُ  ــهِ، الُم ــهِ الُمحــالُ إلَِيْ بُ: هُــوَ الَمفْعُــولُ بِ : فَالُمعَــذَّ ي الِإحــالِيُّ ــيَن، وَهُنــا يَتَجَــلىَّ التَّعَــدِّ بِ في الُمعَذَّ
ةِ فيِــهِ. فَـ)الألَيِــمُ( صِيغَــةَ مُبالَغَــةٍ، أَبْلَــغُ مِنهْــا صِفَــةً مُشَــبَّهَةً؛ إذِا  ــدَّ نَحْــوٍ مِــنَ الألََمِ بَالـِـغٍ الغَايَــةَ مِــنَ الشِّ
ــهُ، وَلَيْسَــتْ  ، فَهِــيَ مُبالَغَتُ يَغِــيَّ ادُفَ الصِّ وُصِــفَ بِهــا العَــذَابُ، وَحَْلُهــا مَعْنــى )مُــؤْلِمٍ( لا يَعْنــي الــترَّ

مُبالَغَــةَ )آلِمٍ(، وَلا سِــيَم في آيــاتِ الكِتــابِ العَزِيــزِ.
ــرِ  لالِيُّ الُمشْــعِرُ بتَِأَثُّ ؛ فَلَعَــلَّ سَــبَبَهُ التَّلاقُــحُ الــدَّ ي اللَّفْظِــيِّ ي الِإحــالِيِّ دُونَ التَّعَــدِّ ــا اكْتفِاؤُهَــا باِلتَّعَــدِّ أَمَّ

ةِ(. فَــةِ الُمشَــبَّهَّ )فَعِيــلِ الُمبالغَــةِ( بدَِلالَــةِ الثُّبُــوتِ في )فَعِيــلِ الصِّ
ةُ الوَصْفِ: لاليَِّةُ وَعِلَّ ثَالثًِا: الُملاصَقَةُ الدَّ

دِ  ــرَّ ــمِ( لمُِجَ ــذَابِ( بـِ)الألَيِ ــفُ )العَ ــونَ وَصْ ــي أَنْ يَكُ ــالفَِةِ يَنفْ ــطُرِ السَّ ــلٍ في الأسَْ لِي ــنْ تَحْ مَ مِ ــدَّ ــا تَقَ م
ءٌ مِنهْــا في  ــنِ )العَــذَابِ( مَعْنــى اسْــتمِْرارِ الألََمِ، بَــلْ هُــوَ إضِافَــةٌ دَلاليَِّــةٌ، لُمـِـحَ شَْ التَّأْكِيــدِ بلِِحــاظِ تَضَمُّ
، إضَِافَــةٌ: جَعَلَــتِ )الألَيِــمَ( أَهَــمَّ صِفَــاتِ )العَــذَابِ( في القُــرْآنِ الكَرِيمِ،وَأَلْصَقَها  مَــيْنِ الَمنحَْيَــيْنِ الُمتَقَدِّ
حِيــمُ وَأَنَّ  ا أو كَالْحَــدَّ لَــهُ في قَوْلـِـهِ تَعــالى: }نَبِّــأْ عِبــادِي أَنيِّ أَنــا الغَفُــورُ الرَّ بـِـهِ، حَتَّــى تَــكاد تَكُــونُ حَــدًّ
ــةِ  ــوضِ بدَِلالَ ــتْ عــلى النُّهُ فَقَ ــداتٍ اتَّ ــةَ مُؤَكِّ ــإنَِّ ثَمَّ ــمُ{ ]الحجــر50 [، فَ ــذابُ الألَيِ ــوَ العَ عــذابي هُ
يَّــةٍ وَاعْتبِــارٍ، لا نَفْــيَ وُقُوعٍ،وَهَذِهِ  القَــصْرِ إلِى نَفْــيِ الألََمِ عَــنْ أَيِّ عَــذَابٍ غَــيْرِ عَذابـِـهِ سُــبْحانَهُ، نَفْــيَ أَهَمِّ
ــذابِي(  ــمِ في )عَ ــاءِ الُمتَكَلِّ ــلى ي ــلاوَةً ع ــفِ، عِ ــلِ، وَ)أل( التَّعْرِي ــيُر الفَصْ ( وَضَمِ ــيَ: )أَنَّ ــداتُ هِ الُمؤَكِّ
؛ باِعْتبِــارِهِ مائِــزَ الَمقْصُــورِ عَلَيْــهِ وَضَمِــيَر المالكِِيَّــةِ لَــهُ.  ــياقُ عــلى إغِْنــاءِ دَلالَــةِ القَــصْرِ الــذي ســاعَدَهُ السِّ
ــلًا في  ــمٍ( أَصْ ــةُ )أَليِ ــونَ صِفَ ــملِ أَنْ تَكُ ــلى احْتِ ــممِ؛ يُســاعِدُنا عَ ــدِ وَالاهْتِ ــنَ التَّأْكِي ــتَوى مِ ــذا الُمسْ وَهَ
فَــةُ الأكَْثَــرُ  ــا الصِّ فــاتِ فَفُــروعٌ. وَهُــوَ احْتِــملٌ يَعْضُــدُهُ أَنهَّ ــا مــا سِــواها مِــنَ الصِّ وَصْــفِ العَــذابِ، أَمَّ
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وَصْفًــا للِْعَــذابِ في القُــرْآنِ الكَرِيــمِ. عَــلى أَنَّ مُلازَمَــةَ )أَليِــمٍ( مَعْنــى العَــذَابِ في القُــرْآنِ الكَرِيــمِ، لَمْ 
نــا عــلى مَواطِنِــهِ لكَِثْرَتِهــا. ــا اقْتَصَرْ ، لَكِنَّ ــنِ الوَصْــفِ النَّحْــوِيِّ تَقْتَــصِرْ عــلى مَواطِ

رَابعًِا: اسْتعِْملُها القُرْآنِيُّ وَخَصائِصُهُ:
ــونَ  ــارِعُ )تَأْلَم ــيُّ الُمض ــلُ الثُّلاثِ ــمِ إلِاَّ الفِعْ ــرآنِ الكَرِي ةِ )أ ل م( في القُ ــادَّ ــرَداتِ م ــنْ مُفْ ــتَعْمَلْ مِ لَمْ يُسْ
ــنَ  ــادِرِ مِ ــدِيِّ الصَّ ــذَابِ التَّهْدِي ــةً للِْعَ ــا صِفَ يئِه ــلى مَجِ ــلاوَةً ع ــمٌ(، عِ ــةِ )أَليِ ــةُ الُمبالَغَ ــونَ( وَصِيغَ / يَأْلَمُ
ــي  ــةَ الت ــةَ المحِْوَرِيَّ ــإذِْنِ اللهَِّ أَنَّ الآيَ ــيَبانُ بِ ــمَ. وَسَ ــذَابَ الألَيِ ــنَ لازَمَ التَّبْشــيُر فيهــا العَ ، وَمَواطِ ــشَرِ البَ
ــهُ تَعــالَى:  ــرْآنِ الكَرِيــمِ: هِــيَ قَوْلُ ــمِ في القُ ــلاقُ مِنهْــا في دِراسَــةِ سِــياقاتِ العَــذَابِ الألَيِ يُمْكِــنُ الانْطِ
سَــبَنَّهُمْ بمَِفَــازَةٍ مِــنَ  مَــدُوا بِــم لَمْ يَفْعَلُــوا فَــلا تَحْ ــونَ أَنْ يُحْ سَــبَنَّ الذيــنَ يَفْرَحُــونَ بِــم أَتَــوْا وَيُحِبُّ }لا تَحْ

ــران 188[. ــمٌ{] آل عم ــذابٌ أَليِ ــمْ عَ ــذابِ وَلَهُ العَ
ــمِ: أَنَّ  ــرْآنِ الكَرِي ــمٍ( في القُ ــةِ )أَليِ ــوارِدِ كَلِمَ ــعِ مَ ــدَ تَتَبُّ ــملِ، وَبَعْ ــوِ الاحْتِ ــهُ عــلى نَحْ ــعُني قَوْلُ ــا يَسَ وَم
فْظَــةَ وَصَفَــتِ العَــذَابَ في مَواطِــنِ الغَفْلَــةِ أَوِ التَّغافُــلِ عَــنِ الألََمِ، بلِِحَــاظِ الِإحْســاسِ بسَِــعادَةٍ  هَــذِهِ اللَّ
ــعادَةِ وَســالبَِها هُــوَ  ــلَ السَّ ــومٌ أَنَّ مُقابِ ، وَمَعْلُ ــقِّ ــةٍ عَــلى الحَ ــةٍ دُنْيَوِيَّ ــةِ أَوْ غَلَبَ ــقُ باِلَمعْصِيَ ــةٍ تَتَحَقَّ مَوْهُومَ
ــذَابِ في  ــاتِ العَ ــائِرِ صِف ــلى س ــمِ( ع ــةُ )الألَيِ ــنَ صِفَ يْمِ ــيِّ أَنْ تُهَ بيِعِ ــنَ الطَّ ــونُ مِ ــكَ: يَكُ الألََم؛ُ وَلذَِلِ

هــا: ــكَ، وَأَهَمُّ ــمِ يُســاعِدُ عــلى ذَلِ ــرْآنِ الكَرِي ــوارِدِ اسْــتعِْملِهاَ في القُ ــعَ مَ ــلَّ جَميِ ــمِ. وَلَعَ ــرْآنِ الكَرِي القُ
احَــةِ  ــيْنَ الرَّ ــةَ العَكْسِــيَّةَ بَ ــدُ العَلَاقَ ــشَرِ يُؤَكِّ ــنَ البَ ــادِرِ مِ ــا للعَــذَابِ التَّهْدِيــدِيِّ الصَّ 1- وُرودُهــا وَصْفً
ــنَّكُمْ  ــمْ وَلَيَمَسَّ ــوا لَنرَْجُمَنَّكُ ــنْ لَمْ تَنتَْهُ ــمْ لَئِ ــا بكُِ ن ْ ــا تَطَيرَّ ــوا إنَِّ ــرُهُ: }قالُ ــالى ذِكْ ــالَ تَع ــةِ والألََمِ، ق الحَياتيَِّ
ــوءًا إلِاَّ  ــكَ سُ ــنْ أَرادَ بأَِهْلِ ــزَاءُ مَ ــا جَ ــتْ م ــبْحانَهُ: }قَالَ ــالَ سُ ــس 18[ ، وَق ــمٌ{] ي ــذابٌ أَليِ ــا عَ مِنَّ
ــعِ  ــاعَ الوَجَ ــحٌ أَنَّ إيِقَ ــةِ: فَوَاضِ ــابُ القَرْيَ ــا أَصْح ــف 5	 [، أَمَّ ــمٌ{] يوس ــذابٌ أَليِ ــجَنَ أَوْ عَ أَنْ يُسْ
ــالى.  ــوةِ إلِى اللهَِّ تع عْ ــنِ الدَّ ــكاتِهِمْ عَ ــةَ إسِْ ــمْ؛ بُغْيَ ــةٌ لَهُ ــذَابِ غَايَ ــنَ العَ ــطٍ مِ ــلِيَن بنِمََ ــدِيدِ في الُمرْسَ الشَّ
ــهِ، بَــلْ كانَــتْ تَطْلُبُــهُ؛ فَلَــمْ تَصِــفِ  مَتْــهُ بِ َ ــا امْــرَأَةُ العَزِيــزِ: فَــم كانَــتْ تَسْــتَعْظِمُ مِــنْ يُوسُــفَ مــا اتهَّ أَمَّ
ــةِ  فَ ــتْ باِلصِّ ــلْ نَطَقَ ــا، بَ ــيِن( أَوْ نَحْوِهِم ــمِ( أَوِ )الُمهِ ــفَ بـِ)العَظيِ ــهُ بيُِوسُ ــذي أَرادَتْ إلِْحاقَ ــذابَ ال العَ

ــهُ. ــا وَيُؤْلمَِ ــمَ بَرِيئً ــهِ أَنْ يَظْلِ ــالِمُ لا يَعْنيِ ــمٍ(، وَالظَّ ــلِ )أَليِ الأصَْ
ــلا  ــم لَمْ يَفْعَلُــوا فَ مَــدُوا بِ ــونَ أَنْ يُحْ ــوْا وَيُحِبُّ ــم أَتَ ــونَ بِ ــنَ يَفْرَحُ ذِي سَــبَنَّ الَّ ــهُ تعــالى: }لا تَحْ 	 - قَوْلُ



فاتِ )أَليِمٍ، شَديدٍ، عَظيِمٍ، مُهِينٍ(  Tasleem Journal (26)9  *لَفْظَةُ )عَذابٍ( وَصِفاتُها في القُرْآنِ الكَرِيمِ دِراسَةٌ دَلاليَِّةٌ في الصِّ

ــةَ أَهْــلَ ضَــلالٍ  ــمٌ{] آل عمــران 188[. إذِْ إنَِّ ثَمَّ ــذَابِ وَلَهُــمْ عَــذابٌ أَليِ ــنَ العَ ــازَةٍ مِ سَــبَنَّهُمْ بمَِفَ تَحْ
ــذِهِ  ــوا )وَهَ ــم لَمْ يَفْعَلُ ــدُوا بِ مَ ــةِ أَنْ يُحْ ــا إلِى مَحبََّ ــمْ بِه ــةَ في حَْدِهِ غْبَ ــمْ، وَيَتَجــاوَزونَ الرَّ يَفْرَحُــونَ بأَِفْعالِهِ
ــعٌ فَيَزِيــدونَ عــلى  ي ــاءٌ أو تَشْرِ ــوَ رِي ــا هُ ــهِ مِمَّ ــوْا بِ ــم أَتَ ــوا يَفْرَحُــونَ ب ــمْ كان ُ ــدُلُّ عــلى أَنهَّ ــمْ تَ ــةُ مِنهُْ فَ الصِّ
ــةَ بإِحِْســاسِ  ــعادَةَ الَمصْحُوبَ ــلازِمُ السَّ ــةَ العُجْــبِ تُ ــافٍ أَنَّ آفَ ــيْرُ خَ ــةِ العُجْــبِ((4	، وَغَ فَســادِهِ برَِذِيلَ
سَــبَنَّهُمْ بمَِفــازَةٍ مِــنَ  ــى قَوْلِــهِ تَعــالى: }فَــلا تَحْ ــةُ مِــنْ مُبْتَدَئِهــا حَتَّ صَــةِ، وَالآيَ الأمَــانِ مِــنَ الآلامِ الُمنغَِّ
عُ عَــلى التَّــمدي في مَعْصِيَتـِـهِ تعــالى:  رُ - وَاللهَُّ تَعــالى أَعْلَــمُ - أَنَّ ذَاكَ العُجْــبَ بـِـم يُشَــجِّ العَذابِ{تُصَــوِّ
ــمْ  ــمِ فيهِ ــرارُ هــذا الوَهْ ــذابِ، وَقَ ــنَ العَ ــعَةَ الَمفــازَةِ مِ ــنٍ واسِــعٍ سَ ــهُ بمَِأْمَ ــمَ أَنَّ أَصْحابَ ــتَتْبعُِ التَّوَهُّ يَسْ
يُناسِــبُهُ تَذْيِيــلُ الآيَــةِ بـِ}وَلَهـُـمْ عَــذَابٌ أَليِــمٌ{، ))وَنَاسَــبَ وَصْفُــهُ بأَِليِــمٍ لِأجَْــلِ فَرَحِهِــمْ وَمَحبََّتهِِــمُ 

ــوا((5	.  ــدَةَ عَــلى مــا لَمْ يَفْعَلُ الَمحْمَ
ــياقِيَّةِ: قَوْلُــهُ تَعــالى: }وَأَنَّ عَــذابي هُــوَ العَــذابُ الألَيِــمُ{  تهِــا السِّ وَخَــيْرُ ظَهِــيٍر لِهـَـذِهِ الآيَــةِ في مِحوَْرِيَّ

ــهُ. ]الِحجْــر 50[، الــذي سَــلَفَ الحَدِيــثُ عَنْ
ــوُرودِهِ  ــمِ، بِ ــرْآنِ الكَرِي ــورَةِ في القُ ــذَابِ الَمذْكُ ــواعِ العَ ــنْ أَنْ ــواهُ مِ ــنْ سِ ــمِ مِ ــذابِ الألَيِ ــازُ العَ 	 - امْتيِ

ــةٌ.		 مِيَّ ــتعِارَةٌ تَهَكُّ ــهُ اسْ ــلَ إنَِّ ــيًرا قِي ــارَكاتٍ، تَبْشِ ــاتٍ مُب ــبْعِ آي ــهِ في سَ ا بِ ً ــشرَّ مُبَ
ــونَ  ــلُ أَنْ يَكُ تَمَ ــا يُحْ ــيَر فيه ــارَكاتِ: أَنَّ التَّبْشِ ــبْعِ الُمب ــاتِ السَّ ــياقِ الآي ــرُ في سِ ــهِ التَّدَبُّ ــدي إلَِيْ ــا يَْ وَم
ــقِ واسْــتحِالَةِ  دَلالَــةً عــلى إنِْــزالِ إنِْذارِهِــمْ بالعَــذَابِ مَنزِْلَــةَ البُــشْرى وَالوَعْــدِ، في حَتْمِيَّــةِ التَّحَقُّ
ــالَ  ــمدِي. ق ــرْأَةِ التَّ ــةِ وَجُ ــادِحِ الَمعْصِيَ ــبَةً لفِ ــدٌ؛ مُناسَ ــهُ وَعِي ــنْ أَنَّ ــمِ مِ غْ ــلى الرَّ ــةِ، ع ــرَةِ إلِاَّ باِلتَّوْبَ الَمغْفِ
ذِيــنَ يَأْمُــرونَ  ذِيــنَ يَكْفُــرونَ بآِيــاتِ اللهَِّ وَيَقْتُلــونَ النَّبيِِّــيَن بغَِــيْرِ حَــقٍّ وَيَقْتُلــونَ الَّ تعــالى: }إنَِّ الَّ
هُــمْ بعَِــذَابٍ أَليِــمٍ{] آل عمــران 1	 [. وَجَرِيمَــةٌ عَظيِمَــةٌ كَقَتْــلِ النَّبيِِّــيَن،  ْ باِلقِسْــطِ مِــنَ النَّــاسِ فَبَشرِّ
ــةٌ  ذِيرِيَّ وَقَتْــلِ الآمِريــنَ باِلقِسْــطِ مِــنَ النَّــاسِ: لا يُناسِــبُها الِإنْــذارُ بَعْــدَ الوُقــوعِ؛ فَالِإنْــذارُ: مَرْحَلَــةٌ تَحْ
ــنَ لا يُرْجَــى أَوْبُ  ــهِ مَواطِ ــمْ إلِى اللهَِّ، لا يُناسِــبُ التَّخْوِيــفُ بِ ــداعُ العُصــاةِ وَأَوْبُهُ ــهُ ارْتِ ــةٌ، غَايَتُ مَ مُتَقَدِّ

ــمٍ. ــنْ تَهَكُّ ــاتِ مِ ــذِهِ الآي ــذابِ في هَ ــيُر باِلعَ ــو التَّبْش ــكَ: لا يَخْل ــلى ذَلِ ــلاوَةً ع ــا إلِى اللهَِّ. وَعِ مَرَدَتِه
ـــا آيَـــةُ سُـــورَةِ آلِ عِمْـــرانَ:  مَ، أَمَّ ـــبْعِ هُنـــا بَيانًـــا عَمَلِيًّـــا لمـِــا تَقَـــدَّ يـــصَ مِـــنْ ذِكْـــرِ الآيـــاتِ السَّ وَلا مَحِ

4	 النجفي، محمد جواد البلاغي، آلاء الرحن في تفسير القرآن، د.ط. )بيروت: دار احياء التراث العربي، د.ت.(  ،1/	5	 .
5	 الأندلسي، محمد بن يوسف، البحر المحيط في التفسير، تحقيق. عادل احد عبد الموجود. )بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية، 001	(، 	/8	4.
		 المدني، ابن معصوم، الطراز الأول والكناز لما عليه من لغة العرب المعول، ط1 )مؤسسة ال البيت لإحياء التراث، 		14(، )بشر( 87/7.
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ـــتُّ التَّاليَِـــةُ: مَـــتْ، تَعْضُدُهـــا الآيـــاتُ السِّ فَتَقَدَّ
ــهِ، قــالَ  وا بِ مِ التَّبْشِــيِر بالعَــذَابِ جَرِيــرَةَ مَــنْ بُــشرِّ الآيَــةُ الثانيَِــةُ: وَهِــيَ آيَــةٌ امْتــازَتْ مِــنْ سِــواها بتَِقَــدُّ
ذِيــنَ يَتَّخِــذُونَ الكافرِِيــنَ أَوْليِــاءَ مِــنْ دُونِ  ِ الُمنافقِِــيَن بـِـأَنَّ لَهـُـمْ عَذَابًــا أَليِــمً * الَّ سُــبْحانَهُ: }بَــشرِّ
لَ عَلَيْكُــمْ في الكِتــابِ أَنْ إذِا سَــمِعْتُمْ  ةَ للهَِِّ جَميِعًــا * وَقَــدْ نَــزَّ ةَ فَــإنَِّ العِــزَّ الُمؤْمِنـِـيَن أَيَبْتَغــونَ عِندَْهُــمُ العِــزَّ
كُــمْ إذًِا مِثْلُهُــمْ  هِ إنَِّ آيــاتِ اللهَِّ يُكْفَــرُ بِهــا وَيُسْــتَهْزَأُ بِهــا فَــلا تَقْعُــدوا مَعَهُــمْ حَتَّــى يَخُوضُــوا في حَدِيــثٍ غَــيْرِ
ــنِ  ــثٌ عَ ــوَ حَدِي ــاء 8	1 - 140[. وَهُ ــا{] النس ــمَ جَميِعً ــنَ في جَهَنَّ ــيَن والكافرِِي ــعُ الُمنافقِ إنَِّ اللهََّ جامِ
مَ ثَــلاثٌ مِنهْــا، خَامِسُــها قَوْلُــهُ سُــبْحانَهُ:  هْجَــةِ، يَمْتَــدُّ سِــتَّ آيــاتٍ مُتَتاليِــاتٍ، تَقَــدَّ الُمنافقِِــيَن شَــدِيدُ اللَّ
ــلاةِ قامُــوا كُســالى يُــراءونَ النَّــاسَ وَلا  }إنَِّ الُمنافقِِــيَن يُخادِعُــونَ اللهََّ وَهُــوَ خَادِعُهُــمْ وَإذِا قامــوا إلى الصَّ
يَذْكُــرونَ اللهََّ إلِاَّ قَليــلًا{] النســاء 	14[. وَهِــيَ ثــاني آيَــةٍ يُوصَــفُ الُمنافقِــونَ فيهــا بمُِخادَعَــةِ اللهَِّ تعــالى 

بَعْــدَ الآيَــةِ التَّاسِــعَةِ مِــنْ سُــورَةِ البَقَــرَةِ، التــي كانَ عَــذابُ الُمنافقِِــيَن فيهــا أَليِــمً أَيْضًــا.
كــيَن  ــجِّ الأكَْــبَرِ أَنَّ اللهََّ بَــرِيءٌ مِــنَ الُمشْرِ ــاسِ يَــوْمَ الحَ ــةُ: }وَأَذانٌ مِــنَ اللهَِّ وَرَسُــولهِِ إلى النَّ ــةُ الثالثَِ الآيَ
ــنَ  ذِي ِ الَّ ــشرِّ ــزِي اللهَِّ وَبَ ــيْرُ مُعْجِ ــمْ غَ كُ ــوا أَنَّ ــمْ فَاعْلَمُ يْتُ ــمْ وَإنِْ تَوَلَّ ــيْرٌ لَكُ ــوَ خَ ــمْ فَهُ ــإنِْ تُبْتُ ــولُهُ فَ وَرَسُ

ــة 	[. ــمٍ{] التوب ــذابٍ أَليِ ــرُوا بعَِ كَفَ
ــاسِ  ــوالَ النَّ ــونَ أَمْ ــانِ لَيَأْكُلُ هْب ــارِ وَالرُّ ــنَ الأحَْب ــيًرا مِ ــوا إنَِّ كَثِ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ ــا أَيُّ ــةُ:  }ي ابعَِ ــةُ الرَّ الآيَ
ــبيِلِ اللهَِّ  ــا في سَ ــةَ وَلا يُنفِْقُونَهَ ــبَ وَالفِضَّ هَ ــزونَ الذَّ ــنَ يَكْنِ ذِي ــبيِلِ اللهَِّ وَالَّ ــنْ سَ ونَ عَ ــلِ وَيَصُــدُّ باِلبَاطِ

ــة 4	[. ــمٍ{ ]التوب ــذابٍ أَليِ ــمْ بعَِ هُ ْ فَبَشرِّ
ــنْ  ــاسِ مَ ــنَ النَّ ــالى: }وَمِ ــالَ تع ــذابِ، ق ــنَ العَ ــانِ مِ ــا نَوْعَ ــذَرِ بِه ــعَ للِْمُنْ ــةُ: فَجُمِ ــةُ الخاَمِسَ ــا الآيَ أَمَّ
يَشْــتَري لَهـُـوَ الحَدِيــثِ ليُِضِــلَّ عَــنْ سَــبيِلِ اللهَِّ بغَِــيْرِ عِلْــمٍ وَيَتَّخِذَهَــا هُــزُوًا أُولَئِــكَ لَهـُـمْ عَــذابٌ مُهِــيٌن * 

ــمٍ{] لقــمن 	-7[ ــذابٍ أَليِ هُ بعَِ ْ ــرًا فَبَــشرِّ ــهِ وَقْ ا كَأَنَّ في أُذُنَيْ ــهِ آياتُنــا وَلىَّ مُسْــتَكْبِرً وَإذَِا تُتْــلى عَلَيْ
ــقُ  ــمِ يُعانِ ــذَابِ الألَيِ ــيِر باِلعَ ــعِ التَّبْش ــنْ مَواضِ ــادِسُ مِ ــعُ السَّ ــرْآنِ؛ فَالَموْضِ ــذا القُ ــزِلِ ه ــبْحَانَ مُنْ وَسُ
ــاتِ  ــمَعُ آي ــمٍ * يَسْ ــاكٍ أَثيِ ــكُلِّ أَفَّ ــلٌ لِ ــهُ: }وَيْ ــتْ حِكْمَتُ ــالَ جَلَّ ــيٍر، قَ ــدٍّ كَبِ ــةِ إلِى حَ لالَ ــالفَِهُ في الدَّ سَ
هُ بعَِــذابٍ أَليِــمٍ * وَإذِا عَلِــمَ مِــنْ آياتنِــا شَــيْئًا  ْ ا كَأَنْ لَمْ يَسْــمَعْها فَبَــشرِّ اللهَِّ تُتْــلَى عَلَيْــهِ ثُــمَّ يُــصِرُّ مُسْــتَكْبِرً

ــة 7 - 9[. ــيٌن{] الجاثي ــذابٌ مُهِ ــمْ عَ ــكَ لَهُ ــزُوًا أُولَئِ َذَهــا هُ اتخَّ
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ــابعَِةُ: فَكانَــتْ في سُــورَةِ الانْشِــقاقِ، وَفَدَاحَــةُ الجُــرْأَةِ وَالتَّــمدي يَكْنزُِهــا الفِعْــلُ الُمضــارِعُ  ــا الآيَــةُ السَّ أَمَّ
هُــمْ بعَِــذابٍ  ْ بُــونَ * وَاللهَُّ أَعْلَــمُ بـِـم يُوعُــونَ * فَبَشرِّ ذِيــنَ كَفَــرُوا يُكَذِّ )يُوعُــونَ(، قــالَ تعــالى: }بَــلِ الَّ

أَليِــمٍ{] الجاثيَِــةُ  		 - 4	[.
ــمِ وَإنِْــزالِ الِإنْــذَارِ مَنزِْلَــةَ  بًــا دَلالَتَــيِ التَّهَكُّ وَلا يَبْعُــدُ أَنْ يَكُــونَ التَّبْشِــيُر في هــذه الآيــاتِ البَيِّنــاتِ مُشْرَ

البشَِــارَةِ في حَتْمِيَّــةِ الحُــدُوثِ، وَاللهَُّ أَعْلَــمُ.
ــعادَةِ  مِ السَّ ــيِّ أَوْ تَوَهُّ ــا دَلالَتُهَــا عــلى الُمناسَــبَةِ الُمرْتَضَــاةِ بَــيْنَ العَــذابِ الألَيِــمِ وَالتَّغَافُلِ عَــنِ الألََمِ الِإلَهِ أَمَّ
ةَ عَنـْـدَ أَهْــلِ الكُفْــرِ، وَمُادَعَتُهُــمُ اللهََّ  في مَعْصِيَتـِـهِ تَعــالى: فَظاهِــرَةٌ، وَمِــنْ أَمْثلَِتهِــا ابْتغِــاءُ الُمنافقِِــيَن العِــزَّ
ــياقَ تَمامًــا؛ بلِِحَــاظِ أَنَّ ابْتغِــاءَ  هِــمْ؛ وَالتَّبْشِــيُر بالعَــذابِ الألَيِــمِ: يُناَسِــبُ هــذا السِّ تعــالى، حَسْــبَ وَهْمِ
ــهِ  ــاقَهُمْ إلَِيْ ، سَ ــسِيٍّ ــيٍن عَكْ ــمَ يَقِ نِ تَوَهُّ ــمَّ ــبْحانَهُ: يَضْطَ ــهُ سُ ــمْ مُادَعَتَ هُ َ ــداءِ اللهَِّ، وَتَوَهمُّ ــدَ أَعْ ةِ عِنْ ــزَّ العِ

ــارَةُ. ــيْطانِ وَالنَّفْــسُ الأمََّ تَزْيــيُن الشَّ
4 - التَّعْرِيفُ:

ــرُ  ــبَقَ ذِكْ ــزِ، سَ ــابِ اللهَِّ العَزِي ــنَ في كِت ــتَّةِ مَواطِ ــةً، في سِ ــا مَعْرِفَ ــا وَصْفِيًّ ــمُ( تَرْكِيبً ــذَابُ الألَيِ وَرَدَ )العَ
ــا الآيــاتُ الخمَْــسُ الأخَُــرُ: فَثَــلاثٌ مِنهْــا نَضَخَــتْ باِلعَــذَابِ الألَيِــمِ مَفْعُــولًا لـِ)حَتَّــى يَــرَوْا(  هَــا. أَمَّ أَهَمِّ
ــعادَةُ في مــا  ، مَفــادُهُ السَّ ــمِ يَقِــيٍن عَكْــسِيٍّ ، وَتَوَهُّ ــيِّ لَالَــةِ عَــلَى جُحــودِ الألََمِ الِإلَهِ وَهُــوَ اسْــتعِْملٌ ظَاهِــرُ الدَّ
نْيــا  ــةً في الحيَــاةِ الدُّ ــكَ آتَيْــتَ فَرْعَــوْنَ وَمَــأََهُ زِينَ نــا إنَِّ : }وَقــالَ مُوسَــى رَبَّ هُــمْ عَلَيْــهِ، قــالَ عَــزَّ وَجَــلَّ
ــى يَــرَوُا  ــوا حَتَّ ــمْ فَــلا يُؤْمِنُ ــمْ وَاشْــدُدْ عــلى قُلوبِهِ نــا اطْمِــسْ عــلى أَمْوالِهِ ــوْا عَــنْ سَــبيِلِكَ رَبَّ نــا ليُِضِلُّ رَبَّ
 ، العَــذَابَ الألَيِــمَ{] يونــس 88[. وَتَرْكِيــبُ }حَتَّــى يَــرَوُا العَــذابَ الألَيِــمَ{ وَرَدَ في آيَتَــيْنِ أُخْرَيَــيْنِ
ــعَرَاءِ. ــابعَِةُ وَالتِّسْــعُونَ مِــنْ سُــورَةِ يُونُــسَ، وَالآيَــةُ الواحِــدَةُ بَعْــدَ المئَِتَــيْنِ مِــنْ سُــورَةِ الشُّ ــا الآيَــةُ السَّ هُمَ
ــعَراءِ، وَبَعْــدَ عَــرْضِ تَســاؤُلِ الُمغْوِيــنَ والغَاويــنَ يَــوْمَ  ــا الآيَتَــانِ الأخُْرَيــانِ: ففــي سُــورَةِ الشُّ أَمَّ
ــهَ إلِاَّ اللهَُّ يَسْــتَكْبِرونَ{  ــوا إذِا قِيــلَ لَهُــمْ لا إلَِ ُــمْ }كانُ القِيامَــةِ، وَتَأْكيــدِ اشْــتِراكِهِمْ في العَــذَابِ؛ لِأنَهَّ
ــأْتي  ــهِ: يَ ــكَ كُلِّ ــدَ ذَلِ ــونِ، بَعْ ــعْرِ والجُن ــهُ باِلشِّ ــيٍّ يَتَّهِمُونَ ــمْ لنِبَِ ــرْكَ آلِهتَهِِ ــيَن تَ ــعراء 5	[، رافضِِ ]الش
ــزَوْنَ  ــا تُجْ ــمِ * وَمَ ــذَابِ الألَيِ ــوا العَ ــمْ لَذائِقُ كُ ــبِ: }إنَِّ ــبِ إلى الُمخَاطَ ــنَ الغائِ ــرِيُّ مِ جْ ــاتُ الزَّ الالْتفِ
ــا  مْنــاهُ. أَمَّ ــياقِيِّ الــذي قَدَّ إلِاَّ مــا كُنتُْــمْ تَعْمَلــونَ{] الشــعراء 8	 - 9	[. وَهَــذا مُناسِــبٌ للمَعْنــى السِّ
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صٌ مَنظْــورٌ  ــوَ مُشَــخَّ ــهِ، فَهُ ــيْنَ أَهْوالِ ــمْ بَ يــفِ: فَلِمُثولِهِ ِ ــمِ في هَــذا النَّــصِّ الشرَّ تَعْرِيــفُ العَــذابِ الألَيِ
ــم هِــيَ زَجْــرَةٌ واحِــدَةٌ فَــإذِا هُــمْ يَنظُْــرونَ  يــحِ قَوْلـِـهِ سُــبْحانَهُ في مُبْتَــدَأِ حَدِيثـِـهِ عَــنْ عَذابِهـِـمْ: }فَإنَِّ بصَِرِ

ــنِ{] الشــعراء 19 - 0	[. ي ــوْمُ الدِّ ــا هــذا يَ ــا وَيْلَن * قالــوا ي
هِ،  ــخُهُ بضِِــدِّ لالَــةِ عــلى مــا اسْــتَظْهَرْناهُ، تُرَسِّ ارِيــاتِ: آنَسْــنا آيَــةً ظَاهِــرَةَ الدَّ وَإذَِا انْتَقَلْنــا إلِى ســورَةِ الذَّ
ــمَ{  ــذَابَ الألَيِ ــونَ العَ ــنَ يَخَاف ذِي ــةً للَِّ ــا آيَ ــا فيه ــمَ: }وَتَرَكْن ــفِ إبِْراهِي ــانِ ضَيْ ــلى لسِ ــالى ع ــالَ تع ق
ذيــنَ يَخافُــونَ عَــذابَ اللهَِّ الألَيِــمَ ولا يَغْفُلــونَ عَنـْـهُ. ]الذاريــات 7	 [، فَالَمذْكُــورُ هُنــا: هُــمُ الُمؤْمِنـُـونَ الَّ
والـــ )أل( بتَِعْرِيــفِ العَــذابِ الألَيِــمِ في هــذه الآيَــةِ لِهـَـذا النَّمَــطِ مِــنَ الِخطــابِ؛ نَقُــولُ في مِثْلِــهِ: هَــذِهِ 

ــنْ لا يَعْــرِفُ طَرِيقًــا. رِيــقَ. وَلا نَقُــولُ: لمَِ ــنْ لا يَعْــرِفُ الطَّ ــةٌ لمَِ عَلامَ
ديد: فَةُ الثانيَِةُ: شَدِيد/الشَّ الصِّ

: فِيُّ ْ غَةُ والانْتمِءُ الصرَّ لًا: اللُّ أَوَّ
خــاوَةَ.8	 وَالثَّــاني أَرْجَــحُ؛ إذِْ  لَــوْ كانَــتِ  ءِ،7	 أَوْ مــا يُقابـِـلُ الرَّ ْ ةِ في الــيَّ ةُ راجِعَــةٌ إلِى مَعْنــى القُــوَّ ــدَّ الشِّ
، كَــم في قَوْلـِـهِ تعــالى:  لابَــةِ أَوِ الثِّقَــلِ؛ لامْتَنـَـعَ وَصْفُهــا تلِْــكَ الَمعــانِيَ ةِ أَوِ الصَّ ةُ بمَِعْنــى القُــوَّ الَمــادَّ

ــم 5[.9	 ــوَى{] النَّجْ ــدِيدُ الْقُ ــهُ شَ مَ }عَلَّ
( الَمكْسُورِ العَيْنِ في الُمضارِعِ.0	 زِمِ )شَدَّ ا )شَدِيدٌ( فَصِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ؛ لاشْتقِاقِهِ مِنَ الفِعْلِ اللاَّ أَمَّ

: ثانيًا: سُلُوكُها الاسْتعِْملِيُّ
تَكُنْ كَذَلكَِ،  لَمْ  أَلْفاظِ العَذابِ في القُرْآنِ الكَرِيمِ، فَـ)شَدِيدٌ(  فَةُ )أَليِمٌ( لَمْ تُصاحِبْ غَيْرَ  إذَِا كَانَتِ الصِّ
تَدُلُّ على  بَلْ   ، مُسْتَقِلٍّ بمَِفْهُومٍ  ا ))لَيْسَتْ  أَنهَّ ذَلكَِ  أَعانَها على  عَتْ؛  تَنوََّ لاليَِّةُ  ةُ والدَّ النَّحْوِيَّ مَوْصُوفاتُها 

تَلِفُ باِخْتلِافِ الموضوعاتِ، ففي كُلِّ مَوْضُوعٍ بحَِسَبهِِ((.1	  ةٍ عاليةٍ مِنْ كُلِّ مَرْتَبَةٍ، وَهِيَ تَخْ دَرَجَةٍ قَوِيَّ
ا سُلوكُها في وَصْفِ العَذابِ: فَكانَ على أَرْبَعَةِ أَنْحاءٍ: أَمَّ

ةُ اسْــمَ تَفْضِيــلٍ لَفْظَــةَ العَــذابِ، مِــنْ ذَلـِـكَ قَوْلُــهُ سُــبْحانَهُ: }ثُــمَّ أَنْتُــمْ هَــؤُلاءِ  ــدَّ مَ الشِّ لُهــا: أَنْ تَتَقَــدَّ أَوَّ
ــدْوانِ وَإنِْ  ــمِ والعُ ــمْ بالِإثْ ــرونَ عَلَيْهِ ــمْ تَظاهَ ــنْ دِيارِهِ ــمْ مِ ــا مِنكُْ ــكُمْ وَتُخْرِجــونَ فَرِيقً ــونَ أَنْفُسَ تَقْتُل

غة، )شد( 	/178. 7	 الرازي، مقاييس اللُّ
8	 حسن المصطفوي، التحقيق في كلمت القرآن، ط1 )مركز نشر اثار العلامة المصطفوي، د.ت.(، )شدّ( 	/7	.

9	 المصطفوي، )شدّ( 	/7	.
0	  المقري، أحد بن محمد بن عي الفيومي، المصباح المنير، دراسة و تحقيق. يوسف الشيخ محمد )المكتبة العصرية، د.ت.(، )ش د د( 	0	.

1	 المصطفوي، التحقيق في كلمت القرآن، د.ت.، )شدّ( 	/8	.



فاتِ )أَليِمٍ، شَديدٍ، عَظيِمٍ، مُهِينٍ(  	Tasleem Journal (26)1  *لَفْظَةُ )عَذابٍ( وَصِفاتُها في القُرْآنِ الكَرِيمِ دِراسَةٌ دَلاليَِّةٌ في الصِّ

ــرونَ  ــابِ وَتَكْفُ ــضِ الكِت ــونَ ببَِعْ ــمْ أَفَتُؤْمِن ــمْ إخِْراجُهُ مٌ عَلَيْكُ ــرَّ ــوَ مُحَ ــمْ وَهُ ــارى تُفادوهُ ــمْ أُسَ يَأْتُوكُ
ونَ إلِى  ــرَدُّ ــةِ يُ ــوْمَ القِيامَ ــا وَيَ نْي ــاةِ الدُّ ــزْيٌ في الحيَ ــمْ إلِاَّ خِ ــكَ مِنكُْ ــلُ ذَلِ ــنْ يَفْعَ ــزاءُ مَ ــم جَ ــضٍ فَ ببَِعْ
ــبُ الِإضــافِيُّ وَرَدَ في الآيَــةِ  أَشَــدِّ العَــذَابِ وَمــا اللهَُّ بغَِافِــلٍ عَــمَّ تَعْمَلــونَ{] البقــرة 85[. وَهَــذا الُمرَكَّ
دَيْــنِ بَعْــضُ شَــبَهٍ كَــم  ادِسَــةِ والأرَْبَعِــيَن مِــنْ سُــورَةِ غافـِـرٍ تَهْديــدًا لِآلِ فرِْعَــوْنَ، وَبَــيْنَ جَرائِــمِ الُمهَدَّ السَّ

ــمُ. ــرُ. وَاللهَُّ تعــالى أَعْــلى وَأَعْلَ يَظْهَ
مُهــا العَــذَابَ صِفَــةً مُشَــبَّهَةً: كَانَ ذَلـِـكَ في مَــوْرِدٍ واحِــدٍ مِــنْ كِتــابِ اللهَِّ تعــالى، يَقــولُ فيــهِ  الثــاني: تَقَدُّ
ــوا أَشَــدُّ  ــنَ آمَنُ ذِي ــمْ كَحُــبِّ اللهَِّ وَالَّ ــدَادًا يُحِبُّونَهُ ــنْ دُونِ اللهَِّ أَنْ ــنْ يَتَّخِــذُ مِ ــاسِ مَ ــنَ النَّ سُــبْحانَهُ: }وَمِ
ــذَابِ{  ــا وَأَنَّ اللهََّ شَــدِيدُ الْعَ ةَ للهَِِّ جَميِعً ــوَّ ــذَابَ أَنَّ الْقُ ــرَوْنَ الْعَ ــنَ ظَلَمُــوا إذِْ يَ ذِي ــرَى الَّ ــوْ يَ ــا للهَِِّ وَلَ حُبًّ

ــا إنِْ شــاءَ اللهَُّ تعــالى. فَــةِ قَرِيبً ]البقــرة  5	1[. وَسَــنعَُودُ إلى الحَدِيــثِ عَــنْ هَــذِهِ الصِّ
ــرْفٍ مُشَــبَّهٍ باِلفِعْــلِ، قــالَ  ا لِحَ ــتْ في كِلْتَيْهِــم خَــبَرً ، كانَ ــيْنِ الثَّالِــثُ: الِإخْبــارُ بِهــا عَــنِ العَــذَابِ في آيَتَ
تَعــالى: }يَــوْمَ تَذْهَــلُ كُلُّ مُرْضِعَــةٍ عَــمَّ أَرْضَعَــتْ وَتَضَــعُ كُلُّ ذاتِ حَْــلٍ حَْلَهــا وَتَرى النَّاسَ سُــكارى 
( في قَوْلهِِ سُــبْحانَهُ:  ا لـِــ)إنَِّ وَمــا هُــمْ بسُِــكارى وَلَكِــنَّ عَــذابَ اللهَِّ شَــدِيدٌ{] الحــج 	[. وَجــاءَتْ خَــبَرً

كُــمْ وَلَئِــنْ كَفَرْتُــمْ إنَِّ عــذابي لَشَــديدٌ{] إبراهيــم 7[. كُــمْ لَئِــنْ شَــكَرْتُمْ لَأزَِيدَنَّ نَ رَبُّ }وَإذِْ تَــأَذَّ
فَــتْ بـِــ)أل( في اثْنـَـيْنِ مِنهْــا. وَوَرَدَتْ  يــنَ مَوْضِعًــا، تَعَرَّ ــا للِْعَــذابِ في عِشْرِ يئُهــا وَصْفًــا نَحْوِيًّ الرابـِـعُ: مَجِ
ــدٍ بـِـهِ الهدُْهُــدُ، نَكِــرَةٍ، أَفــادَ تَنكِــيُرهُ تَعْظِيــمَ الوَعِيــدِ. قــالَ تعــالى  صِفَــةً لعَِــذابٍ تَهْديــديٍّ سُــلَيْمنِيٍّ مُتَوَعَّ

بَنَّــهُ عَذابًــا شَــديدًا أَوْ لَأذَْبَحَنَّــهُ{] النَّمْــلُ 1	[. ذِكْــرُهُ: }لَأعَُذِّ
ثالثًا: فَرْقانِ دَلاليَِّانِ:

ةِ وَالألََمِ: دَّ 1ــ الفَرْقُ بَيْنَ الشِّ
ةِ في  ــدَّ ــذابِ باِلشِّ ــفِ العَ ــياقِ وَصْ ــلى سِ ــكَلامِ الآتي ع ــةُ ال ــهُ حاجَ ــبَ تَقْدِيمَ ــم تَطَلَّ ــرْقُ إنَِّ ــذا الفَ وَهَ

ــولُ: ــهِ. فَأَقُ ــرْآنِ إلَِيْ القُ
ــمِ؛ ليَِبــانَ أَنَّ  ــهِ، هُــوَ الَمفْعُــولُ الِإحــالِيُّ لأَِليِ ٌ يَشْــعُرُ بِ ــأَلمِّ ــةَ مُتَ ــى يَكُــونَ ثَمَّ مَ أَنَّ الألََمَ لا يَكُــونُ حَتَّ تَقَــدَّ

ــهُ اللهَُّ.  ــوِيِّ رَحَِ ــيْخِ الُمصْطَفَ ــرَأْيِ الشَّ ــا لِ ةِ الألََمِ في نَفْسِــهِ، خِلافً ــدَّ ــالألََمِ أَوْ بشِِ العَــذابَ لا يوصــف بِ
ءُ في نَفْسِــهِ، قــالَ  ْ ــا الــيَّ خَــاوَةَ هُــوَ الأصَْــلُ فيهــا: فَيُوصَــفُ بِهَ ــلُ الرَّ مَ أَنَّ مــا يُقَابِ ةُ، وَتَقَــدَّ ــدَّ ــا الشِّ أَمَّ
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ةً أَوْ آوي إلِى رُكْــنٍ شَــدِيدٍ{] هــود 80 [.  تعــالى شَــأْنُهُ عــلى لسِــانِ لُــوطٍ: }قــالَ لَــوْ أَنَّ لي بكُِــمْ قُــوَّ
ــا يَئِــسَ مِــنِ اسْــتجِابَةِ قَوْمِــهِ وَرُشْــدِهِمْ؛ ))لم يبــق لــه إلا أن يظهــر مــا بــه مــن البــث  فَــإنَِّ لُوطًــا g لَمَّ
والحــزن في صــورة التمنــي فتمنــى أن يكــون لــه منهــم قــوة يقــوى بــه عــلى دفــع عتاتهــم الظالمــين ـ 
وهــو الرجــل الرشــيد الــذي كان يســأل عنــه في اســتغاثته ـ أو يكــون لــه ركــن شــديد وعشــيرة منيعــة 
ــا  ــوا يــا لُــوطُ إنَِّ ــةِ: }قَالُ ــةِ التَّاليَِ ــهُ تعــالى في الآيَ ينضــم إليهــم فيدفعهــم بهــم((		. يَعْضُــدُ ذَلِــكَ قَوْلُ
يْــلِ وَلا يَلْتَفِــتْ مِنكُْــمْ أَحَــدٌ إلِاَّ امْرَأَتَــكَ  ــكَ لَــنْ يَصِلُــوا إلَِيْــكَ فَــأَسْرِ بأَِهْلِــكَ بقِِطْــعٍ مِــنَ اللَّ رُسُــلُ رَبِّ
ــوَ نَــصٌّ  ــحُ بقَِرِيــبٍ{ ]هــود 80[. وَهُ بْ ــسَ الصُّ ــحُ أَلَيْ بْ ــمُ الصُّ ــمْ إنَِّ مَوْعِدَهُ ــهُ مُصِيبُهــا مــا أَصَابَهُ إنَِّ

.g ُــاه ــدِيدِ في نَفْسِــهِ الــذي تَمنََّ كْــنِ الشَّ ظَاهِــرُ البشِــارَةِ باِلرُّ
مَ أَمْرانِ: لُ مِمَّا تَقَدَّ وَالُمتَحَصِّ

خــاوَةَ؛ فَلُــوطٌ تَمنََّــى رُكْنـًـا شَــدِيدًا لا يَتَهــاوَنُ وَلا  ةَ تُقابـِـلُ الرَّ ــدَّ ــةُ قَــوْلِ الُمصْطَفَــوِيِّ إنَِّ الشِّ لُهـُـم: صِحَّ أَوَّ
ــةِ، واللهَُّ تعــالى أَعْــلى وَأَعْلَــمُ. يَرْخَــى في نَــصْرِ دِيــنِ اللهَِّ تعــالى. هــذا مــا يَــدُلُّ عَلَيْــهِ سِــياقُ القِصَّ

ةُ في العَذابِ  ــدَّ رَخَــاوَةِ لا دَليِــلَ عَلَيْــهِ في العَــذَابِ الألَيِــمِ، خِلافًــا لمـِـا تَدُلُّ عَلَيْــهِ الشِّ الثَّــاني: أَنَّ قَيْــدَ اللاَّ
ــلُ بَيْنهَُم. ــدِيدِ، وَهَــذا هُــوَ الفَــرْقُ الُمتَحَصِّ الشَّ

ةَ مَلاحِظُ تَفْرِيقِيَّةٌ اسْتعِْمليَِّةٌ لا سَعَةَ في البَحْثِ لذِِكْرِها. وَثَمَّ
	ــ )عَذابٌ شَدِيدٌ( وَ )شَدِيدُ العَذَابِ(:

ــزٌ دَلالِيٌّ  ــةَ تَمايُ ــا، إذِْ ثَمَّ ــلى مَوْصُوفهِ ــةِ ع فَ ــمً للصِّ ــاني تَقْدِي ــوْنَ الث ــدُو كَ ــيْنِ لا يَعْ بَ ــيْنَ الُمرَكَّ ــرْقُ بَ وَالفَ
شَــدِيدُ  اللهََّ  }وَأَنَّ  لَفْــظِ الجَلالَــةِ في  إلِى  مُسْــندٌَ  ــدِيدُ  فَالشَّ ؛  الِإسْــنادِيُّ التَّغايُــرُ  مَنشَْــؤُهُ  وَاضِــحٌ، 
 ، ــديدِ(، إسِْــنادًا دَلاليًِّــا غَــيْرَ نَحْــوِيٍّ العَــذَابِ{] البقــرَة 5	1[، ومُسْــندٌَ إلِى العَــذابِ في )العَــذَابِ الشَّ

ــالى. ــبْحانَهُ وَتَع ــنِ اللهَِّ سُ ــهِ عَ ــبَرَ بِ ــيْنَ أَنْ يُخْ ــذابِ، وَبَ ــا للِْعَ ــديدُ نَعْتً ــونَ الشَّ ــيْنَ أَنْ يَكُ ــرْقٌ بَ وَفَ
دِيدُ نَعْتٌ للِْعَذابِ: رابعًِا: الشَّ

ــلى  ــوفَ ع ــتَطِعِ الوُقُ ــزِ، لَمْ أَسْ ــابِ العَزِي ــاتِ الكِت ــنْ آي ــةً مِ ــنَ آيَ ي ــغَلُ عِشْرِ ــتَ يَشْ ــذا النَّعْ مَ أَنَّ ه ــدَّ تَقَ
ةِ فيهــا. وَعَلَيْــهِ؛ يَكُــونُ النَّظَــرُ إلِى تلِْــكَ الآيــاتِ  ــدَّ ُ نَعْــتَ العَــذابِ باِلشِّ غُ أَوْ يُفَــسرِّ سِــياقٍ يَجْمَعُهــا يُسَــوِّ

. ــبِ الوَصْفِــيِّ ةِ في هــذا الُمرَكَّ ــدَّ ــةِ الشِّ انْطِلاقًــا مِــنْ دَلالَ
		  الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن )بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1417(، 41/10	.
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صِيلُــهُ،  ــةُ مــا يُمْكِــنُ تَحْ خــاوَةُ فيــهِ بَعِيــدًا. هــذا غَايَ فِيفُــهُ والرَّ فَمَتــى مــا كانَ العَــذابُ شَــدِيدًا؛ كانَ تَخْ
ــةِ  ــديدِ، قَوْلُــهُ سُــبْحانَهُ في قِصَّ لالَــةَ هِــيَ الُمحْتَمَــلُ لِحَاظُهــا في آيــاتِ العَــذَابِ الشَّ يَــدُلُّ عــلى أَنَّ هَــذِهِ الدَّ
ــا  ــهُ عَذابً بَنَّ ــيَن   لَأعَُذِّ ــنَ الغَائِب ــدَ أَمْ كانَ مِ ــا لِيَ لا أَرى الهدُْهُ ــالَ م ــيْرَ فَق ــدَ الطَّ ــلَيْمنَ: }وَتَفَقَّ ــهِ سُ نَبيِِّ
ــلْطَتُهُ  ــلَيْمنَ وَسُ ــةُ سُ ــل 0	 - 1	[ .فَمَلِكِيَّ ــيٍن{] النم ــلْطانٍ مُبِ ــي بسُِ ــهُ أَوْ لَيَأْتيَِنِّ ــدِيدًا أَوْ لَأذَْبَحَنَّ شَ
تُلائِــمُ التَّهْديــدَ بعَِــذابٍ شَــديدٍ لا تَراخِــيَ فيِــهِ. وَلا يَبْعُــدُ عــلى نَحْــوِ الاحْتـِـملِ: أَنْ يَكُــونَ لِهـَـذِهِ الآيَــةِ 

مَــتْ. ــةِ التــي تَقَدَّ ــةٌ سِــياقِيَّةٌ في آيــاتِ العَــذابِ الألَيِــمِ؛ بنِــاءً عــلى الِإلْماحَــةِ التَّحْلِيلِيَّ مِحوَْرِيَّ
ــوَ  ــبْحانَهُ هُ ــدًا سُ ــذَ اللهَُّ وَلَ َ ــوا اتخَّ ــأْنُهُ: }قالُ ــلَّ شَ ــهُ جَ ةِ قَوْلُ ــدَّ ــذابِ باِلشِّ ــفِ العَ ــنِ وَصْ ــنْ مَواطِ وَمِ
ــونَ عــلى اللهَِّ مــا لا  ــذا أَتَقولُ ــلْطانٍ بِهَ ــنْ سُ ــمْ مِ ــمواتِ وَمــا في الأرَْضِ إنِْ عِندَْكُ ــهُ مــا في السَّ ــيُّ لَ الغَنِ
نْيــا ثُــمَّ إلينــا مَرْجِعُهُــمْ  تَعْلَمُــونَ * قُــلْ إنَِّ الذيــنَ يَفْــترونَ عــلى اللهَِّ الكَــذِبَ لا يُفْلِحُــونَ * مَتــاعٌ في الدُّ

ــرونَ{ ]يونــس 8	 - 70[.  ــوا يَكْفُ ــم كان ــدِيدَ بِ ــذابَ الشَّ ــمُ العَ ــمَّ نُذِيقُهُ ثُ
ــاتِ  ــذِهِ الآي ــياقَ هَ ــبَتُهُ سِ ــرٌ، وَمُناسَ ــوَ ظاهِ ــم هُ ــدِيٌّ كَ فٌ عَهْ ــرَّ ــةِ مُعَ ــذِهِ الآيَ ــديدُ في هَ ــذابُ الشَّ وَالعَ

ــا: ــلًا مَنطِْقِيًّ ــلَةِ تَسَلْسُ ــلاثِ الُمتَسَلْسِ ــا الثَّ ــبِ بَيانِه ــلىَّ في مَراتِ يَتَجْ
عُونَ. عائِهِمْ وَلَدًا للهَِّ سُبْحانَهُ، فَتَنزِْيهِِ عَنْ ذَلكَِ، ثُمَّ تَوْبيِخِهِمْ على ما يَدَّ ــ ابْتدِاءً بذِِكْرِ ادِّ

ــ انْتقِالًا إلِى بَيانِ أَنَّ الذينَ يَفْتَرونَ الكَذِبَ عَلَيْهِ سُبْحانَهُ لَنْ يَنالُوا بكَِذِبِهِمُ الفَلاحَ الذي يَنشُْدونَ.
نْيا. ــ فاسْتدِْلالًا لذَِلكَِ بأَِنَّ رَخاءَهُمُ الُمشاهَدَ إنَِّم هُوَ مَتاعٌ قَلِيلٌ، مُقْتَصِرٌ على الحَياةِ الدُّ

فِيــفَ هُنــاكَ، بَــلْ عَــذابٌ شَــدِيدٌ يُذَاقونَــهُ، وَهُنــا  ــا حِــيَن يُرْجَعُــونَ إلَِيْــهِ سُــبْحانَهُ: فَــلا رَخــاوةَ وَلا تَخْ أَمَّ
ــياقِ. ةِ في هــذا السِّ ــدَّ يَّــةُ وَصْــفِ العَــذابِ باِلشِّ تَبَــانُ أَهَمِّ

فَةُ الثَّالثَِةُ: عَظيمٌ: الصِّ
اتٍ في مِئَــةٍ وَسَــبْعِ آيــاتٍ، كَانَ العَــذابُ مَوْصُوفَهَــا  فَــةُ اسْــتُعْمِلَتْ في القُــرْآنِ مِئَــةً وَسَــبْعَ مَــرَّ هَــذِهِ الصِّ

النَّحْــوِيَّ في خَْسَــةَ عَــشَرَ مَوْضِعًــا.
: فِيُّ ْ غَةُ والانْتمِءُ الصرَّ لًا: اللُّ أَوَّ

ــاءَ وَالميِــمَ أَصْــلٌ صَحِيــحٌ واحِــدٌ، يَــدُلُّ عــلى كِــبَرٍ  إذَِا كانَ ابْــنُ فَــارِسٍ يَــرَى أَنَّ ))العَــيْنَ وَالظَّ
ةِ: هُــوَ  ــرَى ))أَنَّ الَأصْــلَ الواحِــدَ في المــادَّ ــهِ رَأْيُ الُمصْطَفَــوِيِّ الــذي يَ ــفُ عَــنْ رَأْيِ ةٍ((		، فَيَخْتَلِ ــوَّ وَقُ

غة ، 54/4	 . 		 الرازي، مقاييس اللُّ
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4	 وَدَعْوَتُــهُ تعالى  ةِ وَ السُــودَدِ، في مَــادِّيٍّ أَوْ مَعْنـَـوِيٍّ قًــا في القُــوَّ مــا يُقابـِـلُ الحقــيَر، وَ هُــوَ مــا يَكُــونُ مُتَفَوِّ
قِــيَر حُرُمــاتِ اللهَِّ تعــالى  إلِى تَعْظِيــمِ حُرُماتـِـهِ ]الحــج 0	[ وَشَــعائِرِهِ ]الحَــج 		[ عَضْــدٌ لذَِلـِـكَ؛ لِأنََّ تَحْ

وَشَــعائِرِهِ وَالاسْــتخِفافَ بِهــا: هُــوَ الَمعْنــى الُمقابـِـلُ تَعْظِيمَهــا كَــم لا يَخْفــى.
وَعَلَيْــهِ: يَكُــونُ ))الفَــرْقُ بَــيْنَ العَظيــمِ وَالكبــيِر، أَنَّ العظيــمَ نَقيــضُ الحقــيِر، وَالكبــيَر نقيــضُ الصغيِر، 

فَــكَأَنَّ العظيــمَ فَــوقَ الكبــيِر، كم أنَّ الحقــيَر دُونَ الصغــير((ِ.5	 		
ةً مِــنَ الفِعْــلِ الــلازِمِ )عَظُــمَ(؛  ءُ في نَفْسِــهِ، مُشْــتَقَّ ْ فَــةُ لازِمَــةً، يُوصَــفُ بِهــا الــيَّ وَلَمَّــا كَانَــتْ هَــذِهِ الصِّ

لَمْ تَكُــنْ إلِاَّ صِفَــةً مُشَــبَّهَةً.
ثانيًِا اسْتعِْملُها وَسِياقُهُ في القُرْآنِ الكَرِيمِ:

: )عَــذابٍ عَظيِــمٍ( ؛  كِيــبِ الوَصْفِــيِّ ْ لَمْ يُوصَــفِ العَــذابُ باِلعِظَــمِ في القُــرْآنِ الكَرِيــمِ إلِاَّ في الترَّ
فَــةِ في وَصْــفِ العَــذابِ. عِ الَمظَاهِــرُ الاسْــتعِْمليَِّةُ لِهـَـذِهِ الصِّ وَبذَِلـِـكَ لَمْ تَتَنـَـوَّ

ــالى:  ــالَ تع ــتعِْظامُهُ، ق ــبِ وَاسْ نْ ــتفِْظاعُ الذَّ ــهُ اسْ ــرُ أَنَّ ــذابِ: فالظَّاهِ ــا للِْعَ ــا وَصْفً ــياقُ وُرودِه ــا سِ أَمَّ
ــكَ مــا كانَ لَهُــمْ  ــعَ مَســاجِدَ اللهَِّ أَنْ يُذْكَــرَ فيهــا اسْــمُهُ وَسَــعى في خَرابِهــا أُولَئِ ــمُ مِمَّــنْ مَنَ ــنْ أَظْلَ }وَمَ
ــمٌ{] البقــرة 114[.  ــذابٌ عَظِي ــرَةِ عَ ــمْ في الآخِ ــزْيٌ وَلَهُ ــا خِ نْي ــمْ في الدُّ ــيَن لَهُ أَنْ يَدْخُلوهــا إلِاَّ خائِفِ

ــانِ. ــنِ البَي ــي عَ ــرٌ ظُهــورًا يُغْن ــةِ ظاهِ ــذِهِ الآيَ ــبِ في هَ نْ ــتعِْظامُ الذَّ وَاسْ
وَهَــذا الاسْــتفِْظَاعُ ظَاهِــرٌ بوُِضــوحٍ في آيــاتِ العَــذابِ العَظِيــمِ، وَلَعَــلَّ آيــاتِ الفِرْيَــةِ الِإفْــكِ في سُــورَةِ 

النُّــورِ خَــيْرُ شــاهِدٍ عــلى مــا نَقــولُ. 
فَةُ الرابعَِةُ: مُهِين/المهين: الصِّ

ياقُ والُمعْجَمُ: فُ والسِّ ْ لًا: الصرَّ أَوَّ
ــمِ  ــرْآنِ الكَرِي ــذابِ في القُ ــا للعَ ــتُعْمِلَ وَصْفً ــانَ(، اسْ ــيِّ )أَه باعِ ــلِ الرُّ ــنَ الفِعْ ــلٍ مِ ــمُ فاعِ ــيُن: اسْ الُمهِ
ــلٍ في آيــاتِ العَذابِ  مُقابـِـلًا لمَِعــانِي الكِــبَرِ والعَظَمَــةِ والاسْــتكِْبارِ، وَهُــوَ مــا يَتَجَــلىَّ بوُِضــوحٍ بأَِدْنَــى تَأَمُّ
ةِ في كِتــابِ اللهَِّ بَيانًــا، رَافضًِــا الأصَْــلَ الــذي  ــيْخُ الُمصْطَفَــوِيُّ سِــياقَ هَــذِهِ الَمــادَّ الُمهــيِن. وَقَــدْ أَشْــبَعَ الشَّ

4	 المصطفوي، التحقيق في كلمت القرآن، د.ت. )عظم( 175/8.
المهدي  الرزاق  التأويل، تحقيق. عبد  الأقاويل في وجوه  التنزيل وعيون  الكشاف عن حقائق  الخوارزمي،  الزمشري  بن عمر  5	 محمود 

)بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت.(  ،1/	5. 
		 الأندلسي، البحر المحيط في التفسير  ،1/	8 .
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ــةَ  ــرَ وَالكَرَامَ ــلُ القَهْ ــا يُقَابِ ــوَ م ةِ: هُ ــادَّ ــدَ في الَم ــلَ الوَاحِ ــا ))أنَّ الَأصْ حً ــارِس7ٍ	، مُرَجِّ ــنُ ف ــارَهُ ابْ اخْت
ــنْ  ــرُ مِ ــا نَذْكُ ــحُ في م ــرُ وَيَتّضِ ــيَبانُ الَأمْ ــه((. 8	 وَسَ ــةَ في ــةَ وَلا عَظَمَ ــارَةٌ لا كَرَامَ ــةَ، أي حَقَ وَالعَظَمَ

ــرْآنِ الكَرِيــمِ إنِْ شَــاءَ اللهَُّ تعــالى. مَــوارِدِ العَــذابِ الُمهِــيِن في القُ
ثانيًِا: الِإهانَةُ وَسُلُوكُها في وَصْفِ العَذابِ في القُرْآنِ:

ا وَدَلاليًِّا، فَكانَ كَم يَأْتي: عَ سُلُوكُ الِإهَانَةِ في وَصْفِ العَذابِ في القُرْآنِ الكَرِيمِ نَحْوِيًّ تَنوََّ
ــا ثَمُــودُ فَهَدَيْناَهُــمْ فَاسْــتَحَبُّوا العَمَــى  1 - اسْــتعِْملُ )الهـُـونِ( نَعْتًــا للعَــذابِ في قَوْلـِـهِ عَــزَّ اسْــمُهُ: }وَأَمَّ
لــت 17 [، وَمُضافًــا إلَِيْــهِ  ــمْ صَاعِقَــةُ العَــذَابِ الهـُـونِ بـِـم كانُــوا يَكْسِــبونَ{] فُصِّ عــلى الهـُـدَى فَأَخَذَتْهُ
ءٌ  ــهِ شَْ ــوحَ إلَِيْ ــا أَوْ قــالَ أُوحِــيَ إلَِيَّ وَلَمْ يُ ــمُ مِمَّــنِ افْــتَرى عــلى اللهَِّ كَذِبً ــنْ أَظْلَ في قَوْلِــهِ سُــبْحانَهُ: }وَمَ
ــوْتِ وَالَملائِكَــةُ باسِــطو  ــرى إذِِ الظَّالمِــونَ في غَمَــراتِ الَم ــوْ تَ ــزَلَ اللهَُّ وَلَ ــلَ مــا أَنْ ــنْ قــالَ سَــأُنْزِلُ مِثْ وَمَ
ــزَونَ عَــذابَ الهـُـونِ بـِـم كُنتُْــمْ تَقولــونَ عــلى اللهَِّ غَــيْرَ الحَــقِّ وَكُنتُْــمْ  أَيْدِيـِـمْ أَخْرِجُــوا أَنْفُسَــكُمُ اليَــوْمَ تُجْ
ــا وَصْــفُ  يــنَ مِــنْ سُــورَةِ الأحَْقــافِ. أَمَّ ــةِ العِشْرِ ــهِ تَسْــتَكْبِرونَ{] الأنعــام 	9 [،  وَفي الآيَ عَــنْ آياتِ
فَــةُ فيــهِ سَــبَبًا في وُجُــودِ الَموْصُــوفِ، كَــم  فَــةِ باِلَمصْــدَرِ، تُعَــدُّ الصِّ )العَــذابِ( بـِـ)الهـُـونِ( فَوَصْــفٌ للصِّ

. 	9g َمِ عــلى قَمِيــصِ يُوسُــف كانَ الكَــذِبُ سَــبَبًا في وُجُــودِ الــدَّ
ةِ وَالهوَانِ، كَم في الآيَتَيْنِ الُمشارِ  يُسْتَعْمَلْ في القُرْآنِ إلِاَّ بمَِعْنى الَمذَلَّ وَلا بُدَّ مِنَ الِإشارَةِ إلِى أَنَّ الهوُنَ لَمْ 
مِنَ  }يَتَوَارَىٰ  وَالجَهْلِ:  الجَاهِلِيَّةِ  أَهْلِ  مِنْ  باِلأنُْثى   ُ يُبَشرَّ مَنْ  حالِ  وَصْفِ  في  تعالى  قَوْلهِِ  وَفي  إلَِيْهِم، 
ابِ{] النحل59[ 40 ، على خِلافِ الَهوْنِ  َ هُ فِي الترُّ َ بهِِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشرِّ

ذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأرَْضِ هَوْنًا{] الفرقان 		[. حَْنِ الَّ الُمسْتَعْمَلِ في مِثْلِ قَوْلهِِ تعالى: }وَعِبَادُ الرَّ
	- اسْــتعِْملُ اسْــمِ الَمفْعــولِ )مُهــانٍ( حــالًا في قَوْلـِـهِ تعــالى: }وَالذيــنَ لا يَدْعُــونَ مَــعَ اللهَِّ إلَِهـًـا آخَرَ وَلا 
ــقَ أَثَامًــا * يُضاعَــفْ لَــهُ  ــقِّ وَلا يَزْنــونَ وَمَــنْ يَفْعَــلْ ذَلِــكَ يَلْ مَ اللهَُّ إلِاَّ باِلحَ يَقْتُلــونَ النَّفْــسَ التــي حَــرَّ
لُــدْ فيِــهِ مُهانًــا{ ]الفرقــان 9	[، الــذي أَتــى وَعِيــدًا لمَِــنْ يَفْعَــلُ مَعــاصَِ لا  العَــذابُ يَــوْمَ القِيامَــةِ وَيَخْ

يَفْعَلُهــا أُولَئِــكَ العِبــادُ الذيــنَ يَمْشُــونَ عــلى الأرَْضِ هَوْنًــا.

غة)هون( 	/0	. 7	 الرازي، مقاييس اللُّ
8	 المصطفوي، التحقيق في كلمت القرآن، د.ت. )هون( 99/11	.

9	 شهاب، أسعد عقيل، "وسائل التخصيص في كتاب كامل الزيارات" )جامعة بابل، 019	(، 97.
40 الطوسي، التبيان في تفسير القرآن  ،	/94	 .
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فَــةً  ــا للعَــذابِ في القُــرْآنِ الكَرِيمِ،مُعَرَّ ــرِدُ لَفْظَــةُ )مُهِــيٍن( نَعْتً ةً تَ ةَ مَــرَّ ــعَ عَــشْرَ 	- العَــذابُ الُمهِــيُن: أَرْبَ
ــلَيْمنَ  ــةِ سُ ــوا بخِِدْمَ ــنَ كانُ ذِي ــنُّ الَّ ــا، فَالِج ــم دُنْيَوِيًّ ــذابُ في كِلَيْهِ ــا، كَانَ العَ ــيْنِ مِنهْ بـِــ)أل( في مَوْضِعَ
ــمَّ  ــأْنُهُ: }فَلَ ــالى شَ ــالَ تع ــةِ، ق ــبَرِ وَالعَظَمَ ــنَ الكِ ــوًا مِ ــأْنًا وَنَحْ ــهِمْ شَ ــونَ لِأنَْفُسِ ــوا يَتَوَهمَّ ــيِّ كَانُ النَّبِ
ــنُّ أَنْ لَــوْ  ــةُ الْأرَْضِ تَــأْكُلُ مِنسَْــأَتَهُ فَلَــمَّ خَــرَّ تَبَيَّنـَـتِ الْجِ ـُـمْ عَــلَى مَوْتـِـهِ إلِاَّ دَابَّ قَضَيْنـَـا عَلَيْــهِ الْمَــوْتَ مَــا دَلهَّ
كَانُــوا يَعْلَمُــونَ الْغَيْــبَ مَــا لَبثُِــوا فِي الْعَــذَابِ الْمُهِــيِن{[ ســبأ 14[. وَكَذَلـِـكَ العَــذابُ الفِرْعَــونِيُّ لبَِنــي 
ــا بَنــي  يْن ــدْ نَجَّ ــتْ آلاؤُهُ: وَلَقَ ــالَ جَلَّ ــمْ، قَ ــنْ تَوْهِــيٍن واسْــتخِْفافٍ بِهِ ــهِ مِ ــا في ــا؛ لمَِ إسِْرائِيــلَ: كَانَ مُهِينً

ــيِن{ ]الدخــان 0	[. ــذابِ الُمهِ ــنَ العَ ــلَ مِ إسِْرائِي
وَفي مــا سَــطَرْنَاهُ في الــكَلامِ عــلى الَملْحَــظِ الاسْــتعِْملِيِّ للعَــذَابِ الُمهِــيِن غِنـًـى عَــنْ عَقْــدِ عُنـْـوانٍ خــاصٍّ 
ــيْنِ  ــم في الآيَتَ ــعورًا كَ ــبَرَ شُ ــأْنيَِّةَ وَالكِ ــلَ الشَّ ــثُ قابَ ــذَابِ حَيْ ــا للعَ ــرِدُ وَصْفً ــيَن يَ َ أَنَّ الُمهِ ــينَّ ــا تَبَ ــهِ؛ لمِ بِ
ونَ اللهََّ وَرَسُــولَهُ كُبتُِــوا  ــادُّ ذِيــنَ يُحَ ، أَوْ إرِادَةَ تَوْهِــيٍن وَإذِْلالٍ، كَــم في قَوْلـِـهِ سُــبْحانَهُ: }إنَِّ الَّ ــابقَِتَيْنِ السَّ
ذِيــنَ مِــنْ قَبْلِهِــمْ وَقَــدْ أَنْزَلْنــا آيــاتٍ بَيِّنــاتٍ وَللِْكافرِِيــنَ عَــذَابٌ مُهِــيٌن{] المجادلــة 5[. كَــم كُبِــتَ الَّ
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الَخاتِةَُ:
سَ البَاحِثُ مِنْ رَحِيقِ القُرْآنِ في هذا البَحْثِ نَتائِجَ عَطِرَةً: تَنفََّ

ي الِإحــالِيِّ  ــدِّ ــتدِْلالًا باِلتَّعَ ــبَّهَةٌ؛ اسْ ــةٌ مُشَ ــؤْلِمٍ( لا صِفَ ــلِ )مُ ــمِ الفاعِ ــةِ اسْ ــةُ مُبالَغَ ــمَ صِيغَ 1- أَنَّ الألَيِ
الآتي ذِكْــرُهُ الآنَ.

فَــةِ مَفْعُــولًا بـِـهِ تَقَــعُ عَلَيْهِ،فَــ)الألَيِــمُ(  يًــا إحِاليًِّــا، تَمثََّــلَ في اقْتضِــاءِ الصِّ 	 - أَنَّ في )فَعِيــلِ الُمبالَغَــةِ( تَعَدِّ
ا. ً يَقْتَــي مُتَأَلمًِّــا، وَ)النَّذِيــرُ( يَقْتَــي مُنْــذَرًا، وَ)البَشِــيُر( يَقْتَــي مُبَــشرَّ

قِ،وَهُــوَ  نْــزالِ الِإنْــذارِ مَنزِْلَــةَ البشِــارَةِ في حَتْمِيَّــةِ التَّحَقُّ 	 - أَنَّ التَّبْشِــيَر بالعَــذابِ الألَيِــمِ قَــدْ يَكُــونُ لِإِ
كَ  ُ ــشرِّ ــلًا: أُبَ ــهُ قائِ ــذِهِ، يُخاطِبُ ــاحِ تلِْمِي ــنْ نَج ــسٍ مِ ــمٍ يائِ ــتَعْمِلُهُ، إذِْ رُبَّ مُعَلِّ ــا نَسْ ــا زِلْن ــلوبٌ م أُسْ

ــدَمِ النَّجــاحِ. بعَِ
ــياقِيَّةَ الكاشِــفَةَ عَــنْ سِــياقِ الُمفْــرَدَةِ، وَهُــوَ مــا دَنَــتْ  ــةَ السِّ 4- أَنَّ لبَِعْــضِ الآيــاتِ الُمبــارَكاتِ المحِْوَرِيَّ

قُطُوفُــهُ في أَكْثَــرَ مِــنْ صِفَــةٍ.
ــةِ أَوِ الآيــاتِ التــي  ــةِ صِفَــةِ العَــذابِ الَمدْروسَــةِ باِلآيَ ــةِ هُــوَ الكَاشِــفُ عَــنْ عَلاقَ 5 - أَنَّ مِعْيــارَ الُمقابَلَ
ــهُ. ــا أَوْ سُــلُوكًا تُقابلُِ ــةِ هُنــا: أَنَّ لِــكُلِّ صِفَــةٍ وُصِــفَ بِهــا العَــذابُ ذَنْبً وَرَدَتْ فيهــا. وَنَعْنــي باِلُمقابَلَ
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حِيْفَةِ النَّبَوِيّة الإحَالَةُ فيِ الصَّ
نائل إبراهيم عبد الكريم 1
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ماجستير في اللُّغة العربية /مدرس مساعد 

المجلــــد )14( العـــــدد )26(

صُ البحْث:  مُلَخَّ
هـــذه دراســـة نصيّـــة لمفـــردة مـــن مفـــردات الســـبك النحـــويّ هـــي الإحالـــة وأنواعهـــا ومحاولـــة تطبيقهـــا فـــي 
كلام النبـــي s فـــي أدعيتـــه فـــي الصحيفـــة النبوّيـــة، وقـــد مهـــدت للبحـــث بتعريـــف الإحالـــة فـــي الاســـتعمال 
ـــة  ـــة التـــي تتضمـــن ) القبلي ـــة الداخلي اللغـــويّ وفـــي اصطـــلاح اللســـانيين ثـــمَّ عرّجـــت علـــى أنواعهـــا، وهـــي الإحال
والبعديـــة(، والإحالـــة الخارجيـــة، وتطرقـــت الـــى الوســـائل الإحاليـــة النحويـــة، ومنهـــا: الإحالـــة بالضمائـــر، 
ـــى  ـــه عل ـــك كلّ ـــتُ ذل ـــة، وطبّق ـــة بالمقارن ـــة، والإحال ـــماء الموصول ـــة بالأس ـــارة، والإحال ـــماء الإش ـــة بأس والإحال

الصحيفـــة النبويـــة، واللـــه الموفـــق.

الكلمات المفتاحية: الإحالة، الصحيفة النبوية.
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Abstract:
This is a textual study of one of the syntactic terrains ; allusion and its types in an 
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nouns and comparison. All these devices are applied to the Prophet Document .
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مَةُ: الُمقَدِّ
الإحالة لغة :

ذكــر الأزهــريّ قــول الليــث: ))تقــول: حــل يحل حلــولاً: وذلك نــزول القــوم بمحلــة. قال:وهو 
نقيــض. الارتحــال. والمحــل: نقيــض المرتحــل (( 1، وجــاء في مقاييــس اللُّغــة ))حــال الشــخصُ يَحُــول 
ــمَّ  ــوْلُ حَوْلاً:تَ ــالَ الحَ ــدي ))وح ــد أورد الزبي ــة ((  	، وق ــن حال ــول ع ــك كلٌّ متح ــرك وكذل إذا تحَّ

وأحالَــهُ اللهَُّ تعــالى علينــا : أَتمَّــهْ ..... أَحَــالَ دَخَــلَ الجَنَّــةَ(( 	.
: )Endophora( الإحالة في اصطلاح اللسانيين

لما عُـــد الـــسبك النـــحوي أهم وســائل الربط فقد عُدت الإحــــالة مـــن أكـــثر وســـــائل الســبك 
ــل  ــد أسمعيـ ــل محم ــتاذ نائ ــر الأس ــص فيذك ــل الن ــة في داخ ــب المعنوي ــل إلى الجوان ــا تٌحي ــة لأنه أهمي
لةَ بذلــك كٌلًا موحــداً وتٌعــد هـــذه العلاقات الـــدلالية ســـمة مميزة  ))فتحيــل أجــزاءه متمســكةَ مُـــشكُّ

للنــص باعتبــاره وحــدة دلاليــة(( 4 . 
فيكــون للضمئــر بمختلــف أنواعهــا دور محــوري في ســبك النــص، وهــي الطريقــة الأكثــر فعاليــة 
في توضيــح البنيــة الإحاليــة وإفـــهامها للـــقارئ والســامع ومــن ذلــك يتحقــق التآلــف النــي لفظيــا 
ومعنويــا  5 فهــي تســمية لبعــض )العنــاصر الإحاليــة ( التــي لا تمتلــك دلالــة في ذاتهــا وإنــم تعــود إلى 
عنــاصر أخــرى مذكــورة في النــص ولا توجــد بغــير النــص وتكــون للتمثــل فيــم ســبق ذكــره ومــا هــو 
مذكــور لاحقــا في مقــام آخــر 6. ويــرى )جــون لويـــنز( بأنهــا علاقــة دلاليــة بــين الأســمء والمســميات  
حيــث الأســمء تحيــل إلى المســميات 7  .ويذهــب دي بوجرانــد في تعريــف الإحالــة بقولــة ))بأنهــا علاقة 

غة، تحقيق. محمد عوض مرعب، ط 1 )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 001	(، مادة  1  الهروي، محمد بن أحد بن الأزهري، تهذيب اللُّ
) ح ل (: 	/79	.

غة،. عبد السلام محمد هارون، د.ط. )دار الفكر، 1979(، مادة ) ح و ل (     	  بن زكريا، ابي الحسن احد بن فارس، معجم مقاييس اللُّ
.1	1/	

	  الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس،تحقيق مجموعة من المحققين، د.ط. )الكويت: دار 
الهداية، د.ت.(، مادة ) ح ول ( : 8	/5		.

"الإحالة بالضمئر ودورها في تحقيق الترابط في النص القرآني دراسة وصفية،" مـجلة جامعة الأزهر، مجلد. 	1  4  نائل محمد إسمعيل، 
. 10	1 :)	011(

5  إسمعيل، 1	10.
	  الزناد، الأزهر، نسيج النص، ط1 )بيروت: المركز الثقافي العربي، 	199(، 118.

7  عفيفي، احد، نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي، ط 1 )القاهرة: مكتبة زهراء الشرق، 001	(، 	11.
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بــين العبــارات مــن جهــة وبــين الأشــياء والمواقــف في العــالم الخارجــي الــذي تشــير إليــه العبــارات(( 8 .
وجــاءت الإحالــة عنــد فــان دايــك تحــت عنــوان النــص والســياق ووصفهــا بالتعبــيرات الإشــارية 
هــا  وهــي ))تحيــل إلى مكونــات الســياق الاتصــالي(( 9 ،فالمتكلــم والســامع والزمــن والمــكان عدَّ
تعبــيرات غــير مســتقلة عــن الســياق فالتعبــيرات الإشــارية لديــه ))أنــا ،أنــت ،هنــا ،هنــاك، وكل مــا 
هــو مركــب مــن هنــا وهنــاك مثــل هنــا ،ومــن هنــاك .....الــخ. وكذلــك الآن واليــوم وغــدا وكذلــك 

وأدوات (التعريــف والتنكــير) وضمئــر الإشــارة )ال ، هــذا ،هــذه ،ذلــك ،تللــك ،أولئــك( 10.
  فمنتــج النــص يُعلــم المتلقــي )الســامع أو القــارئ( بمعلومــات جديــدة فــلا يكون ملزمــاً في أغلب 
الأحيــان بإعــادة القاعــدة الأولى التــي دار حولهــا النــص أو انطلــق منهــا  11. حيــث يتحكــم العنــصر 
الإشــاري في الإحالــة بــكل العنــاصر الإحاليــة المرتبطــة بــه فــلا يراعــي الحــدود التركيبيــة ولا يُفــرض 
عليــه اتجاهــا واحــدا  	1 . وأشــار هاليــداي ورقيــة حســن بإمكانيــة الإتيــان بأعــداد كثــيرة )تراكميــة( 
مــن الإحــالات عــلى الــكلام الســابق فقــد يكــون اســم في بدايــة النــص وتشــير إليــه إحــالات عديــدة 
بواســطة الضمئــر ونفهــم مــن خلالهــا العــودة إلى ذلــك الاســم	1.وقد أوردهــا  الأزهــر الزنــاد تحــت 
ــط  ــه أي راب ــافي لا يطابق ــط دلالي إض ــة راب ــة )) فالإحال ــة ( بقول ــة في الإحال ــة والدلال ــوان )البني عن

بنيــوي (( 14 . فعنــد )تانيــار( يتعلــق الأمــر بالتفريــق بــين البنيــة والمعنــى في الــكلام  15 .
تكتفي  لا  نوعها  كان  كيفم  المحيلة  العَناصر  أن  ))هو  الإحالة  عمل  في  الخطابي  محمد  ويذهب 
بذاتها من حيث التأويل إذ لابد من العودة إلى ما تشير إليه من اجل تأويلها.......تُعد الإحالة علاقة 
دلالية، ومن ثم لا تخضع  لقيود نحوية إلا أنها تخضع لقيد دلالي، وهو وجوب تطابق الخصائص 
الدلالية بين العنصر الُمحيل  والعنصر الُمحال إليه (( 16 ، وقد يتداخل في الإحالة المفهوم والأدوات 
8  دي بوجـراند، روبـرت  ، النص والخطاب والإجراء، تـرجمة  تـمم حـسان، ط 1 )القاهرة: عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، 1998(، 

.17	
9  فرج، حسام أحد، نظرية علم النص رؤية منهجية في بناء النص النثري، تقديم  سليمن العطار و محمود فهمي حجازي، ط 1 )القاهرة: 

مكتبة الآداب  - القاهرة، 007	(، 		1.
10  فرج، 		1 -5	1.

غة المعاصر )القاهرة، 	199(، 	14. 11  الفرواني، رفعت عبد السلام، مدخل الى علم اللُّ
	1  بحيري، سعيد حسن، دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة، ط1 )القاهرة: مكتبة الآداب  - القاهرة، 005	(، 97.

	1  محمد ،عزة شبل، علم لغة النص النظرية و التطبيق، ط	 )القاهرة: مكتبة الآداب، 009	(، 0	1.
14  الأزهر، نسيج النص ،1	1.

15  الأزهر، 1	1.
	1  خطابي، محمد،  لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، ط1 )المغرب: المركز الثقافي العربي، 1991(، 17 -	1.
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والفلسفة واللُّغة قديمها وحديثها، وهي علاقة ربم تكون في الواقع أو المخيلة بين النص وما أحال 
له ذلك النص في السابق أو اللاحق ، مرتبطة بالمقام ولاسيم المعلومات التي يتوقع المتكلم وجودها 

لدى المخاطب عن المحال عليه في أثناء التواصل 17.
أنواع الإحالة : يوجد نوعان رئيسان للإحالة:

أ ــــ الإحالــة داخــل النــصّ Endaphara : )) وهــي إحالــة عــلى العنــاصر اللغويّــة الــواردة في 
ــة ((  18. 19 0	 1	 الملفــوظ ســابقة أو لاحقــة  فهــي إحالــة نصيّ

وتقــسم الإحالة الداخلــية إلى قسمــين أيضاً:
1ـ  إحالــة قبـليـــّـة  أو إحالــة عــى الســـابق  أو إحالــة بالعـــودة )Anaphora(: فهــي تعــود عــلى 
مفـــسرِّ ســبق التلفّــظ بـــه، فيكــون تعويــض المـــفسرِّ الـــذي كان مــن المـــفترض أن يـــظهر حيــث يـــرد 
المضمــر ومــن خلالهــا يكــون بنــاء النــــصّ على صورته التامة في تحـــليل جـــديد يخـــتلف عـمـــا يذهب 
إليــه الــدرس اللغــويّ الــذي ينظــر : إلى أن المضمــر يعــوض لفــظ المفــسّر المذكــور قبلــه   يمثــل هــذا 

النــوع مــن الإحالــة أكثــر الأنــواع اســتعملا في الــكلام 		.
 : )Cataphora ( ـ إحـالة بعـدية أو إحالة عى الـــلاحـق	

وتكــون العــودة بهـــذا النـــوع إلى عنــصر إشــاري مذكــور بعدهــا في النــصّ ولاحــــق عليهــا كــــم 
هــو الحــال في ضمــير الشـــأن فـــــي العـــــربية 		.

 : )Exophora( ب ـ إحالة خارج النص أو خارج اللُّغة
ونتعّــرف هــذا النــوع مــن الإحالــة عنــد إحالــة عنــصر لغــويّ إحــالي عــلى عنــصر إشــاري غــير 
لغــويّ موجــود في المقــام الخارجــي .ولا تعــدُّ الإحالــة الخارجيّــة مجــرّد مــرادف للمعنــى  فــإذا قلنــا: 
ــالي  ــصر الإح ــة، والعن ــة ماديّ ــياء معين ــمء لأش ــا أس ــالي لكونه ــى إح ــا معن ــة ( فله ــد( أو )نخل )زي

غة العربية، ط1 )بيروت، لبنان: الدار العربية للعلوم ناشرون، 010	(، 74 -	7. 17  المتوكل، احد،  الخطاب وخصائص اللُّ
18  الأزهر، نسيج النص،  119 -118.

19  عفيفي، نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي،  117.
0	  مفتاح، محمد، النص من القراءة إلى التنظير، ط 1 )الدار البيضاء - المغرب: شركة النشر والتوزيع المدارس، 000	(، 108.

1	  بحيري، دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة،  	8.
		  الأزهر، نسيج النص 118، .

		  الأزهر، 118.
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ــة في ســياق المقــام    4	.  ــة الإحال ــيّن أهمي الخارجــي لا يطلــق كاســم عــلى أيّ  شء، وهــذا مــا يب
ويذكـر الباحثـان هالـداي ورقيـة حسـن )) أن العنـصر الإحالى لا يعـدُّ خارجيًّا أو داخليًّـا في حّدِ 
ذاتـه هـو إحـالي فحسـب فهـو ببسـاطة يمتلـك خاصيّـة الإحالـة .ويمكـن لأيـــّــة حالة للإحـــالة أن 
تكـون إمّـا داخليـة وإمـا خارجيّـة أو داخليّـة وخارجيّة في آن واحد .....تسـهم الإحالـة الخارجية في 
إنتـاج النـص لأنهـا تربـط اللُّغـة بسيــــاق المقـام إلا أنهـا لا تسـاهم في اندمـاج مقطع واحد مـع مقطع 

آخـر ليُشـكلا جـزءا مـن النص نفسـه فهي لا تسـهم بشـكل مبـاشر في الاتسـاق (( 5	 .                                           
 وتشتمل اللُّغة عى نوعين من العناصر الإحاليّة يمثّلان ركني الإحالة، وهما   		 7	: 

1ـ العنــصر الإشــاري : وهــو كــم يعرفهــا الزنــاد)) كل مــا يشــير إلى ذات أو موقــع أو زمــن إشــارة 
ــة لا تتعلــق بإشــارة أخــرى ســابقة أو لاحقــة فيمثــل العنــصر الإشــاري معلــم لذاتــه لا يقــوم   أوليّ
فهمــه أو إدراكــه عــلى غــيره (( 8	 فهــو العنــصر الأســاس في عــالم الخطــاب واتصالــه بالمقــام  اتصــالًا 

مبــاشراً دون الحاجــة إلى عنــاصر إحاليــة .
	ـ العنــصر الإحــالي : تطلــق هــذه التســمية عــلى الألفــاظ التــي لا تمتلــك دلالــة مســتقلة، ولكــن 
تعــود عــلى عنــصر أو عنــاصر أخــرى قــد ذُكــرت في النــص ســابقاً أو ســتذكر لاحقــا كــم هــو الحــال 
ــد يكتفــي بعضهــا  ــط، وق ــل وترب ــه وتُحي في ضمــير الشــأن فهــي تشــير وتعــين وتعــوّض المشــار إلي
بوظيفــة التعويــض مثــل أســمء الموصــول، وتتــوزع عنــاصر الإحالــة بــين المتكلّــم أو الكاتــب صانــع 

النــص واللفــظ المحيــل والمحــال إليــه والعلاقــة بــين اللفــظ المحيــل والمحــال إليــه  9	. 
ــم  ــا ربّ ــة فإنهَّ ــة ( فــإن كانــت نصيّ ــة أو نصيّ ــة قــد تكــون عنــاصر الإحالــة )مقاميّ  وبصــورة عامّ
ــد  ــة وللاســتعمل الــدور في تحدي ــة الإحال تحيــل إلى ســابق أو لاحــق، فــكل العنــاصر تمتلــك إمكاني
ــة فإنهــا تربــط اللُّغــة بســياق المقــام ولا تســهم في اتســاق النــصّ  نــوع إحالتهــا،  أمــا الإحالــة المقاميّ

ورقية  هاليداي   ))Cohesion in Englishوالثاني من كتاب الأول  الفصلين  ترجمة  مع  نظرية  دراسة  "الإحالة  بلحوت ،شريفة     	4
حسن" )جامعة الجزائر ،كلية اللغات، 	00	(، 		1.

5	  بلحوت، 8	1.
		  الأزهر، نسيج النص،  115-	11 -18.

7	  إسمعيل، "الإحالة بالضمئر ودورها في تحقيق الترابط في النص القرآني دراسة وصفية،" 4.
8	  الأزهر، نسيج النص،  	11  .

9	  عفيفي، نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي،  	1.
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ــال في اتّســاقه   0	. ــة بــدور فعّ ــة النصيّ بشــكل مبــاشر في حــين تعمــل الإحال
المدى في الإحالة:

ه إلى نـوعين  1	 		  		: ينقسم المدى في الإحالة بالنظر إلى المدى الفاصل بين العنصر الإحالي ومـفسرِّ
ــل  ــود فواص ــدم وج ــد ع ــدة عن ــة الواح ــتوى الجمل ــة في مس ــه الإحال ــري في ــب: وتج ــدى قري 1ـ م

ــة . ــة جملي تركيبي
	ـ  مــدى بعيــد : وتجــري بــين الجمــل المتّصلــة أو المتباعــدة في فضــاء النــصّ فتتجــاوز الفواصــل أو 

الحــدود التركيبــة الماثلــة بــين الجمــل .
ــمد  ــزاؤه باعت ــط أج ــا تتراب ــا فيقــول: )) عندم ــح الملفــوظ نصًّ ــى يصب ــاد مت ــتاذ الزن ــيّن الأس ويب
الروابــط الإحاليــة، وهــذه الروابــط تختلــف مــن حيــث مداهــا ومجالهــا ؛ فبعضهــا يقــف في حــدود 
ــة الواحــدة إلى  ــة الواحــدة يربــط عناصرهــا الواحــد منهــا بالآخــر، وبعضهــا  يتجــاوز الجمل الجمل
ــويّ ؛  ــب النح ــث التركي ــن حي ــدة م ــة ومتباع ــاصر منفصل ــين عن ــط ب ــص فيرب ــل في الن ــائر الجم س

ــة والمعنــى(( 4	. ــم يناســبه أشــدّ الاتّصــال مــن حيــث الدلال ولكــن الواحــد منهــا متّصــل ب
وتقسم الوسائل الإحالية في اللُّغة العربية عى قسمين :

أـ العائـد النحـويّ، ويشـمل: الضمئـر، والإشـاريات، والموصـولات، والظروف )من نـوع حينئذ (، 
وهـذا المكـون يتألّـف من قوائـم محدودة .

ب ـ العائد المعجمي، ويتكون من عائد إسمي، وعائد فعي، وهذا المكوّن يتألّف من قوائم مفتوحة. 
الوسائل الإحالية :

 1ـ الإحالة بالضمئر	ـ الإحالة بأسمء الإشارة 	ـ الإحالة  بأسمء الموصول 4ـ الإحالة بالمقارنة 5	  		. 
الضمائر

ذكــر ابــن منظــور )ت711هـــ( في الضمــير ))و الضمــير: الــسر وداخــل الخاطــر، والجمــع 
0	  خطابي، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب ،	1  .

1	  الأزهر، نسيج النص  ،		1 -4	 .
		  عفيفي، نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي  ،0	1 .

		  بحيري، دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة  ،150 -51 .
4	  الأزهر، نسيج النص  ،4	1 .

5	  خطابي، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب ، 0	 .
		  بوجـراند، النص والخطاب والإجراء  ،		 .
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الضمئــر. قــال الليــث : الضمــير الــيء الــذي تضمــره في قلبك، تقــول: أضمــرت صرف الحرف إذا 
كان متحــركا فأســكنته، وأضمــرت في نفــسي شــيئا، والاســم الضمــير، والجمــع الضمئــر. والمضمــر: 
الموضــع و المفعول((7	،وقــد صُنّــف الضمــير مــن المعــارف و علّــل ذلــك ســيبويه )180هـــ( بقولــه 
ثُ قــد عـــرف مــن  ))وإنــم صــار الإضــمر معرفــة؛ لأنــك إنــم تضمــرُ اســمً بـــعد مــا تعلــم أنّ مــن يُحــدَّ
تعنــي ومــا تعنــي، وأنــك تـــريد شــيئاً يعـــلمه ((   8	. و قـــد عُـــرف الضمــير بـــ)) مـــا وضع لمـــتكلم أو 

ماطب أو غـــائب تقدم ذكره لفـــظاً أو مـــعنى أو حـــكمً ((  9	.
ولـه وظـيفة الربط بين أجزاء الــكلام بعضه ببـعض كـم يؤكّـد ذلك الـرض )ت	8	هـ( ))وإنـم 
احتاجت إلى الضمير لأن الجملة في الأصل كلام مسـتقل فإذا قصدت جـعلها جزءا من الكـلام فلابد 
من رابط يربطها بالجزء الآخر وتلك الرابطة هي الضمير إذ هـو الموضوع لـمثل هـذا الغرض(( 40، 
وكان بـناء المـضمرات أمّـا لـشبهها بالـحروف وضـعاً أو لاحـتياجها إلى المفسرِّ 41، والضمئر بمختلف 

أنواعـها لا تخـلو من إبهام وغموض فلا بد لها من شء لإزالة إبهامها وغموضها  	4 .
فالنحويــون  قــد فطنــوا إلى وظيفــــــة ذلــك الضمير في جانب مــن استعمـــــاله في الروابط إذ ينقل 

معنــى مــا يســبقه إلى مــا يلحقــه فضــلا عــن كونــه بديــلًا عــن المفــرد، و الجملــة، وكذلــك النــصّ . 
ولعلّـــه يشـــترك مـــع ضمـــير آخر)الغيبـــة غالبـــا( أو ضمـــير الصلـــة ليشـــكل حكـــمً في قضيـــة 

ســـابقة أو ينقـــل مـــا ســـبق ليبـــين مـــا يلحـــق 	4 .
أنواع الضمائر 44:

)أ( بحسب المدلول يقسم على ثلاثة أقسام :متكلم ومخاطب وغائب 45 .
)ب( وباعتبار الظهور إلى : ظاهر ومستتر . 

7	  ابن منظور، جمال الدين، لسان العرب، ط	 )بيروت: دار صادر، 1414(،  4/	49.
8	  سيبويه، عمرو بن عثمن بن قنبر الحارثي، الكتاب، تحقيق  هارون، عبد السلام محمد، ط	 )القاهرة: مكتبة الخانجي، 1988(،	/	. 

9	  الحارثي،  	/ 401.
40  الاسترابادي، محمد بن الحسن الرض ، شرح الرض على الكافية، تصحيح وتعليق  يوسف حسن عمر، ط	 )ايران: مؤسسة الإمام 

الصادق، د.ت.(،  8/1		 .
41  الاسترابادي، 	/401ــ 	40. -	.

	4  حسن، عباس ، النحو الوافي، ط	 )مصر: دار المعارف، د.ت.(، 55/1	.
	4  بحيري، دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة  ،145 .

44  عباس، النحو الوافي 1 /4		-			-			 .
45  عباس، /1  			 .
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ضمير الشأن :
يــرى الــرضّ أنَّ هــذا الضمــير ))راجــع في الحقيقــة إلى المســؤول عنــه بســؤال مقــدر، تقــول مثــلا 
ــل :  ــأن ؟ فقي ــا الش ــأل : م ــر فس ــتبهم الأم ــة ، فاس ــاء وجلب ــمع ضوض ــه س ــل- كأن ــير مقب ــو الأم ه
هــو الأمــير مقبــل ، أي : الشــأن هــذا فلــم كان المعــود إليــه الــذي تضمنــه الســؤال غــير ظاهــر قبــل، 
اكُتفــي في التفســير بخــبر الضمــير الــذي يتعقبــه ......والقصــد بهــذا الإبهــام ثــم التفســير :تعظيــم 

الأمـــر وتفخيــم الشــأن (( 	4 .
ــم  ــه الــرض أن الغــرض مــن هــذا الضمــير التفســير والتعظي ــا نــص علي نســتدل مــن بعــض م
والتفخيــم، ومــن الدارســين المحدثــين مــن قــال بالتفخيــم ،ومنهــم الدكتــور فاضــل الســامرائي  47.
وبهــذا المعنــى عــدَّ الأســتاذ محمــد الشــاوش ضمــير الشــأن خارجــاً عــن أصــول الإضــمر 
المعروفــة ) بتقــدم المفــسر عــلى المضمــر في اللفــظ والمعنــى(، وكــسراً لقيــوده لا مــن حيــث إفضــاؤه 
إلى الإحالــة البعديــة فحســب بــل امتنــاع  التعويــض بالمظهــر فيخــرج عــن ضمــير الغائــب ويلتقــي 

ــب  48. ــم والمخاط ــير المتكل بضم
الضمير في اللسانيات : 

تقسم الضمئر على قسمين :
 1ـ  الضمائر الوجودية مثل : أنا، أنت، نحن، هو، هم، هن .......الخ .
 2ـ الضمائر الملكية مـثل : كتابي، كتابك، كتابهم، كتابه، كتابنا.....الخ .

ــغائب،  ــر الـ ــمخاطب وضمئ ــر الـ ــمتكلم وضمئ ــر الـ ــم إلى ضمئ ــوجودية تنقس ــضمئر الـ فالــ
وضمئــــر الملكية هـــي ضمئر الـــتكلم ،وضـمئر الــــــغياب ،وضمئر الخطاب ، والـضمئر الـوجودية، 
ــارج الـــنص  ــبيل الإحالــة خـ ــداّلة أو المحيلــة إلى متكلــم أو مـــخاطب تكــون مــن قـ والــــملكية الـ
فالـــضمير )أنــا، نحــن( يصدق علــــــى ذات خـــــارج الـــــنصّ ويـــحدث اليء نـــفسه عـــند ماطبة 
الـــكاتب الـــمتلقي باســـتعمل الـــضمئر أنــت أو نحــن أو أنتم أو أنتن فـــهي إحالة خــارج النص ايضاً 
، أمّــا الضمئــر التــي تــؤدي الــدور المهــم في اتّســاق النــص هي ضمئر الغيبة ) هـــو، هـــي، هـــم، هـــن، 

	4  الاسترابادي، شرح الرض على الكافية،      	/		4ـ4	4.
47  الـسامرائي ،فـاضل صالح، معاني النحو، ط	 )بغداد: شـركة العاتك لصناعة الكتاب التوزيع مكتبة أنوار دجلة، 	00	(،1/ 54.

48  محمد الشاوش، أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية، ط1 )تونس: المؤسسة العربية للتوزيع، 001	(، 	 /5		1.



حِيْفَةِ النَّبَوِيّةِ 		Tasleem Journal (26)  *الإحَالَةُ فيِ الصَّ

همــا ( إذ تحيــل بـــشكل نــــمطي وتعمــل عــلى ربــط أجــزاء النــص وتصــل بــين أقســامه  49   50. 
ــة مثل)الــذي( وفروعهــا،  وذهــب الدكتــور تمّــام حسّــان إلى  ــة موصول ــر الغيب قــد تكــون ضمئ
تقســيم الضمئــر ثلاثــة أقســام )ضمئــر الشــخص ،وضمئــر الإشــارة ،وضمئــر الموصــول ( فالضمــير 

مــا دلَّ عــلى حضــور أو غيبــة وهــو مــا لم يصــل إليــه الــشراح في قــول ابــن مالــك : 
                       فم لذي غيبة أو حضور        كأنت وهو سمِّ بالضمير 51 	5

وللضمائر خصائص تتاز با من حيث المعنى والمبنى وهي  	5:
1ـ الضمئر تشبه الحروف شبها معنويا فضلا عن الشبه اللفظي .

ــم يكــون معرفــة حــين تعــين عــلى  	ـ لا يمكــن وصــف الضمــير بالتعريــف والتنكــير في النظــام ،وإنَّ
ذلــك قرائــن الســياق .

	ـ الضمئــر ليســت ذات أصــول اشــتقاقية، ولا تتغــير صورتهــا التــي هــي عليهــا كــم تتقلــب الصيــغ 
الصرفيــة ولا تبقــى عــلى صــورة واحــدة  في الأماكــن المختلفــة مــن الســياق بــل تلحقهــا بعــض 
الظواهــر الموقعيــة مــن الإشــباع والإضعــاف واختــلاف الحركــة بحســب مناســبة الحركــة 

ــه(، و)لهــم وبهــم (، و)منهــم وعليهــم (. ــه وب بجوارهــا، وذلــك كالفــرق بــين )ل
4ـ والضمئــر كلّهــا مــن المبنيــات التــي لا تظهــر عليهــا الحــركات الإعرابيــة ولا تقبــل التنويــن ولا 

تقــع موقــع المضــاف. 
ــن بلحاظهــا الــشرط الأســاس لدلالتهــا عــلى معــين، فالمتكلــم  ــر مفتقــرة للقرائ ــع الضمئ 5ــــ وجمي
ــه المرجــع المتقــدم  والموصــول فقرينتــه  والمخاطــب والإشــارة قرينتهــا الحضــور والغائــب قرينت

جملــة الصلــة التــي تــشرح المقصــود وترتبــط بضمــير يعــود عليــه.
	ـ إنَّ الضمئر تكون ذات مراجع متقدمة عليها في اللفظ أو في الرتبة أو فيهم معا.

ــع  ــد يق ــف ، وق ــاني تصري ــة مب ــر المتصل ــون الضمئ ــيم وتك ــاني تقس ــة مب ــر المنفصل ــون الضمئ 7ـ تك
49  خطابي، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب ،18 .

50  عفيفي، أ.د احد، الإحالة في نحو النص )القاهرة، مصر: جامعة القاهرة، د.ت.(، 4	.
غة العربية معناها ومبناها، ط5 )عالم الكتب، 	00	(، 110 -108. 51  عمر، تمام حسن، اللُّ

	5  حسان، تمام، الخلاصة النحوية، ط1 )مصر: عالم الكتب، 000	(، 91.
غة العربية معناها و مبناها، ط 1 )الدار البيضاء - المغرب: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1994(، 108 -	1. 	5  حسان، تمام، اللُّ
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ــارة . ــم الإش ــوا في اس ــخص حش ــير الش الضم
8 ـ الضمئر تضم الأدوات في حالة النداء والقسم والنسخ وفي الاستفهام و التوكيد ....الخ .

9ـ الضمئر المتصلة لواصق لا تستقل في الكتابة عم لصقت به فهي أجزاء كلمت لا كلمت .
10ـ فضــلا عــن وظيفــة الربــط الــذي تؤدّيــه الضمئــر، فعودهــا إلى مرجــع يغنــي عــن التكــرار، ومــن 

هنــا تُحقــق التمســك بــين أطــراف الجملــة.
وتمثــل الجملــة في بدايــة النــصّ والمفتتحــة الــدور الأســاس في نوع الجمــل اللاحقة ومنهــا الضمئر 
المحيلــة فيتشــكل الموضــوع مــن خــلال هــذه الضمئــر، ونحصــل عــلى إعــادة ذكــر المعلومــات التــي 
ــه  55،  وردت  في النــصّ القبــي  54، وتحديــد دور الشــخوص المشــاركين في التواصــل أو غيابهــم عن
ــاشرة   ــه مب ــد لا يعــود عــلى الســابق ل ــه وق ــد يعــود عــلى الاســم الســابق ل والضمــير مرجــع حــر ق
ــن  ــاف م ــك أصن ــي بذل ــة فه ــة المنطوق ــة في اللُّغ ــة منخفض ــة صوتي ــظ بطبق ــر تلف 	5،  ولأنَّ الضمئ

العبــارات المحيلــة التــي ليــس لهــا بــروز صــوتي ولفظــي ملحــوظ فضــلا عــن فراغهــا مــن المحتــوى 
جعــل منهــا الأدوات التــي لا يمكــن الاســتغناء عنهــا لأي نظريــة في الإحالــة  57.

 الإحالــــة بالضمــــير:
   مــن الملاحــظ أن مبــدع النــص يعــدل عــن الأســمء الظاهــرة إلى الضمئــر وغاية ذلــك الاختصار 
ــامع 58،  ــه الس ــى ويملّ ــلّ بالمعن ــد يخ ــذي ق ــرار ال ــا للتك ــذوق وتجنب ــمو بال ــاس والس ــع الالتب ودف
ونلمــس هــذا التوظيــف للإحالــة بشــقيها )الداخــي ، والخارجــي( باســتعمل الضمــير الظاهــر 

ــة الجامعــة . ــة النبوي ــات الصحيف والمســتتر في طي
ــه إلاّ  ــم s:))ســبحانك لا إل   ومــن ذلــك دعــاء  نبــي الله إدريــس g عــلى لســان النبــي الخات
ــا رحمــن  ــه ي ــا الله المحمــود في كل فعال ــه ي ــه الآلهــة الرفيــع جلال ــا إل ــه ي ــا رَبَّ كل شيءٍ ووارث أنــت ي
كلّ شيء وراحمــه يــا حــيُّ حــين لاحــيَّ في ديموميَّــة مُلكــه وســلطانه وبقائــه يــا قيــوم فــلا شيء يفــوت 
54  واورزنياك، زتسيسلاف  ،مـدخل إلـى عـلم الـنص مـشكلات بناء الـنص، تـرجمة  سعيد حسن بحيري، ط 1 )مصر: مؤسسة المختار 

للنشر والتوزيع، 	00	(، 	7.
55  الأزهر، نسيج النص  ،117 .

	5  حسنين ،صلاح الدين صالح، الدلالة و النحو، ط1 )القاهرة: مكتبة الآداب، د.ت.(  ،	18 -181 .
57  بول  ،د. ج. ب بروان و ج ـ، تحليل الخطاب، ترجمة وتعليق  محمد لطفي الزليطني و د. منير التريكي، د.ط. )السعودية: النشر العلمي 

والمطابع ـ جامعة الملك سعود، 1997(، 	5	.
58  فرج، نظرية علم النص رؤية منهجية في بناء النص النثري ، 84 .
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ــاءٍ ولا زوال لملكــه ((  59،  ــلا فن ــم ب ــا دائ ــي أولّ كلّ شيءٍ وآخــره ي ــا واحــدُ الباق ــؤدُهُ ،ي علمــه ولا ي
فابتــدأ النــص بـ)ســبحانك( المتضمّــن ضمــير المخاطــب )ك( المحيــل عــلى الــذات الإلهيــة المعــروف 
لــدى المتلقّــي  والــذي ظهــر صريحــاً بعــد أداة النــداء )يــا الله( ثــمَّ جــاءت الإحالــة  بضمــير الغائــب 
) الهــاء( المتصــل في عــدد مــن الكلــمت :) وارثــه، وجلالــه، وفعالــه وراحــه، وملكــه، وســلطانه، و 
بقائــه، وعلمــه، ويــؤوده، وآخــره، وملكــه ( فحضــور ضمــير الغائــب في هــذا النــص أســهم بشــكل 

واضــح في تحقيــق الإحالــة المقاليــة القبليــة )الداخليــة( .
وربم جاءت الإحالة القبلية المقالية بالضمير الغائب المنفصل نفسه بأكثر من مقطع في النص، 
ومن ذلك دعاء للتوسل بأسمء الله تعالى المعروف بـ)الجوشن الكبير( للرسول الخاتمs نحو)) يا 
من هو ربُّ كلّ شيء ،يا من هو إله كلّ شيء، يا من هو صانع كل شيء، يا من هو خالق كلّ شيء ، يا 
من هو قبل كلّ شيء، يامن هو بعد كلّ شيء ،يامن هو فوق كل شيء، يامن هو عالم بكلّ شيء ، يا من 
هو قادر عى كلّ شيء يامن هو يبقى ويفنى كلّ شيء(( 0	 جاء الضمير )هو( مكرراً، و المحال إليه 
هو الخالق الله  تعالى فضلا عن كون الضمير قد سبق بالموصول والنداء في كلّ جملة من هذا النص، 

فعمل على سبك النص وترابطه . 
ونلحــظ في دعــاء مبــارك آخــر )المســمى بدعــاء الفــرج( توجــه الضمــير الغائــب )هــو(  المتّصــل 
بحــرف الجــر) الــلام( والمســبوق كذلــك ) بالنــداء والموصــول( فتحقــق منــه إحالــة مشــابهة 
للســابقة)قبلية مقاليــة( كــم في قولهs))يــا عــماد مــن لا عــماد لــه ، يــا ســند مــن لا ســند لــه ،يــا ذخــر 
لــه ، يــا كنــز مــن لا كنــز لــه ، يــا حــرز مــن لا حــز لــه يــا عــون مــن  مــن لا ذخــر لــه ، يــا عــزَّ مــن لا عزًّ

لاعــون لــه ، يــا غيــاث مــن لا غيــاث لــه (( 1	.
وقــد اجتمــع الضمــير الغائــب )هــو( الظاهــر المتّصــل والمنفصــل والمســتتر لعلامــة إشــارية 
ــه ))  ــر بقول ــة الغدي ــن خطب ــد الله ضم ــم s بتحمي ــي الخات ــاء النب ــد في دع ــع واح ــدة أو مرج واح
ــه وأحــاط بــكلّ  ــا في تفــرّده وجــلَّ في سُــلطانه وعظــم في أركان الحمــد لله الــذي عــلا في توحــده ودن

59  السيد محمد باقر نجل أية الله السيد مرتض الموحد الأبطحي، الصحيفة النبوية الجامعة ،لأدعية الأنبياء والمرسلين من آدم إلى خاتم 
.19 ،)14	4 ،g (، ط1 )العراق: مؤسسة الإمام المهدي( النبين محمد رسول رب العالمين

0	  الأبطحي، 0	1 -119.
1	  الأبطحي، 07	.
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شيء علــما وهــو في مكانــه وقهــر جميــع الخلــق بقدرتــه وبرهانــه ((  		 ،فجــاء الضمير)هــو( المســتتر 
جــوازا في ســتّة  أفعــال وهــي )عــلا، ودنــا، وجــل، وعظــم، وأحــاط، وقهــر ( وســبعة ضمئــر 
متّصلــة في الكلــمت )توحــده، وتفــرده، وســلطانه، وأركانــه، ومكانــه، وقدرتــه، وبرهانــه ( وضمــير 
منفصــل واحــد )هــو( وجميعهــا ترجــع إلى عنــصر إشــاري  مذكــور في بدايــة النــص وهــو الله تعــالى 
تباركــت أســمؤه فذكــر الرســول s صفــات الخالــق وعلمــه وقدرتــه عــلى عبــاده، فتحقــق الســبك 
في الــكلام  بواســطة هــذه الضمئــر مــع التواصــل  وعــدم تكــرار المحــال إليــه، والضمير)هــو( مــن 
ضمئــر الغيــاب التــي تحيــل عــلى داخــل النــص  		، و يمتــاز بخصيصتــين الأولى الغيــاب عــن النــص 
والأخــرى القــدرة عــلى إســناد أشــياء معينــة ،فجعلــت هاتــان الميزتــان مــن هــذا الضمــير ذا قــدر مــن 

الأهميــة في دراســة الســبك 4	 .
ويمكــن مجــيء كل الضمئــر في الدعــاء النبــوي وهــي تُحيــل عــلى خــارج النــص )المقــام( في حــال 
عــدم ذكــر العنــصر الإشــاري مثــل ذلــك دعــاؤه s لتعويــذ نفســه وذريتــه وأهــل بيتــه b)) اُعيــذ  
ــةٍ وكُلِّ عــين لامــةٍ(( 5	،  ــة مــن شر كُلِّ شــيطانٍ وهامّ نفــي وذريتــي وأهــل بيتــي بكلــمات الله التامّ
فضمــير المتكلّــم المســتتر ) أنــا ( في )اُعيــذ ( ويــاء المـــتكلّم فـي)نـــفسي  وذريتــي ( قــد عملــت عــلى 
ــم وكذلــك المخاطــب(  ــر ) المتكلّ ــوع مــن الضمئ ســبك النــص بالربــط ووضــوح المعنــى وهــذا الن
ــمّ  ــه يت ــال ولعلّ ــرفي الاتص ــبة لط ــة بالنس ــة بالهوي ــتعملهم معرف ــب اس ــور ويتطل ــلان إلى مذك لا يُحي

ــة  		  7	. ــر مــن الكتاب بالحديــث أكث
ــالى  ــبيح الله تع ــاء تس ــك في دع ــال ذل ــد ،ومث ــاري واح ــصر إش ــه لعن ــير ذات ــرر الضم ــم تك ورب
وتنزيــه عــلى لســان النبــي الخاتــم s )) سُــبحان مــن تُســبِّحُ لــه الملائكــة بأنــواع اللغــات ســبحان 
مــن تُســبِّحُ لــه الجنــة بغرائــب التســبيح سُــبحان مــن تُســبِّحُ لــه النــيران بأغلالهــا ســبحان مــن تُســبِّحُ لــه 
الجبــال بأكنافهــا ســبحان مــن تُســبِّحُ لــه الأشــجار عنــد تــورد أوراقهــا (( 8	. تضمــن الدعــاء تســبيح  

		  الأبطحي، 	17.
		  خطابي، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب ،18 .

غة النّيّ بين النظرية والتطبيق، ط1 )القاهرة: دار قباء، 000	(، 1	1. 4	  الفقي، صبحي ابراهيم، علم اللُّ
. 4	،  s  الأبطحي، الصحيفة النبوية الجامعة  لأدعية الأنبياء والمرسلين من آدم إلى خاتم النبين محمد رسول رب العالمين  	5

		  بوجـراند، النص والخطاب والإجراء ،			 .
7	  بول، تحليل الخطاب  ،8		 .

. 1		،  s  الأبطحي، الصحيفة النبوية الجامعة ،لأدعية الأنبياء والمرسلين من آدم إلى خاتم النبين محمد رسول رب العالمين  	8



حِيْفَةِ النَّبَوِيّةِ 7	Tasleem Journal (26)  *الإحَالَةُ فيِ الصَّ

المخلوقــات بمختلــف ألوانهــا للخالــق العظيــم تعــالى فنجــد  الضمير)الهــاء( المتصــل في ) لــه (  قــد 
تكــون إحالــة قبليــة داخــل النــص والمرجــع واحــد لم يُــصّرح بــه )) قــد دلَّ عــلى المـــفسرَّ للـــعلم بـــه(( 
9	،علــم أنَّ لضمــير الغائــب )هــو، عنــه، لــه( المســتتر والظاهــر خاصيــة العــودة إلى الكلمــة الأصــل 

حتــى إنَّ تبعهــا عــدد تراكمــي كبــير مــن الضمــير نفســه 70، فضــلا عــن ذلــك إن لهــذا الضمــير الحــظ 
الأوفــر في الصحيفــة النبويــة بوجــه عــام والدعــاء النبــوي بوجــه خــاص فــلا يــكاد دعــاء يخلــو مــن 

هــذا النــوع مــن الضمئــر. 
وبوجــود ضمئــر الخطــاب بمختلــف اســتعملاتها التــي لهــا الــدور الفعال والمميــز في ترابــط نصوص 
الدعــاء؛ ولأنَّ الأخــير هـــو توجـــه للبــاري فـــقلم خــلا منهــا  نــص مــن نصوص)الصحيفــة النبويــة(، 
ــالك  ــا الله وأس ــنى )) ي ــمء الله الحس ــر أس ــل بذك ــاؤه  s في التوسّ ــصر دع ــال لا الح ــبيل المث ــلى س وع
باســمك الــذي تعلــمُ بــه مــا في الســماء ومــا في الأرض ومــا في الأرحــام ولا يعلــم ذلــك أحــدٌ غــيرك ((  71  
فاتجــاه حركــة  الضمئــر الملكيــة والوجوديــة قــد تضافــرت في تحقيــق الإحالــة لمرجــع واحــد وهــو لفــظ 
الجلالــة )الله( لكونــه نــواة النــص، فضمــير المخاطــب )ك( في )أســالك ،واســمك ،وغــيرك( والضمــير 
المســتتر)أنت( في )تعلــم( أســهمت بالربــط والاســتمرارية بإحالــة قبليــة نصيــة مشــكلة تماســكاً ولحمــة 
في النــص، والــذي يحــدد نــوع الإحالــة في النــص عنــد حضــور ضمئــر الخطــاب هو)ســياق الموقــف ( 

مــن حيــث ذكــر العنــصر الإشــاري في النــص أو عــدم ذكــره  	7.
ــم   ــير المتكلّ ــص وضم ــل الن ــة إلى داخ ــب المحيل ــب والغائ ــين المخاط ــر ب ــوع الضمئ ــرى تن    ون
المحيــل خارجــه في دعائــه s إذا أوى إلى فراشــه )) اللهــم بــك وضعــتُ جنبــي وبــك أرفعــه فــان 
أمســكتَ نفــي فاغفــر لهــا وإن أرسلتهـــــا فاحفظهـــــا بــما تحفـــــظ بــه عبــادك الصالحــين (( 	7، فقــد 
أحــال الضمــير)ك( في )بــك، عبــادك (، والضمــير المســتتر)أنت( في )فاغفــر، احفــظ، تحفــظ( 

ــم(. ــدم )الله ــاري المتق ــصر الإش ــلى العن ــلت( ع ــكتَ وأرس ــاء( في )أمس و)الت
 أمّـا الإحالـة المقاميـة فمثلهـا الضمير المسـتتر)أنا( في )ارفـع( والضميرين المتصلين )التـاء، الياء( 

9	  الـسامرائي، معاني النحو، 57/1 .
70  بول، تحليل الخطاب  ،9		 .

71  بول، 198-197 -11	.
	7  بوجـراند، النص والخطاب والإجراء ، 			 .

	7  بوجـراند، 70	.
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في )وضعـتُ، وجنبـي، ونفـسي ( وكان  للضمير الغائب )الهاء( إحالة داخلية )علــى المــدى القريب 
ــ ارفــعه،2ــ لهـا ،3ـ أرسلتــها4ـ أحفظهـا،5ـ به نجده يُــحيل على  (فالضمير)الــهاء( المتصـل فــي1 ـ
)وحسـب الترتيـب( 1ـ جــنبي ،2ـ نــفي ،3ـ نــفي  4ـ نفـي ،5ـ الاسـم الموصـول مـا ومع وجود 
هـذا التداخـل فقـد أدّت الضمئـر مهمتهـا التي وضعـت من أجلها بكل سلاسـة، فعوّضـت الألفاظ 
التـي مثلتهـا 74، وعـلى رغـم مـن تنـوع الضمئـر تحـدد المرجـع الـذي مثلته بوضـوح ، وحققـت الربط 
بـين أجـزاء النـص وجعلـت منـه متمسـكاً مسـتمراً غـير منقطـع، يجـدر الإشـارة بعـدم  إهمـال جانب 

التصـور العقـي ومـا لـه مـن دور في تحديد موضـع الإحالة ونوعهـا  75 . 
لا يختلــف الضمــير المســتتر عــن الظاهــر بقدرتــه وفاعليتــه عــلى الإحالــة والربــط عمومــا 
،ومــن ذلــك دعــاء النبــي الخاتــمs بــين الســجدتين ))اللهــم اغفــر لي وارحمنــي واهــدني وعافنــي 
وارزقنــي (( 76 فأحــال الضمــير المســتتر وجوبــا )أنــت( في كل فعــل مــن هــذه الأفعــال إحالــة 
ــة  ــة المقامي ــت الإحال ــر وكان ــواة والمرجــع لهــذه الضمئ ــل الن ــي تمث ــة لكلمــة )اللهــم( الت ــة قبلي نصي
بخمســة ضمئــر أيضــاً ولكــن ظاهــرة متّصلــة وهــي ضمير)اليــاء( في )لي( واليــاء المتصلــة بالأفعــال 
.s ارحني،واهدني،وعافنــي، وارزقنــي( والــذي مثّــلَ المقــام خــارج النــص هــو الرســول الكريــم(
ــلمين  ــى s للمس ــاة (الــذي يعلمــه المصطف ــاء ) عنــد الاحتضــار واليــأس مــن الحي  وفي دع
نحــو)) يامــن يقبــل اليســير، و يعفــو عــن الكثــير ، اقبــل منــي اليســير ، واعــف عنــي الكثــير ،وإنّــك 
أنــت الغفــور الرحيــم (( 77، فحقــق الضمــير المســتتر)هو( في الفعلين)يقبــل، ويعفــو( إحالــة نصيــة 
قبليــة ونتجــت نفــس الإحالــة بالضمير)أنــت( المســتتر في الفعلين)أقبــل، اعــف(، وكذلــك الضمــير 
ــاء(  ــير )الي ــت بضم ــام فكان ــلى المق ــة ع ــا الإحال ــت(، أمّ ــل )أن ــك( والمنفص ــب )ك( في )إن المخاط
المتصــل بـــحرفي الجــر )مــن، وعــن( فتنــوع الضمئــر بــين المســتتر والظاهــر المتّصــل والمنفصــل أســهم 

في ترابــط النــصّ واتّصالــه فضــلا عــن تماســكه ووضــوح دلالتــه.  
 وكانــت أقــلَّ أنــواع الإحالــة بالضمئــر ورودا في هــذه الصحيفــة المباركــة هــي الإحالــة )البعديــة( 

74  بحيري، دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة  ،99 .
75  بول، تحليل الخطاب  ،40	 .

-504-498  )( 7  الأبطحي، الصحيفة النبوية الجامعة ،لأدعية الأنبياء والمرسلين من آدم إلى خاتم النبين محمد رسول رب العالمين	
. 55	 -  - 51	 -511-505

77  الأبطحي، 	55.
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ومثــال ذلــك دعــاؤه  s في الاســتعاذة والاحــتراز مــن شّر المؤذيــات ))اللهــم إني أعــوذُ بــك مــن 
ــه بئــس الضجيــع  علــم لا ينفــع وقلــب لا يخشــع ودعــاء لا يُســمعُ ونفــس لا تشــبع  ومــن الجــوع فإنَّ
ــط  ــة والرب ــوع الإحال ــزًا  في تن ــص ممي ــذا الن ــد ه ــن عّ ــة ((78  ويمك ــس البطان ــا بئ ــة فإنَّ ــن الخيان وم
ــال  ــد أح ــاء( في)إنّي( ق ــم ) الي ــير المتكلّ ــد ضم ــص فنج ــة الن ــن بداي ــر م ــل الضمئ ــا عم ــا تتبعن إذا م
إلى)المقــام( خــارج النــص وقــد أحــال ضمــير المخاطــب )ك( في )بــك (إحالــة داخـــلية قبـــلية  ،ونجد 
إحالــة أخــرى )عــلى المــدى القريــب( في الضمــير المســتتر )هــو( في )ينفــع  يخشــع، يُســمع(، والضمير 
ــه (، والــذي أحــال  )هــي( في )تشــبع(، أمّــا الإحالــة الداخليــة البعديــة فكانــت بضمــير الشــأن في)فإنَّ
ــا( حيــث أحــال  عــلى جملــة )بئــس الضجيــع (، وتحقّقــت نفــس الإحالــة بضمــير القصــة 79 في )فإنهَّ
عــلى جملــة) بئــس البطانــة ( فضــلا عــن الربــط والتفخيــم الــذي ينتجــه ضمــير )الشــأن، والقصــة( 
ــه يتعــذر  ــة وبدون فقــد عمــل الضمــيران عــلى إدخــال الحــرف المشــبهة بالفعــل عــلى الجمــل الفعلي

ذلــك 80، وأســهم أيضــاً في اختــزال الجملــة التــي جــاءت بعــده مــبرة ومفــسرة لــه  81.
الإحالة بأسماء الإشارة)الضمائر الإشارية( :

وذكــر ســيبويه )180هـ(الأســمء المبهمــة الــسرد :))هــذا، وهــذان، وهــذه، وهاتــان، وهــؤلاء، 
وذلــك وذانــك وتلــك وتانــك، وتيــك، وأولئــك، وهــو وهــي، وهمــا، وهــم وهــن، ومــا أشــبه هــذه 

ــه خــبر للمعــروف المبنــي عــلى الأســمء غــير المبهمــة(( 	8. الأســمء  ومــا ينتصــب لأنَّ
وذكر الرضّ )) ألّا يشار بأسمء الإشارة إلّا إلى مشاهد محسوسة ،قريب أو بعيد فإن أشير بها إلى 
محسوس غير مشاهد نحو : )تلِْكَ الْجَنَّةُ(  ) سورة مريم : الآية 		 (، فلتصييره كالمشاهد، وكذلك إن 
أشير بها إلى ما يستحيل إحساسه ومشاهدته نحو : ) ذَلكُِمُ اللهَُّ (  )سورة يونس :الآية 	 (، و}ذَلكُِمَ 
مبهمة  الإشارة  أسمء  أنَّ  على  سيبويه  قول  	8. فيدلّ   )	7 :الآية  يوسف  )سورة   } رَبيِّ عَلَّمَنيِ  مِمَّا 

78  الأبطحي، 			.
79  الازهري، خالد بن عبدالله الجرجاوي، شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو، ط1 )بيروت: دار 

الكتب العلمية، 000	(، 01	.
80  الـسامرائي، معاني النحو، 1/	5 .

81  موفق الدين يعيش بن عي النحوي بن يعيش، شرح المفصل، ط1 )بيروت: دار الكتب العلمية، 001	(،   	/5		 .
	8  سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمن بن قنبر، الكتاب، تحقيق  عبد السلام محمد هارون، ط	 )القاهرة: عالم الكتب، 	198( 	/ 78 -77.

	8  الاسترابادي، شرح الرض على الكافية، 	/	47 .
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أنّ  يؤكّد  الثاني  والقول  والتفسير 84،  والتوضيح  الإبانة  إلى  تفتقر  وأنها  الإبهام  هذا  يزال  أن  ولابد 
المشار إليه في الأصل عنصٌر محسوسٌ أوقد يكون شيئاً معنوياً  85، وقد جمع سيبويه بينها وبين الضمئر 
المبهمت، وهذا ما جعل اللاحقين يعدلون إلى تسمية أخرى متلفة عن صنف الضمئر  تحت اسم 
والغالب في حديث النحويين حصر أسمء الإشارة بالإشارة الحسيّة، ولا يرد ضمير الغائب وغيره 

لنفس الإشارة بل تعد إشارته للمعاني الذهنية  	8.
أهم أغراض الإشارة  87:

1ـ تحقيق أفضل التمييز بالإشارة المحسوسة نحو)أريد هذا( .
ــإنَِّ  ــوا فَ وا وَتَتَّقُ 	ـ تنزيــل المعقــول منزلــة المحســوس المشــاهد نحــو قولــه تعــالى: } وَإنِْ تَصْــبِرُ

ــورِ  { ]آل عمــران  186[. ــزْمِ الْأمُُ ــنْ عَ ــكَ مِ ذَلِ
ــجَرَةَ { ]البقــرة  ــا هَــذِهِ الشَّ 3ـ تحديــد القــرب والبعــد للمشــار إليــه كقولــه تعــالى: } وَلَا تَقْرَبَ

ــجَرَةِ {  ]الأعــراف  22[. ــمَ الشَّ ــنْ تلِْكُ ــمَ عَ ــه تعــالى: } لَمْ أَنْهكَُ 35[  وقول
4ـ يكــون للتعظيــم بلفــظ القريــب والبعيــد نحــو قولــه تعــالى :} لمثِِْــلِ هَــذَا فَلْيَعْمَــلِ الْعَامِلُــونَ{ 

]الصافــات  61[ ، وقولــه تعــالى: } وَأولَئِــكَ هُــمُ الْمُفْلِحُــونَ { ]البقــرة   5[.
ــرُوا  ــنَ كَفَ ذِي ــالى: } وَإذَِا رَآَكَ الَّ ــه تع ــير كقول ــد للتحق ــب والبعي ــظ القري ــتخدم بلف ــد يس 5ـ وق
ــرُونَ { ]الأنبيــاء   ــنِ هُــمْ كَافِ حَْ ــذِي يَذْكُــرُ آَلِهتََكُــمْ وَهُــمْ بذِِكْــرِ الرَّ إنِْ يَتَّخِذُونَــكَ إلِاَّ هُــزُوًا أَهَــذَا الَّ
ــمْ وَمَــا كَانُــوا  ارَتُهُ لَالَــةَ باِلْـــهُدَى فَــمَ رَبـِــحَتْ تِجَ وُا الضَّ ـــذِينَ اشْــتَرَ 		[ ، وقولــه تعــالى: } أولَئِــكَ الَّ

مُهْتَدِينَ{]البقــرة 	1[ . 
	ــــ التعريــض بجهــل المخاطــب نحــو القــول )هــذا هــو انظــره بعينــك والمســه بيــدك( تعريضــاً 

ــه لا يتميــز الــيء عنــده إلّا بالحـــس. للمخاطــب بأنَّ
تقسيم أسماء الإشارة 

بحسب المشار إليه تقسم عى قسمين  88:

84  بحيري، دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة ، 144 .
85  حسن ،عباس، النحو الوافي، ط15 )القاهرة: دار المعارف، د.ت.(، 1/1		 .

	8  الشاوش، أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية،  .	/1	0-10	10 .
87  الـسامرائي، معاني النحو ، 1/	8-	8 .
88  حسن، النحو الوافي،    1/1		-			 .
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ــاة  ــاً ( ومراع ــى، أو جمع ــرداً، أو مثن ــه: ) مف ــث كون ــن حي ــه م ــار إلي ــه المش ــظ في ــا يلاح أوّلا ـ م
ــه (. ــل، وعدم ــث والعق ــير، والتأني )التذك

ثانيا ـ ما يلاحظ فيه المشار إليه من ناحية : )قربه، أو بعده، أو توسطه ( .
فالأول خسة أنواع  :

أ ـ ما يُشار به للمفرد المذكر مطلقا وأشهرها )ذا( .
ب ـ ما يُشاربه للمفردة  المؤنّثة وهي)ذي ، وذه ، وذهِ ، وتي ، وتا ، وته ، وتهِ (.

جـ ـ ما يشار به للمثنىّ المذكّر وهو لفظ واحد )ذان ( رفعا و)ذين ( نصبا وجرا .
د ـ ما يشار به إلى المثنىّ المؤنّث )تان( و ) تين ( نصبا وجرا .

هـ ـ ما يشار به للجمع وهو لفظ )أولاءِ ( أو )أولي ( .
ــه أو بعــده أو توسّــطه بــين القــرب  ــة قرب ــه مــن ناحي ــه المشــار إلي ــاني :مــا يلاحــظ في ــا القســم الث أمّ

ــواع : ــة أن والبعــد وهــي ثلاث
أ ـ ما تستعمل للقرب : وهي كلّ الأسمء السابقة ) المفرد ، المفردة ،المثنىّ والجمع بنوعيهم ( .

ب ـ مــا تســتعمل في حالــة توسّطه)المشــار إليــه متوسّــط البعــد( وهــي بعــض مــا ســبق شرط زيــادة 
)الــكاف( وهــي كاف الخطــاب مثــل )ذاك(.....

جـــ ـ مــا تســتعمل في حالــة البعــد ويكــون بزيــادة حرفــين )الــلام والــكاف( في آخــره مثــل )ذلــك(.
ولا يجــوز زيــادة )لام (البعــد بغــير) كاف( الخطــاب .

وأضــاف الباحثــان )هالــداي  ورقيــة حســن ( إلى أســمء الإشــارة )الآنَ ، غــدًا ( وقــد ذكــرا بتميــز 
أســمء الإشــارة بشــتّى أصنافهــا محيلــة إحالــة قبليــة  فيتحقــق الربــط القبــي أو البعــدي وكذلــك بــم  

يســميه المؤلفــان بـ)الإحالــة الموسّــعة ( أي قدرتهــا بالإحالــة عــلى جملــة أو متتاليــة مــن الجمــل  89.
أركان الإشارة  90:

ــ المشير
ــ المشار إليه 

89  خطابي، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب  ،19 .
90  الشاوش، أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية،   	/4	10.
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ــ المشار له بالمشير إليه
ــ عبارة الإشارة : اللفظ الذي تتحقّق به 

ــ عمل الإشارة :الحاصل معنى وخارجا من الإشارة .
   ولكــون أســمء الإشــارة يشــار بواســطتها إلى المســمّى ففيهــا معنــى الفعــل 91.والإشــارة عمليــة 
هــا مــن الأعــمل اللغويــة تــأتي  موجهــة للمخاطــب في الأصــل  وليــس للمشــار إليــه ولئــن أمكــن عدُّ

في المنزلــة الثانيــة مــن حيــث الدخــول في مكونــات معنــى الجملــة   	9.
   ومــن الأمثلــة عــلى ذلــك دعــاؤه  s في الاســتخارة بقولــه )) اللهــم إنْ كنــت تعلــم أنَّ هــذا 
ه لي ثــمّ بــارك لي فيــه (( 	9. وتفصيــل  الأمــر خــيٌر لي في دينــي ومعــاشي وعاقبــة أمــري فأقــدره لي ويــرِّ

ضمــير الإشــارة وأركانهــا الــواردة في هــذا الدعــاء كــم يــأتي : 
1ـ المشير )المتكلّم( : وهو الرسول s أو كلّ مسلم .

	ـ المشار له )المخاطب (:  الله تعالى .
	ـ المشار إليه : الأمر الذي استخار من أجله .

4ـ المشار به  : هذا 
ــط  ــه ( فرب ــذي اســتخار مــن أجل ــر ال ــه وهو)الأم ــة عــلى المشــار إلي 5ـ عمــل الإشــارة : الإحال
اســم الإشــارة بــين مــا اســتخار وبــين دعائــه لله تعــالى ليبــين نفعــه مــن ضرره.، علــمً أنّ البــدل إذا 
وقــع بعــد اســم الإشــارة لا يحقــق تعيــين المشــار إليــه بــل يخصّصــه  94 فأحــال ضمــير الإشــارة إحالــة 

قبليــة وأســهم في جانــب مــن الترابــط النــيّ والســبك النــي.
 s ــه ــم في دعائ ــام ك ــال إلى المق ــد أح ــر وق ــىّ المذكّ ــه للمثن ــار ب ــارة المش ــير الإش ــد ضم    ونج
للحســنين c ))اللهــم إنَّ محمــداً عبــدك ورســولك ، وهــذان أطائــب عــترتي ، وخيــار أمتــي وأفضــل 
ــالى و  ــد الله تع ــاء تمجي ــر في دع ــلى المتأخّ ــة ع ــن الإحال ــي ...(( 95 . وم ــي ومــن أخلفهــما في أًمت ذريت
ــوبي  ــورك اهتديــت وبفضلــك اســتغنيت وبنعمتــك أصبحــت وأمســيت هــذه ذن ــه ))اللهــم بن ثنائـ

91  بن يعيش، شرح المفصل،    	/	5	.
	9  الشاوش، أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية،   	/4	10.

. 	80،  s  9  الأبطحي، الصحيفة النبوية الجامعة  لأدعية الأنبياء والمرسلين من آدم إلى خاتم النبين محمد رسول رب العالمين	
94  الشاوش، أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية  ،5	10 .

. 585،  s  95  الأبطحي، الصحيفة النبوية الجامعة ،لأدعية الأنبياء والمرسلين من آدم إلى خاتم النبين محمد رسول رب العالمين
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ــة  ــة محسوس ــا قريب ــوب وكأنهَّ ــارة إلى الذن ــك (( 96  فالإش ــوب إلي ــا وأت ــتغفرك منه ــك اس ــين يدي ب
ماثلــة أمــام العــين، فوضــع أســمء الإشــارة للحضــور والقــرب وللمشــار إليــه حســاً 97،وقــد عمــل 
اســم الإشــارة عــلى ربــط )الذنــوب( وطلــب الغفــران والتوبــة مــن الخالــق بإحالــة بعديــة ، ونجــد 
الإحالــة عــلى المتأخــر أيضــا بضمــير الإشــارة الــدال عــلى الجمــع )هــؤلاء( عنــد دعائــه s لأهــل 
ــن أحبهــم  ــرم النــاس عــليَّ فأحبــب م البيــت b))اللهــم إنّــك تعلــم إنّ هــؤلاء أهــل بيتــي وأك

ــم...(( 98. ــن والاه ــم ووالِ م ــن أبغضه ــض م وأبغ
ــين اســم الاســتفهام والاســم الموصــول  ــه ب ــد يقــع اســم الإشــارة المجــرّد مــن )هــاء( التنبي    ق
ــن ذا الــذي دعــاك فلــم  ــه s في دعــاء يــوم الأحــد ))إلهــي مَ ــة عــلى المتأخّــر كقول وجــاءت الإحال
ــة   ــه الرح ــزل علي ــضّرع إلى الله تن ــه....((99، فالمت ــم ترحم ــك فل ــرّع إلي ــذي ت ــن ذا ال ــي م ــه إله تجب
والمغفــرة ومســتجاب الدعــوة ، فبيــان حــال المشــار إليــه قريــب ، ومــدى الإحالــة إلى القريــب أيضــا 
أمّــا الإحالــة عــلى المقــام فنجدهــا في اســتغفار مــن كان كافــرا و أراد التوبــة كــم قالs))فــإني آتيتُــك 
تائبــا ،وهــا أنــا ذا أعــترف لــك عــى نفــي بالفريــة عليــك ....(( 100، فأحــال ضمــير الإشــارة )ذا( 

عــلى ضمــير المتكلّــم )أنــا( المحيــل  بــدوره إلى خــارج النــص أو المقــام .
   وعنـد اسـتقراء أدعيـة الصحيفـة النبويـة نلحـظ تنـوع الإشـارة بمختلفـة النصـوص ومنـه قوله 
s في دعـاء لطلـب الحاجـة ))فيرهـا لي فـأني مضطـرٌّ إلى قضائهـا وقـد علمـت ذلك فاكشـف ما بي 
ِّ بحقـك الـذي تقـي بـه مـا تريـد (( 101 ،جـاء لفـظ )ذلـك( للإشـارة إلى المقـام فأحال على  مـن الـرُّ
جملـة )فـاني مضطـر ...( فتمسـك النـص وترابـط كـون ضمير الإشـارة )ذلـك( يصح أن يُشـار به إلى 

كل غائـب بعـد أن يُحكـى عنـه أوّلاً، )فالـكاف توجـب كـون مـا وليته غائبـا في التعبير عنـه( 	10. 
ــد ( نجــد دعــاءً في التوسّــل بذكــر أســمء الله الحســنى  ــة )عــلى المــدى البعي ــة القبلي ومــن الإحال
فيقــولs)) يــا الله وأســالك باســمك الــذي خلقــت بــه جبرئيــل مــن روح القــدس وجعلتــه ســفيرا 

	9  الأبطحي، 574-559-558-550-58 -85.
97  الاسترابادي، شرح الرض على الكافية ، 477 .

. 570،  s  98  الأبطحي، الصحيفة النبوية الجامعة  لأدعية الأنبياء والمرسلين من آدم إلى خاتم النبين محمد رسول رب العالمين
99  الأبطحي، 408.
100  الأبطحي، 77.
101  الأبطحي، 87.

	10  الاسترابادي، شرح الرض على الكافية ،478.
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بينــك وبــين أنبيائــك بذلــك الاســم (( 103 فنــزل لفــظ )الاســم( منزلــة البعيــد نظــرا لعظمــة المشــار 
ــم يــأتي في الدعــاء النبــوي ضمــير  إليــه 104الــذي جــاء ذكــره  في بدايــة الدعــاء وهــو الله تعــالى .وربَّ
الإشــارة) تلــك( وهــو  للمؤنّــث البعيــد ليشــير بــه إلى الجمــع   105 كــم في دعائــه s لطلــب الشــفاء 
لمــن أصابــه مرض))يــا مُصِــحَّ أبــدان ملائكتــه و يــا مفــرغ تلــك الأبــدان لطاعتــه و يــا خالــق الآدميــين 
صحيحــا ومُبتــى ((  	10 فعمــل ضمــير الإشــارة بإحالــة قبليــة محدثــا الربــط وأســهم في جانــب مــن 
الســبك في النــص )مــع توفــر العنــاصر الإحاليــة الأخــرى ( فالأبــدان العاكفــة عــلى طاعتــه و هــي 
أبــدان الملائكــة )b( التــي خلقهــا الله ســبحانه ولا يجــري عليهــا مــا يجــري عــلى بنــي آدم مــن 

ضعــف ومــرض وظمــأ أو جــوع .
 الإحالــــة بأسمــــاء الموصــــول )ضمائر الموصول (: 

  والموصــول في اللُّغــة هــو )) وصــل و صلــت الــيء وصــلا وصلــة، والوصــل ضــد الهجــران. 
ــة ((   ــة و صل ــلا وصل ــه وص ــيء يصل ــيء بال ــل ال ــل. وص ــلاف الفص ــل خ ــيده: الوص ــن س اب

ــه مــن تمامــه 108. 107والموصــول في الأصــل اســم مفعــول مــن وصــل الــيء بغــيره : إذا جعل

وعــلى الرغــم مــن معرفــة النحويــين بأنــواع الربــط ســواء مــا كان  بـــ) الأداة والمطابقــة والتكــرار و 
الإشــارة وأل ( ولكنهــم لم يركــزوا عــلى الربــط بالموصــول وإن اعــترف بــه البلاغيــون تحــت عنــوان 

)الإظهــار في موضــع الإضــمر ( 109. 
   ويذكر الصبّان في الحاشية ))يكتب الذي والتي بلام واحدة لكثرة كتابتهم وإن كان الأصل كتابتهم 
بلامين كم هو القياس في كتابة اللفظ المبدوء بلام المحلّى بأل كاللبن ويكتب الذين جميعا بلام واحدة 
لتلك الكثرة وللفرق بين رسمه ورسم اللذين مثنىّ في الجر والنصب لا الرفع لحصول الفرق فيه بالألف 

في المثنى دون الجمع ولم يعكس لسبق المثنىّ فيكون أحقّ بالأصل من اجتمع اللامين (( 110 .
. 	08،  s  10  الأبطحي، الصحيفة النبوية الجامعة ،لأدعية الأنبياء والمرسلين من آدم إلى خاتم النبين محمد رسول رب العالمين	

104  الاسترابادي، شرح الرض على الكافية  ،479 .
105  الـسامرائي، معاني النحو،   85/1 .

. 9	،  s  10  الأبطحي، الصحيفة النبوية الجامعة ،لأدعية الأنبياء والمرسلين من آدم إلى خاتم النبين محمد رسول رب العالمين	
107  ابن منظور، لسان العرب،    11/		7 .

108  الازهري، شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو،   148/1 .
غة والأدب، ط 1 )مصر: عالم الكتب للنشر والتوزيع، 	00	(، 04	. 109  حسان، تمام،  مقالات في اللُّ

110  الشافعي، محمد بن عي،  حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك، ط1 )بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1997(، 
. 	1	/1
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ــام  ــن تم ــو م ــا ه ــكلام بعده ــل ب ــا توص ــولات لكونه ــمية الموص ــاءت تس ــا : فج ــا اصطلاح أمّ
هــا )دي  ــة 111. وقــد عدَّ ــة ولا يتّضــح معناهــا إلا إذا وصلــت بالصل معناهــا لكونهــا ناقصــة الدلال
ــة  ــي بوظيف ــي تكتف ــاصر الت ــن العن ــاد م ــر الزن ــد الأزه ــة 	11، وعن ــائل الإحال ــن وس ــد( م بوجران
ــة لا  ــا 	11، وجعــل الموصــول جــزءا مــن الجمل ــط ربطــا تركيبي ــة أخــرى ترب التعويــض و مــن ناحي

ــد 114.  ــة وعائ ــن إلاّ بصل يمك
ولا تختلــف هــذه الأســمء عــن الضمئــر وأســمء الإشــارة إذ تقــوم بالوظيفــة نفســها مــن حيــث 
المرجعيــة والربــط وقــد تُحيــل إلى ســابق أو لاحــق وخــارج النــص أيضــاً كــم يذكــر الدكتــور صبحــي 
ــب  ــب والغائ ــم والمخاط ــر المتكلّ ــت ضمئ ــا ليس ــا في بحثن ــي نعنيه ــر الت ــم الفقــي )) والضمئ إبراهي
فحســب، بــل تشــمل كذلــك ضمئــر الإشــارة وضمئــر الموصــول إذ تقــوم الإشــارة والموصــولات 

بنفــس وظيفــة الضمئــر مــن حيــث الإشــارة والمرجعيــة والربــط ((  115. 
الموصول الإسمي : 

وهـو مصطلـح نحوي يضـمّ عدداً من المفـردات اللغوية المتنوعة من حيث الاسـتعمل و الوظيفة 
ولا غنـى للمتكلـم عنهـا لكونهـا قـد تقـع عُمَـداً في مركـز الـكلام حـين الإسـناد والإسـناد إليـه وربّم 
تكـون فاعـلا أو مفعـولاً أو مبتـدأً أو خـبراً ووصفـا للفاعل والمبتـدأ و الخبر أو تابعا لهـا ، وكذلك إذا 

جـاءت حشـواً فتعمـل عـلى ربط النـص فضلًا عن دورهـا في الدلالـة والبيان والأسـلوب 	11 .
 ويذكر الأستاذ عباس المصري في مفهوم الموصول الاسمي ))أن الموصول الاسمي يظل مفتقرا 
لتمم معناه إلى أمرين اثنين لا غنى له عنهم ، هما : الصلة ، أو جملة الصلة والأمر الثاني هو الضمير العائد 
.فالموصول الاسمي بعده اسم ناقص ؛ أي ناقص الدلالة ، حتى إذا جئت بالصلة بعده صار حينئذ اسم 
تامّا ؛ أي تام الدلالة وتضمن بهذا التمم؛ أي بصلته  ضميرا عائدا عليه ، ومطابقا له ومعترفا به (( 117 .

111  الـسامرائي، معاني النحو،    110/1 .
	11  بوجـراند، النص والخطاب والإجراء  ،		 .

	11  الأزهر، نسيج النص  ،118 .
114  الاسترابادي، شرح الرض على الكافية، 	/	.

غة النّيّ بين النظرية والتطبيق،   8/1	1. 115  الفقي، علم اللُّ
"وجوه استعمل الموصل الاسمي في العربية،" مجلة دراسات العلوم الإنسانية والاجتمعية، العدد 	   )	01	(:  	11  المصري ،عباس 

. 	81
117  المصري، 	7	.
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يقسم الموصول الاسمي عى نوعين  118 119 0	1:
1ـ ما هو نصٌ في معناه وهي ) الذي - التي - اللذان - اللتان - الأوُلي - الذين - اللاتي - اللائي ( .

	ـ ما هو مشترك وهي )من  - ما  - أيٌّ  - أل  - ذو  - ذا ( .
ــيرة  ــبة كب ــمء بنس ــذه الأس ــة به ــر الإحال ــد تواف ــة نج ــة النبوي ــاء في الصحيف ــتقراء الدع ــد اس عن
ومتنوعــة فضــلا عــن مســاهمتها بــدور بــارز في عمليــة الســبك عــلاوة عــلى خلــق الإحالــة داخــل 
النــص كونهــا تُحقــق الترابــط بــين الجمــل بعضهــا ببعــض و ترابــط أجــزاء الجملــة الواحــدة ومثــال 
عــلى ذلــك دعــاء لطلــب النجــاة مــن النــار لســيدنا إبراهيــم )g( عــلى لســان رســول الله s   )) يــا 
الله يــا الله يــا الله .... يــا نــور النــور أنــت الــذي احتجبــت دون خَـــلقِك ، فــلا يــدرك نــورك نــور يــا 
الله يــا الله يــا الله أنــت الرفيــع الــذي ارتفعــت فــوق عرشــك مــن فــوق ســمائك ،فــلا يصــف عظمتــك 
ــداء  ــمَّ جــاء الن ــداء الله تعــالى مــع التكــرار ث ــارك بن ــدأ هــذا الدعــاء المب أحــد مــن خلقــك (( 1	1، يب
ــي  ــار الت ــل الله )g( في الن ــد إلقــاء خلي ــه ذلــك الموقــف المهــول عن ــه العظيمــة وهومــا تطلب بصفات
جعلها الله بردا وسلاما ، ونلمـــس تـــــدرّج الدعـــــاء إلى ضمير المخاطب )أنت( الواقــــع في موضع 
)المســند إليــه( الُمحيــل إلى لفــظ الجلالــة )الله( ثــمَّ تــلاه اســم الموصــول )الــذي( فعمــل الأخــير عــلى 
ربــط جملتــي الصلــة الخبريتــين المعلومتــين للمخاطــب 		1 )احتجبــت ،ارتفعــت( بالضمــير المتقــدم، 
فأســهمت علاقــة )الإســناد والربــط ( بتحقيــق الإحالــة النصيــة القبليــة، وكلــم أنشــأ المتكلــم هــذه 

العلاقــة زيــادة عــلى نــواة الإســناد أدى إلى معنــى دلالّي واحــد 		1.
ويــأتي الموصــول و عائــده )الضمــير( وقــد تمخــض عنــه إحالــة بعنصريــن ) الموصــول والضمــير( 
مثــال ذلــك دعــاؤه  s في التوسّــل بأســمء الله الحســنى ))....يــا الله وأســألك باســمك الــذي 
ــه  ــرت ب ــذي أح ــمك ال ــألك باس ــا الله وأس ــرك و ي ــاتٍ بأم ــماء صاف ــو الس ــير في ج ــه الط ــير ب يط

118  ابن هشام، عبد الله بن يوسف، اوضح المسالك الى الفية ابن مالك، د.ط. )د.م.: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د.ت.(  ،144 .
119  الشافعي، حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك  ،	1	 .

0	1  الميداني، عبد الرحن حسن حنبكة، البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها وصور من تطبيقاتها بهيكل جديد من طريف وتليد،    دار 
القلم؛ الدار الشامية، ط1 )دمشق؛ بيروت: دار القلم؛ الدار الشامية، 	199(،    8/1	4.

-7	-	5-	0    s  1  الأبطحي، الصحيفة النبوية الجامعة ،لأدعية الأنبياء والمرسلين من آدم إلى خاتم النبين محمد رسول رب العالمين	1
. 	9- 		8-	11-	10-	09-	08-	0	-	0	-199-198 -10	-77

		1  الـسامرائي، معاني النحو،   1/	11 .
		1  حيد، مصطفى، نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية، ط 	 )السعودية: الشركة المصرية للنشرـ لونجمن، 1997(، 1	1.
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الأرضــون لأمــرك وأســألك باســمك الــذي يُســبح لــك بــه كل شيءٍ بلغــات مختلفــةٍ(( 4	1، فـــضمير 
ــج  ــول وأنت ــطهم الموص ــد توسّ ــه( ق ــاء( في )ب ــب )اله ــير الغائ ــمك ( وضم ــب )ك( في )باس المخاط
ــد  ــة( حققهــا الموصــول )الــذي( والأخــرى كانــت بالضمــير )الهــاء( العائ إحالتــين مقاليتــين )قبلي
فعمــل الموصــول عــلى ربــط )جملــة الصلــة ( بالعنــصر الإشــاري وهو)الله(،فضــلا عــن  تعريــف هــذه 
الجملــة  وتخصيصهــا أيضــا5ً	1، فبلاغــة النــص تتحقــق في مطابقــة بنيــة النــص لمرجعــه ولا يمكــن 

فهــم الأخــير إلا مــن خــلال النــصّ نفســه 		1.
   وقــد يجتمــع الموصــول للمفــردة المؤنّثــة )التــي( مــع الموصــول للمفــرد المذكر)الــذي( في النــص 
نحــو دعائــه s ليلــة الأحــزاب ويــوم الأحــزاب ))اللهــم احرســني بـــعينك التــي لا تنـــام واكُنفنــي 
بركنــك الــذي لا يضــام واغفـــر لي بـــقدرتك عــليَّ ربِّ لا اهلــك وأنــت الرجــاء (( 7	1 فعمــل الاســم 
ــوم  ــق و قــصر عــدم الن ــام( بالخال ــة )لا تن ــة الصل ــط جمل ــة برب ــة قبلي ــة نصي الموصــول )التــي( بإحال
لعينــه الكريمــة دون خلقــه ، فالموصــول وصلتــه شء واحــد8	1، وكانــت للموصــول )الــذي ( 
الإحالــة نفســها مــع صلتــه )لا تنــام (، وتضمّنــت صلــة الموصــول في هــذا الدعــاء وصفــاً يــدلّ عــلى 

العظمــة، وقـــد يُتًّخَــذُ مــن الموصــول مــع صلتــه ذريعــة لذلــك التعظيــم  9	1.
   إذا كان )الــذي( للمفــرد العاقــل وغــير العاقــل فــإن جمعــه )الذيــن( اختــصّ  للعقــلاء الذكــور 
فقــط لكــن )الــلاتي( كمفردهــا )التــي( للعاقــل وغــيره 0	1ونجــد ذيــن الاســمين في دعائــهs عــلى 
المتشــبهين بالنســاء ))لعــن الله مخنثــي الرجــال الذيــن يتشــبهون بالنســاء ......والمتبتلــين الذيــن 
يقولــون لا نتــزوج والمتبتــلات الــلاتي يقلــن ذلــك (( 1	1، ومــن ثــمَّ التعريــف الــذي أنتجــه الموصــول 
 ،sــم ــول الكري ــه الرس ــذر من ــه وح ــا لعن ــو م ــة 		1، وه ــه المهم ــان معاني ــح بي ــد أوض ــة ق في الجمل

. 	00،  s  1  الأبطحي، الصحيفة النبوية الجامعة ،لأدعية الأنبياء والمرسلين من آدم إلى خاتم النبين محمد رسول رب العالمين	4
5	1  الـسامرائي، معاني النحو،   1/	11.

		1  جبارة، محمد جاسم محمد  "المعنى والدلالة في البلاغة العربية دراسة تحليلية لعلم البيان" )جامعة أم درمان الإسلامية كلية الدراسات 
غة العربية، 	00	(، 74. العليا ،كلية اللُّ

. 540،  s  1  الأبطحي، الصحيفة النبوية الجامعة ،لأدعية الأنبياء والمرسلين من آدم إلى خاتم النبين محمد رسول رب العالمين	7
8	1  أبو المكارم ،عي، الظواهر اللغوية في التراث النحوي، د.ط. )مصر: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، 	00	(، 7		.

9	1  الميداني، البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها وصور من تطبيقاتها بهيكل جديد من طريف وتليد  ،4	4 .
0	1  الـسامرائي، معاني النحو  ،117 -115 .

. 	0	،  s  1  الأبطحي، الصحيفة النبوية الجامعة ،لأدعية الأنبياء والمرسلين من آدم إلى خاتم النبين محمد رسول رب العالمين	1
		1  الميداني، البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها وصور من تطبيقاتها بهيكل جديد من طريف وتليد  ،9	4 .
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وكان ذلــك بالتركيــز عــلى جملــة الصلــة ،وربطهــا بســياق الــكلام بإحالــة قبليــة أســهمت بجانــب من 
جوانــب الســبك النــي، ونتــج ذات الــيء عــن الإحالــة البعديــة التــي نجدهــا في دعــاء اســتغفار 
مــن كان كافــراً وأراد التوبــة نحــو قولــه s))إنَّ الــذي كُنــتُ لــك فيــه مــن عظمتــك جاحــدا أشــدُّ 
ــة  ــل الخبري ــلى الجم ــدّم ع ــة التق ــة وإمكاني ــدلالة الغيب ــودي(( 		1 ، فـ ــر لي جح ــاقٍ فاغف ــن كلّ نف م

والحاليــة وجعلهــا صلــة لــه مكنــت الموصــول مــن تقويــة المعنــى وتنــوع الإحالــة 4	1.
s  ــاؤه ــك دع ــن ذل ــل 5	1، وم ــات العاق ــل وصف ــير العاق ــلى ذوات غ ــا( ع ــول )م ــع الموص يق
لطلــب الطهــارة مــن الغــلّ والحســد ))ربِّ واجعــل مــا ظهــر مــن طهرتــك عــى بــدني طهــرةَ خــير 
حتــى تُطهــر بــه منــيّ مــا أكــن في صــدري واُخفيــه في نفــي(( 		1، فمثــل الموصــول )مــا( في النــص  
إحالــة مقاميــة فجــاءت في )مــا ظهــر..( التــي ترجــع إلى عنــصر خــارج النــص وهــو )طهــر البــدن( 
وجــاءت الإحالــة المقاميّــة الأخــرى في )مــا أكــن....( وجســدها و مــا يكنـّـه مــن خفايــا ومثــل ذلــك 
الإحالــة عــلى المقــام بالموصــول )مــن( في دعائــه s في اليــوم العــاشر مــن شــهر رمضــان ))اللهــم 
ــترك( في  ــام )المش ــول الع ــز الموص ــك (( 7	1 ،ويتمي ــن لدي ــك ،الفائزي ــين علي ــن المتوكل ــي مَ اجعلن
أغلــب اســتعملاته بكونــه لا يمكــن أن تنطبــق عليــه فكــرة التمثــل والتطابــق عــلى رغــم مــن إبهامــه 

فهــو يــأتي بلفــظ واحــد لأنــواع متلفــة مــن الموجــودات  8	1.
وقـد يتّضـح التطابـق والتمثـل في الموصـل )مَـن(  في بعـض الصيـغ كـم في الإحالة القبليـة المقامية 
في دعـاء يـوم الثلاثـاء للنبـي الخاتـم s )) الحمـد لله رفيـع الدرجـات ذي العـرش يُلقـي الـروح مـن 
أمـره عـى مَـن يشـاءُ مـن عبـاده (( 9	1، فالـذي يشـاء بإلقـاء الـروح عـلى المصطفـين مـن عبـاده هو الله 

تعـالى المحـال عليـه المذكـور في النـصّ فضـلا عـن كون الموصـول )مـن( يختصّ بالعـالم بصلتـه 140 .

. 77،  s  1  الأبطحي، الصحيفة النبوية الجامعة ،لأدعية الأنبياء والمرسلين من آدم إلى خاتم النبين محمد رسول رب العالمين		
4	1  حسان، تمام، البيان في روائع القرآن، دراسة لغوية واسلوبية للنص القرآني، ط1 )القاهرة: عالم الكتب، 	199(، 		 -1	.

5	1  الـسامرائي، معاني النحو  ،0	1 .
-80-79-78  s  1  الأبطحي، الصحيفة النبوية الجامعة ،لأدعية الأنبياء والمرسلين من آدم إلى خاتم النبين محمد رسول رب العالمين		

. 50	- 504-500-		4-	58-	55-8	-81
7	1  الأبطحي، 		4.

8	1  احد، الإحالة في نحو النص  ،			 .
-4	0-414  s  1  الأبطحي، الصحيفة النبوية الجامعة ،لأدعية الأنبياء والمرسلين من آدم إلى خاتم النبين محمد رسول رب العالمين	9

. 		- 4	1
140  الـسامرائي، معاني النحو  ،119 .
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ومــن الإحالــة بالموصــول المشــترك أيضــاً دعــاء نبــي الله إدريــس g لطلــب الأمــان عــلى لســان 
ــعُ الغالــب  النبــي الخاتــمs بقوله))يــا حميــد الفعّــال ذا المــنِّ عــى جميــع خلقــه بلطفــه يــا عزيــز الَمني
عــى أمــره فـــلا شيء يعادلــه((141 ،فصاحــب المــن والــذي يغلــب أمــره عــلى عبــاده هــو الخالــق تعــالى 
ــة في  ــهمت الإحال ــب( فأس ــة )الغال ــول )أل( في كلم ــلال الموص ــن خ ــة م ــة قبلي ــه بإحال ــال إلي المح
ــق  ــا يراف ــه ، وم ــا أحــال إلي ــارة ذهــن المســتمع أو القــارئ لم ــب التكــرار وإث ــكلام ،وتجنّ ــزال ال اخت
ذلــك مــن ترابــط أجــزاء النــص ، وتجنـّـب الغمــوض والإبهــام لمــا تنتجــه مــن وضــوح الدلالــة بأنــواع 
متلفــة مــن الإحالــة. فحقــق الموصــول بــروز الإحالــة المقاليــة القبليــة بالدرجــة الأولى )في   النبويــة( 

ثــم تلتهــا المقاميــة فالبعديــة .
الإحـــالـــة بالمـقارنــة  :

ــة  ــة المقارن ــارية إحال ــة الإش ــر والإحال ــة بالضمئ ــب الإحال ــد إلى جان ــدّد الآراء 	14 * يوج و بتع
التــي ذكرهــا الباحثــان هالــداي ورقيــة حســن إذ إنَّ التشــابه هــو خاصيــة إحاليــة  فضــلا عــن 
المقارنة،وهــي شــكل مــن أشــكال الإحالــة وتتضمــن المجموعــة نفســها مــن الاحتــملات فيمكــن أن 
يكــون في المقارنــة المحيــل عليــه نصــاً أو مقامــاً فــإن وجــد في الأوّل فالإحالــة أمّــا ســابقة أو لاحقــة 
بنيويــة أو غــير بنيويــة مــع احتــمل آخــر في كــون المقارنــة داخليــة مــن حيــث إنّ التشــابه متبــادل دون 

ظهــور المحيــل عليــه كــذات متميــزة 	14.
ويمكن تييز نوعين من الإحالة بالمقارنة  144 145  	14 147:

1ـ مقارنــة عامّــة : )وتقــع بــين محــوري التشــابه والاختــلاف دون الأخــذ في الاعتبــار صفــة معينــة 
فالمقارنــة قــد تأخــد  شــكل التطابــق أو التشــابه أو الاختــلاف(   148

. 4		- 	0،  s  141  الأبطحي، الصحيفة النبوية الجامعة ،لأدعية الأنبياء والمرسلين من آدم إلى خاتم النبين محمد رسول رب العالمين
	14  الشاوش، أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية،  0/1	1.

	14  بلحوت، "الإحالة دراسة نظرية مع ترجمة الفصلين الأول والثاني من كتابCohesion in English(( هاليداي ورقية حسن،" 	0	.
144  بلحوت، 08	 -	0	.

145  خطابي، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب  ،19 .
	14  محمد، علم لغة النص النظرية و التطبيق  ،4	1 .

..1=http://takhatub.blogspot.com/?m ،1	4  .147  على، محمد محمد يونس، "مدونت تخاطب،" د.ت
غة النّيّ بين النظرية والتطبيق، ط1 )القاهرة: دار قباء، د.ت.(  ،4	1 . 148  الفقي، صبحي إبراهيم، علم اللُّ

*يرى )الشاوش( أن وجوه المقارنة التي وضعها الباحثان )هالداي ورقية حسن(هي أقرب للسمت الدلالية ،وللغة الانجليزية خصوصيتها 
في هذا الجانب ،و ما للإضمر والحذف من دور في إرجاع مظاهر الترابط إلى مفسر واحد وهو الحل الذي اتبعه النحاة العرب في تحليل 

ظاهرة المقارنة
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في العربية ألفاظ تدلّ على المقارنة تنقسم على أربعة أقسام  :
أـ ألفاظ تدلّ على التشابه : ومنها )شبيه  ، ومشابه(.

ب ـ مــا دلّ عــلى التطابــق :) نفســـه ،وعينـــه ،ومطابــق ،ومكافــئ ،ومســاوي ، و مماثــل ،و قبيــل 
ومثيــل، ونظــير ،ومــرادف (.

ج ــ ما يعبّر عن التخالف : منها ) مالف، ومتلف، ومغاير (.
د ـ ما يعبّر عن الآخرية : ومنها )الآخر، وأيضا، والبديل، والباقي ( .

2ـ المقارنــة الخاصّــة : وتكــون الموازنــة بــين شــيئين  أو أكثــر مــن خــلال المقارنــة الخاصــة ولاســم 
التفضيــل الــدور الأمثــل في هــذه المقارنــة. وتقتــي قواعــد اللُّغــة العربيــة في اســم التفضيــل عــدداً 

مــن الضوابــط  149 150 151:
أـ أن يقـترن بـ)مـن( للمفاضلـة بـين شـيئين أو أكثـر ،ويصـاغ عـلى وزن )أفعـل( للثلاثـي وعـدم 
مطابقـة اسـم التفضيـل مـع المفضّـل عليـه نحـو )خالـد أكـبر من سـعيد ،لكـن سـعيد أذكـى ( ، أمّا غير 
الثلاثـي أو غـير المطابـق لـشروط صوغ )أفعل(صيـغ التفضيل منه بالإتيان بمصدر الفعل يسـبقه اسـم 

تفضيـل مناسـب مثـل ) أكثـر اجتهـادا ( أو ) أقـلّ مشـاغبة ( أو ) أشـدّ صـبرا ( وغـير ذلـك . 
ــلى وزن  ــاغ ع ــل ويص ــى التفضي ــة منته ــلى صيغ ــة ع ــد الدلال ــن( عن ــن )م ــردا م ــأتي مج ب ـ أن ي
)أفعــل ـ فعــلى( وثمّــة ثــلاث حــالات تــأتي عــلى هــذه الصيغــة مــن جانــب المطابقــة وغــير المطابقــة 

ــه مــن حيــث الجنــس والعــدد و هــي : للمفضــل علي
1ـ إذا اقترنــت صيغــة منتهــى التفضيــل بـــ)أل( وهنــا يجــب المطابقــة بينهــا وبــين المفضّــل عليــه 

نحــو )اليــد العليــا خــير مــن اليــد الســفلى (.
	ـ إذا كانت صيغة منتهى التفضيل مضافة إلى المعرفة جازت المطابقة وعدمها مع كون الأخير 

أكثر شيوعا نحو )أحد وحسن أفضل /أفضلا الطلاب (، و)زينب وليلى فضلى وفضليا الطلاب(
	ـ إذا كانـت صيغـة منتهـى التفضيـل مضافـة إلى نكـرة يجب عـدم المطابقة نحو)فاطمـة أكبر بنت 

149  ابن هشام، اوضح المسالك الى الفية ابن مالك، 	/  55	.
150  ابن هشام، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب،تحقيق. عبد الغني الدقر، د.ط. )سوريا: الشركة المتحدة للتوزيع، د.ت.(  

. 54	،
151  حسن، النحو الوافي، 	/ 99	-95	.
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في أسرتهـا ( .فضـلا عـن أنّ اسـم التفضيل يمكن التعبـير بالمقارنة الخاصّة بألفاظ أخـرى نحو )مثل، 
ونظير( وكــذلك تضــم الألفــاظ التي تــدلّ على الترتيب الزماني نحو) من قبــل  من بعد (. 

ـ ومـن ألفـاظ المقارنـة العامّـة دعـاء النبـي الخاتـمs للاسـتغفار لمـن عمـل كبـيرة وأراد محوهـا 
))....يـا الله يـا الله أطلـب إليـك أن تحـو عنـي مـا أتيتـك بـه وأنـزع بـدني عـن مثلـه ((  	15فطلب محو 
الذنـوب و ابتعـاد البـدن عـن المعـاص وعـدم العـودة إلى مـا ارتكبـه مـن لـوازم التوبـة، فحقـق لفـظ 
التشـبيه )مثـل( المضافـة إلى الضمـير إحالـة قبليـة أسـهمت في جانـب مـن السـبك ومنـه عـدم تكـرار 
الـكلام السـابق وعمـل مقارنـة بـين حالتـين الأولى البـدن في المعصيـة والأخـرى بعـد الخـروج منها .
 b في تحميــد الله تعــالى عــلى أنّ عليّــاً مــن أهــل بيتــه s ومــن الإحالــة عــلى المقــام كــم في دعائــه
ــة  نحو))الحمــد لله الــذي جعــل مــن أهــل بيتــي مثلــك وشــد أزري بــك (( 	15،فعمــل لفــظ المقارن
)مثــل( بدلالتهــا ))كــون المحكــوم عليــه بالممثلــة متفقــا مــع مــا يمثلــه في جميــع الجهــات التــي يصــير 
بالاتفــاق معــه فيهــا عــلى مثالــه(( 154 و مــع ضمــير المخاطــب )ك( المحيــل عــلى ماطــب غــير مذكــور 

بالنــص بإفهــام المتلقّــي المعنــى والغايــة مــن الدعــاء بإحالــة مقاميّــة .
 و قـد يـرد لفـظ التشـبيه )مثـل( غـير متّصـل بضمـير وقـد أحـال عـلى المـدى البعيـد كـم في دعائـه 
s يـوم الجمعـة قبـل الظهـر بعـد الصـلاة المعروفـة بالصـلاة الكاملـة نحـو)) اللهـم صلِّ عـى محمد 
وآل محمـد واغفـر لي ولوالـدي وارحمهـما كـما ربيـاني صغيرا وجازهما بالإحسـان إحسـانا  وبالسـيئات 
غفرانـا ونـرَّ وجوههـما..........و افعـل مثـل ذلـك بأجـدادي وجـداتي وأعمامـي وعـماتي ((  155، 
وكـذا دعـاؤه  s في التهليـل عنـد فتـح مكة ))لا إله إلّا الله عدد حصـاه ،لا إله إلّا الله عدد كلماته ، لا 
إلـه إلّا الله عـدد خلقـه ، لا إلـه إلّا الله مثـلُ ذلك معـهُ ،لا يحصيه مُحصى ملكٍ ولا غـيره (( 	15 ،فعملت 

المقارنـة باختصـار نـص بأكملـه وربطـه بم تـلاه محققـة إحالة قبليـة نصية*.
 وقــد تكــون الإحالــة بالمقارنــة بحــرف التشــبيه )الــكاف( نحــو قولــه s في الصــلاة عــلى محمّــد 
و آلــه s ))اللهــم إنّ هــؤلاء آلُ محمــد فاجعــل صلواتــك وبركاتــك عــى آلِ محمّــد كــما جعلتهــا 

. 75،  s  15  الأبطحي، الصحيفة النبوية الجامعة ،لأدعية الأنبياء والمرسلين من آدم إلى خاتم النبين محمد رسول رب العالمين	
	15  الأبطحي، 	04-18	-8		-5		-	7	 -514.

154  حدان، محمد موسى، أدوات التشبيه دلالاتها و استعملاتها في القرآن الكريم، ط1 )مصر: مطبعة الأمانة، 	199(، 1	.
. 401،  s  155  الأبطحي، الصحيفة النبوية الجامعة ،لأدعية الأنبياء والمرسلين من آدم إلى خاتم النبين محمد رسول رب العالمين

	15  الأبطحي، 189.
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ــك حميــدُ مجيــدُ (( 157، نلمــح جانبــين مــن الشــخوص العظيمــة الأول قبــل كاف  عــى آل إبراهيــم أنَّ
ــد  ــم s، وق ــآل إبراهي ــد ب ــبيه وتجس ــد كاف التش ــر بع ــد s(( والآخ ــآل محمّ ــد ب ــبيه المتجسّ التش
ــة )الــكاف( إذ وردت  ــي نتجــت بحــرف المقارن ــة عــلى المتقــدّم الت ــمل المشــهد الإحال أســهم في اكت
بمعنــى )مثــل( 158 * وتفيــد التـــمثل التــامّ جنســا وصفــة عنــد تشــبيه الأفـــعال ببعضهــا إن اتـــفقا  159، 
فعمــل حــرف التشــبيه عــلى تحقيــق المقابلــة ، والربــط ليتحقّــق جانبــاً مــن ســبك النــص وانســجامه 
فضــلُا عــن وضــوح الدلالــة، ولأنَّ التشــبيه عقــد صلــة  بــين أمريــن فكلّــم اشــتدت وثاقــة الصلــة 

بينهــم كان حــظ التشــبيه مــن الجــمل أوفــر ويضعــف هــذا الجــمل إذا وهنــت هــذه الصلــة  0	1.
ومـن الإحالـة عـلى المتأخّـر نجدها في دعاء التوسّـل بذكر أسـمء الله الحسـنى نحو قولـه s)) يا 
الله وأسـالك باسـمك يـا لا إلـه إلّا أنـت ،لاندَّ لـك ولا ولد لك ،ولا نظير لك  ولا سـميًّ لك ،.....
أنـت كـما و صفـت نفْسـكَ : أحـدُ ،صمـدُ ، لم يتّخـذ ولـداً (( 1	1 فـالله تعـالى موصـوف كـم وصـف 
نفسـه أحـدٌ ،صمـدٌ فأحـال حـرف التشـبيه )الـكاف( عـلى مـا قبله مـن صفـات الله تعالى على أسـمئه 
الحسـنى ) أحـدُ ،وصمـد( فتحقـق مـن خلال هـذه المقابلة الإحالـة وترابـط الدعاء، فضـلا عن قوّة 
المعنـى المرتبطـة بقـوة الصلـة بـين طرفي التشـبيه ووجه الشـبه ويضعف هـذا المعنى إذا بعـدت الصلة 

وقـلّ الترابـط بـين الطرفـين ولا يكـون تشـبيها مقيـدا إلّا بمراعاة النظـم كونه لا يُحسَـن بدونه 		1. 
وتــرد الإحالــة بالمقارنــة وقــد جــاءت بلفــظ يعــبّر عــن الآخــر، ونجــد ذلــك في دعائــه s لمــن 
أصيــب بمصيبــة نحــو ))إنّــا لله وإنّــا إليــه راجعــون اللّهــمّ عنــدك احتســبت مصيبتــي فأجــرني فيهــا 
وأبدلنــي بــا خــيرا منهــا ((  		1 يقتــي في التعبــيرات الإحاليــة النظــر إلى غيرهــا لمعرفــة مــا يريــده 
ــمْ  ــنَ إذَِا أَصَابَتْهُ ذِي ــالى }الَّ ــه تع ــي قول ــترجع المتلقّ ــص يس ــدر الن ــر إلى ص ــد النظ ــم  4	1  فعن المتكل
-	07-	4	  s  157  الأبطحي، الصحيفة النبوية الجامعة ،لأدعية الأنبياء والمرسلين من آدم إلى خاتم النبين محمد رسول رب العالمين

.	45-  - 	44 -	1	
158  الأبطحي، 0	-99-	104-10-	0-11	1 -  9	1 .

159  حدان، أدوات التشبيه دلالاتها و استعملاتها في القرآن الكريم  ،7	1 -		1 .
0	1  عبد العاطي غريب علام، دراسات في البلاغة العربية، ط1 )بنغازي: منشورات جامعة قاريونس، 1997(، 	9.

. 	04،  s  1  الأبطحي، الصحيفة النبوية الجامعة ،لأدعية الأنبياء والمرسلين من آدم إلى خاتم النبين محمد رسول رب العالمين	1
		1  علام، دراسات في البلاغة العربية  ،104 .

. 5	4،  s  1  الأبطحي، الصحيفة النبوية الجامعة ،لأدعية الأنبياء والمرسلين من آدم إلى خاتم النبين محمد رسول رب العالمين		
4	1  على، "مدونت تخاطب،" 14.

* وردت لفظة )مثل( تنفي تشبيه اي شء بالخالق تعالى )له دلالة غير الاحالة( وهي الأكثر استعملا في الصحيفة النبوية ، مقتبس من قوله 
مِيعُ الْبَصِيُر(]النحل /11[. ءٌ وَهُوَ السَّ تعالى: )لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَْ
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ــا إلَِيْــهِ  رَاجِعُــون{ ] البقــرة 	15 [ ، فقليــل مــن التأمّــل بــورود فعــل  ــا للهَِِّ وَإنَِّ مُصِيبَــةٌ قَالُــوا إنَِّ
الأمر)أبــدل( يعــود الذهــن إلى الــكلام الســابق مــن الدعــاء إذ أحــال عــلى جملــة متقدّمــة ومــا فيهــا 
مــن دلالــة البــلاء والمصيبــة  وأجــر الصــبر عليهــا والطلــب مــن البــاري تعــالى اســتبدال ذلــك بحــال 

آخــر خــير منــه، فنتــج عــن ذلــك إحالــة مقاليــة قبليــة .
وعنــد الانتقــال إلى الإحالــة بالمقارنــة الخاصــة وهــي الأكثــر وروداً ووضوحــا في الصحيفــة 
النبويــة المباركــة ومــن ذلــك دعــاؤه s يــوم الجمعــة قبــل الظهــر بعــد الصــلاة المعروفــة بالصــلاة 
ــد وآل  ــى محم ــلِّ ع ــطى ص ــن أعـ ــرم م ــئل وأك ــن سُ ــود م ــن اســترحم وأج ــم م ــا أرحـ ــة ))ي الكامل
مّحمــد (( 5	1، فعمــل اســم التفضيــل عــلى المقارنــة  بــين شــيئين أو)أكثــر( كــم في)اســترحم ،وسُــئل 
ــى ، فالله)عزوجــل(  وأعطــى( المحــال عليهــم ، فــكان لهــذا الاســم دور في الســبك ووضــوح المعن
هــو الرحيــم الجــواد المعطــي تباركــت أســمؤه .فالإحالــة إلى المتأخّــر قــد أســهمت مــع غيرهــا مــن 

ــى.  ــمَّ وضــوح المعن ــزال والتمســك ث ــط والاخت ــاصر بالرب العن
ومــن الإحالــة عــلى المتأخّــر أيضــاً كــم في دعائهsلطلــب قضــاء الحوائــج المســمّى بدعــاء 
الفــرج ))اللهــمَّ إنَّ الأمــر قــد خلــص إلى نفــي وهــي أعــزُّ الأنفــس عــليَّ وأهّمهــا إليَّ ،وقــد علمــت 
ــم  ــال اس ــي(( 		1، فأح ــن نف ــم م ــا لا أعل ــي م ــم منّ ــكَّ تعل ــي إن ــن علم ــل م ــك أفض ربي، وعلم

ــسي(.  ــلى )نف ــم( ع ــال )أعل ــي( وأح ــة )علم ــلى كلم ــل( ع التفضيل)أفض
ومثــال عــلى مجــيء اســم التفضيــل غــير مقــترن بـ)مــن( في دعــاء الرســولs المعــروف بالجوشــن 
الكبــير نحــو  ))يــا خــير معــروف عُــرف، يــا أفضــل معبــود عُبــد، يــا أجــلَّ مشــكور شُــكر، يــا أعــزَّ 
ــا أرفــع موصــوف وصــف،  ــا أقــدم موجــود طُلــب، ي مذكــور ذكــر، يــا أعــى محمــود حُمــود حمــد، ي
يــا أكــبر مقصُــود قُصــد، يــا أكــرم مســؤول سُــئل يــا أشرف محبــوبٍ عُلــم (( 7	1، فــالله هــو) خــير، 
وأفضــل، وأجــلّ، أعــزّ، وأعــلى، وأقــدم، وأرفــع، وأكــب، وأكــرم، وأشرف(، وهــي صــور لصفــات 
ــا  ــلّ منه ــأنا وأق ــر ش ــور أصغ ــا بص ــع مقارنته ــتمرار 8	1 م ــدوام والاس ــلى ال ــت ع ــالى دل ــق تع الخال

. 	9	 ، s  1  الأبطحي، الصحيفة النبوية الجامعة ،لأدعية الأنبياء والمرسلين من آدم إلى خاتم النبين محمد رسول رب العالمين	5
		1  الأبطحي، 08	.

7	1  الأبطحي، 		1-	111-110-9-	80-11	-5	4-		4-	47 -578.
8	1  حسن، النحو الوافي  ،	/95	 .
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دوامــا واســتمرارا فنتــج الربــط بــين الصورتــين مــن خــلال اســم التفضيــل في إحالــة عــلى المتأخّــر.
sوقــد يــأتي التفضيــل المســبوق بالنــداء والمقــترن بـ)مــن( وقــد أحــال عــلى متأخّــر كــم في دعائــه 
المعــروف بـ)الجوشــن الكبــير( والتوســل بأســمء الله الحســنى))يا أقــرب مــن كل قريــب، يــا أحــبَّ 
مــن كلِّ حبيــب، يــا أبــصر مــن كلِّ بصــير، يــا أخــبر مــن كلِّ خبــير، يــا أشرف مــن كلِّ شريــف، يــا 

أرفــع مــن كلِّ رفيــع، يــا أقــوي مــن كلِّ قــوي، يــا أغنــى مــن كلِّ غنــي ....((  9	1 170*.

. 1	4- 1	5،  s 1  الأبطحي، الصحيفة النبوية الجامعة ،لأدعية الأنبياء والمرسلين من آدم إلى خاتم النبين محمد رسول رب العالمين	9
170بلحوت, "الإحالة دراسة نظرية مع ترجمة الفصلين الأول والثاني من كتاب))Cohesion in English هاليداي ورقية حسن,“ 	0	.

* نظرا لما للدعاء من أسلوب معين في التعبير اختص اسم التفضيل بنوع واحد من الإحالة ، وهي الإحالة النصية المقالية المحيلة
     على المتأخر .وقد ذكر الباحثان (هالداي ورقية حسن ) أنواعاً أخرى من الإحالة لاسم التفضيل
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الخاتِمـــة 
توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج نذكرها على نحو الإجمال:

1ـ تــؤدي الإحالــة النصّيــة ) القبليــة ، والبعديــة ( إلى ســبك نــصّ الدعــاء، وتعمــل الإحالــة المقاميــة 
عــلى ربطــه بالســياق.

ـــد المرجـــع  ـــة الصحيفـــة عـــلاوة عـــلى تحدي ـــط بـــين أجـــزاء النـــص في أدعي ـــر الرب 	- ينتـــج عـــن الضمئ
ـــه بوضـــوح رغـــم تنوعهـــا وتعدّدهـــا في بعـــض نصـــوص الدعـــاء، و لا يختلـــف الضمـــير  ـــذي مثلت ال
المســـتتر عـــن الظاهـــر بقدرتـــه وفاعليتـــه عـــلى الإحالـــة والربـــط عمومـــا. وقلـــم يخلـــو دعـــاء مـــن 
ضمئـــر الخطـــاب بمختلـــف أنواعهـــا ، لأنَّ الدعـــاء هـــو توجّـــه العبـــد للبـــاري فاســـتوجب ذلـــك 

ـــر. ـــن الضمئ ـــوع م ـــذا الن ه
	- يعــدل الرســول sعــن تكــرار الأســمء إلى الضمئــر وغايــة ذلــك الاختصــار ودفــع الالتبــاس 

والســمو بالــذوق ودفــع الملــل لــدى الســامع  . 
4- يمكــن مجــيء كلّ الضمئــر في الدعــاء النبــوي وهــي تُحيــل عــلى خــارج النــص )المقــام( في حــال 
ــم تكــرّر الضمــير ذاتــه لعنــصر إشــاري واحــد و هــذا يبــين قــوة  عــدم ذكــر العنــصر الإشــاري، وربَّ

الضمــير وتأثــيره في النــصّ.
ــة عــلى  ــة والمقامي ــة القبلي ــين المقالي ــة مــا ب ــة الصحيفــة النبوي ــر في أدعي ــة بالضمئ 5- تنوعــت الإحال
حــدٍ ســواء ، أمّــا الإحالــة المقاليــة البعديــة فكانــت الأقــل وفــرة مــن الســابقتين مــع الضمئــر وتــرد 
بشــكل اكثــر مــع ) أســمء الإشــارة، وأســمء الموصــول، وألفــاظ المقارنــة ( فســارت بذلــك عــلى  كلام 

العــرب مــن غــير الدعــاء.  
	- نــرى تنــوع الضمئــر بــين المخاطــب والغائــب والمســتتر المحيلــة إلى داخــل النــص وضمــير المتكلّــم  

ــل خارجه. المحي
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صُ البحْث:  مُلَخَّ
من  ألواناً  فيها  فنجدُ  أساليبهَِا،  عِ  تنوُّ وعظيمِ  بلاغتهَِا  بعلوِّ  متميِّزةٌ  لغةٌ   g الحسين  بن  علي  العابدين  زين  للإمام 
ن من ناصية اللُّغة، ومعجم أدبي عزَّ نظيره عند البلغاء، وقدرة كبيرة في التحكّم  المهيمنات الأسلوبيَّة التي تنمُّ بتمكُّ
بأنواع الأنساق البلاغية التي تستوعبه ؛ لذا اشتهر هذا الإمام الجليل بأسلوب بلاغي في خطابه الأدبي جَعَلَ كلامه 
معروفاً، ومتميّزاً من غيره ولاسِيَّمَا في أدعيته ومناجاته للخالق العظيم سبحانه، فقد كانت هذه الأدعية  في معظمها 
رسائل مفتوحة، إلى الناس كافَّة، بثّ الإمامُ g لهم فيها شجونَهُ وأهدافَهُ ومراميه من ورائها، ومن أهمها التربية 
والدعوة إلى الإصلاح وتهذيب النفس وتربيتها على مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والالتزام بحدود 

الله تعالى واستلهام قيم الدين وتجسيد مضامينه بشكل عمليّ وتطبيق مواعظه وإرشاداته وجعلها منهج حياة. 
وقد وجدتُ الدعاءَ ميدانا خصبا لتطبيق إستراتيجيتي التقابل والتساند، فالأولى ـ التقابل ـ تُعْنىَ بلغة التضادّ وأثرها 
فيه  متميِّز  بشكل  بانت  وقد  النصوص  خبايا  عن  تكشف  إيحاءات  من  المتقابلات  تشحنهُُ  وما  الدلالة  إثراء  في 
وكشفتْ عن سعيِ الإمام g من خلاله للتأدّب في خطاب الله تعالى وتأكيد وحدانيته وطاعته، وتصفية النفس 
من خلال السعي للّجوء إليه سبحانه في الأحوال كلّها، وتجلَّى ذلك في إبراز ثنائيات المعاني ومن أهمّها : )صِغَر 
العبد إزاء عَظَمَة الخالق(، و)نَقْص المخلوق وكَمَال الخالق( و)بُخْل المخلوق وعظيم عطاءِ الخالق( والإبانة عن 

بنى التقابل المتعدّدة. 
ا يتأتّى من جميع العلوم اللّغوية والبلاغية وغيرها  والأخرى : هي التساند وأعني بها ما يسندُ التأويلَ، ويعضّده ممَّ

ويكون مؤثِّرا للظفر بالمعنى المراد بأجمل صورة. 

الكلمات المفتاحية : دعاء أبي حمزة الثمالي، وإسترتيجية التقابل، وإسترتيجية التساند .
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Abstract:
     Imam Zein Al-Abidin Ali bin Al-Hussein has a language with a high eloquence and 
great  style diversity . As there are many stylistic devices that demonstrate  a mas-
tery over language as a literary dictionary unparalleled among rhetoricians , and a 
great ability to control the types of rhetorical patterns . Therefore, the immaculate 
Imam became famous for his rhetorical style in his literary speech that set his speech 
known and distinguished from others, especially in his supplications and invocation 
to Allah the Great Creator, Glory be to Him. Most of these supplications were open 
letters, to all people, in which the Imam (peace be upon him) conveyed to them his 
concerns, goals, and intents . There are education, calling for reform, refining the 
soul, enjoining good and forbidding evil, adhering to the limits of God Almighty, draw-
ing inspiration from and so forth. 
     The researcher finds supplication as a fertile field for applying the two strategies 
of contrast and support. The former is concerned with the language of opposition 
and its effect in enriching the meaning and the revelations manifest the Imam’s en-
deavor and style in addressing the Creator . This was evident in highlighting the dual 
meanings : tiny entity in the face of the greatness of the Creator, the imperfection of 
the creature and the perfection of the Creator. Yet the latter is support to buttress 
the interpretation with all the linguistic, rhetorical and other sciences to achieve the 
intended meaning in the most beautiful way.

Keywords: Abu Hamza Al-Thumali’s supplication, confrontation strategy, and support 
strategy.
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مَةُ: الُمقَدِّ
للإمــام زيــن العابديــن عــي بــن الحســين g لغــة متميّــزة بروعــة بلاغتهــا وعظيــم تنــوع 
ــن مــن ناصيــة اللُّغة،ومعجــم  أســاليبها، فنجــد فيهــا ألوانــا مــن المهيمنــات الأســلوبية التــي تنــمّ بتمكُّ
أدبي عــزَّ نظــيره عنــد البلغــاء، وقــدرة كبــيرة في التحكّــم بأنــواع الأنســاق البلاغيــة التــي تســتوعبه ؛ 
لــذا اشــتهر هــذا الإمــام الجليــل بأســلوب بلاغــي في خطابــه الأدبي جعــل كلامــه معروفــاً ومتميّــزاً 
مــن غــيره، ولاسِــيَّمَ في أدعيتــه ومناجاتــه للخالــق العظيــم ســبحانه، فقــد كانــت هــذه الأدعيــة  في 
معظمهــا رســائل مفتوحــة، إلى النــاس كافّــة، بــثّ الإمــام g لهــم فيهــا شــجونه وأهدافــه ومراميــه 
مــن ورائهــا ومــن أهّمهــا التربيــة والدعــوة إلى الإصــلاح وتهذيــب النفــس وتربيتهــا عــلى مبــدأ الأمــر 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر والالتــزام بحــدود الله تعــالى واســتلهام قيــم الديــن وتجســيد مضامينــه 
بشــكل عمــي وتطبيــق مواعظــه وإرشــاداته وجعلهــا منهــج حياة،ومــن هــذه الأدعيــة دعــاؤه الــذي 
ــواه مــن مضامــين ومــا اشــتمل  علَّمــه لأبي حــزة الثــملي، وقــد اشــتهر هــذا الدعــاء كثــيراً ؛ لمــا احت

عليــه مــن مميــزات كثــيرة .
ــا إســترتيجيتا التقابــل والتســاند فهــم مجــالان بلاغيــان واســعان للتأويــل في البلاغــة الجديــدة  أمَّ
نــادى بهــم د. محمــد بــازي، وعمــل بهــم وشرح ماهيتيهــم الأســتاذ مصطفــى رجــوان في كتابــه )في 
ــة جعــل  ــت اختلــف معهــم في قضي ــل ( وإن كن ــع التأوي ــظ إلى بدي ــع اللف بلاغــة الخطــاب مــن بدي
ــم يعتنــي بالعلاقــات المركبيّــة، وليــس لــه  التقابــل معنــى عامًــا غــير مقتــصر عــلى معنــى التضــادّ، إنَّ

ــه بذلــك يفقــد ماهيَّتــه ويدخــل فيــه مــا ليــس منــه ويصعــب حــصره. معنــى قــار  ؛ لأنَّ
 وأتفق معهم في معنى التساند الذي مفاده ما يسند التأويل، أي التداخل والتطالب بين جميع العلوم 

اللغوية وغيرها للظفر بالمعنى المراد بأجمل صورة. وسأفصل ذلك في التمهيد إن شاء الله تعالى .
وقد جعلت البحث في تمهيد  وثلاثة مباحث :

ا التمهيد : فقد تناولت فيه أمرين :   أمَّ
ــ معنى إستراتيجيتي التقابل والتساند ورأيي فيهم وما سأطبقه منهم.

ــ غنى دعاء أبي حزة الثملي وإمكانية تطبيق الإستراتيجيتين عليه.
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وتناول المبحث الأوّل  : إستراتيجية التقابل في  دعاء أبي حزة الثملي.
وتناول المبحث الثاني  : إستراتيجية التساند في  دعاء أبي حزة الثملي.

ا المبحث الثالث فهو تعاون الإستراتيجيتين في الإبانة عن معاني الدعاء. أمَّ
وختمت البحث بخاتمة تضمّنت أهم نتائج البحث، تبعتها قائمة بمصادر البحث ومراجعه .

ــنَ مــن اســتخراج بعــض  ــي للغــوص في بحــر هــذا الدعــاء عســى أن أتمكَّ وأدعــو الله أن يوفقن
ــل  ــوا بجمي ــن خُصُّ ــت b الذي ــل البي ــراث أه ــم ت ــن عظي ــب م ــان جان ــل بي ــن أج ــة م ــه الثمين لآلئ
العطايــا وبديــع المزايــا ومنهــا موفــور البلاغــة فكانــوا بحــقٍّ عِــدْلَ القــران الكريــم وصوتَــه 
ــك بهــم نجــا، ومــن تخلَّــف عنهــم هلــك. وآخــر دعوانــا أنِ الحمــد لله رب العالمــين . الناطق،مَــنْ تمسَّ

التمهيد أــ معنى إستراتيجيتي التقابل والتساند ورأيي فيهما وما سأطبقه منهما .
إنَّ البلاغــة العربيــة فيهــا غنًــى كبــير وعمــق في تنــاول المصطلحــات وتطبيقهــا وإنَّ مــا أضرَّ بهــا 
ليــس المصطلــح بــم يحملــه مــن معــانٍ بــل التشــعُّب الــذي أفقــد الكثــير مــن المصطلحــات جماليتهــا 
نتيجــة كثــرة التفريعــات، والســطحية في تطبيــق هــذه المصطلحــات والتركيــز عــلى التطبيــق الظاهري 
ــمء  ــه العل ــد تنب ــرة، وق ــترات المتأخّ ــيَّمَ في الف ــاني ولاسِ ــن درر المع ــث ع ــوص في البح ــن دون الغ م

مــون إلى أهميــة البلاغــة واستشــفوا معناهــا الاصطلاحــي مــن خــلال المعنــى المعجمــي . المتقدِّ
  قــال أبــو هــلال العســكري : ))البلاغــة مــن قولهــم بلــغ الغايــة إذا انتهيــت إليهــا وبلغهــا غــيري 
ــي  ــا تنه ــةً ؛ لأنه ــة بلاغ يَت البلاغ ــمِّ ــه فسُ ــاء إلى غايت ــة في شء الانته ــاه، والمبالغ ــغ شء منته ومبل
ــا  ــك إلى م ــي ب ــا فتنته ــغ به ــك تتبلَّ ــةً ؛ لأن ــةُ بلغ يت البُلْغَ ــمِّ ــه، وس ــامع فيفهم ــب الس ــى إلى قل المعن

ــا تؤديــك إلى الآخــرة ((1 ــا : بــلاغ ؛ لأنهَّ فوقهــا ... ويُقــال الدني
ــا التقابــل فأقصــد بــه إيــراد المعــاني المتضــادّة مــن طريــق الجمــل ســواء أكانــت جملــة تقابــل جملــة  أمَّ
ــا  ــف لن ــارات تتكشّ ــل للعب ــى المتقاب ــق المعن ــن طري ــادّة، وم ــارات متض ــن عب ــل لتكوي ــة جم أم مجموع
معــانٍ جميلــة وردت في النصــوص الإبداعيــة ســواء أكانــت نصوصــا مقدســة قرآنيــة كريمــة أم حديثيــة 
شريفــة، وقــد تكــون نصوصــا مــن خطــب أو أدعيــة بلــغ مبدعوهــا مــن فــنِّ القــول مبلغــا عظيــم أو 

1 أبو هلال ،الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري، كتاب الصناعتين، تحقيق. عي محمد البجاوي ومحمد أبو 
الفضل إبراهيم، ط1 )بيروت: المكتبة العصرية للطباعة والنشر، 1419(، 	.
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كانــت نصوصــا شــعرية جمعــت المتضــادّات للإحاطــة بفنــون المعــاني التــي أرادوا التعبــير عنهــا .
ــدة لمعنــى التقابــل، وإن كانــت غــير داخلــة فيــه وهذه     وأمّــا التســاند فأقصــد بــه الأســاليب المعضِّ
الأســاليب بلاغيــة ولكنهّــا مــن فنــون البلاغــة المتنوعــة ولا تقتــصر عــلى علــم البديــع بــل تأخــذ مــن 
فنونــه ومــن علمــي البيــان والمعــاني كــم أنّهــا لا تقتــصر عــلى البلاغــة بــل تتنــاول العلــوم الأخــرى 

ــة . التــي ترفــد الســياق بــدلالات توضّــح المعنــى البلاغــي المقصــود وتحيــط بــه وتــبرزه بأبهــى حُلَّ
ــادى  ــذي ن ــغ ال ــارئ البلي ــشروع الق ــازي في م ــد ب ــي د. محم ــين قب ــار إلى المصطلح ــد أش      وق
بــه لكنّــه خــرج عــن المعنــى الاصطلاحــي للتقابــل وأدخــل فيــه معــانَي جديــدة لا تدخــل في أصــل 
وضعــه	 	. وجعلــه صنــواً للمعنــى البلاغــي عامّــة، ولم يقــصره عــلى التضــادّ، وهــذا مــا لا أريــده أنــا، 
ــا مقصــودة في النصــوص  ــزَ عليــه ؛ لجمليــات دلالاتــه ولأنهَّ فلابــدَّ أن أُبْقِــيَ عــلى معنــى التضــادّ وأركِّ

البديعــة ولاسِــيَّمَ مــا دار البحــث في إطــاره وهــو دعــاء أبي حــزة الثــملي .
ــأقتصر  ــة وس ــات متنوع ــادّ بمصطلح ــاني التض ــى مع ــرب القدام ــون الع ــاول البلاغي ــد تن    وق
ــم الأدخــل في مصطلــح  عــلى الطبــاق والمقابلــة لارتبــاط بعضهــم ببعــض ارتبــاط الجــزء بالــكلّ ولأنهَّ

التقابــل الــذي أريــده .
   قــال الخليــل بــن أحــد الفراهيــدي )ت180هـ( في تعريــف )المطابقة( أو )الطبــاق(، ))وطابقت 
بــين الشــيئين: جعلتهــم عــلى حــذو واحــد وألزقتهــم فيســمى هــذا المطابــق ((4 وأعــاد نقلــه ابــن المعتز 
)ت	9	هـــ( وزاد عليــه قولــه :  ))وكذلــك قــال أبــو ســعيد فالقائــل لصاحبــه أتينــاك لتســلك بنــا 

ســبيل التوســع فأدخلتنــا في ضيــق الضــمن قــد طابــق بــين الســعة والضيــق في هــذا الخطــاب((5.
ى ثعلــب )ت91	هـــ( الطبــاق ))"مجــاورة الأضــداد" وقــال عنــه إنــه "ذكــر الــيء مــع مــا  وَسَــمَّ

يعــدم وجــوده((	.
ــه البديــع حيــث كان البــاب الثالــث مــن بــين  ــاً في كتاب وأفــرد عبــد الله بــن المعتــز لهــذا الفــن باب

ن ـ الأردن: دار كنوز المعرفة  	 رجوان ،مصطفى، في بلاغة الخطاب من بديع اللفظ إلى بديع التأويل، تقديم. محمد بازي، ط 	 )عمَّ
العلمية للنشر والتوزيع، 0	0	(، 11.

	 رجوان، 57.
4 الفراهيدي، الخليل بن أحد، كتاب العين، تحقيق. مهدي المخزومي و ابراهيم السامرّائي، د.ت.، باب القاف والطاء والميم،  5/ 109.

5 المعتز ،عبد الله بن، البديع، تحقيق. اغناطيوس كراتشكوفسكي، د.ط. )بغداد: مكتبة المثنى، 1979(، 		.
	 ثعلب، أحد بن يحيى، قواعد الشعر، تحقيق. محمد عبد المنعم خفاجي، ط 1 )مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 1948(، 	5.
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ــة 7 * .  ــاب الخمس ــواب الكت اب
ث عــن قيمــة الشــعر ومــا  ث عــن المقابلــة قدامــة بــن جعفــر )ت  7		 هـــ (عندمــا تحــدَّ وقــد تحــدَّ
ــا فقــال : ))وهــو أنْ يضــعَ الشــاعر معــاني يريــد  فَهَ يُعليــه فجعــل مــن ضمنهــا حُسْــنَ المقابلــة وَعَرَّ
التوفيــق بــين بعضهــا وبعــض والمخالفــة فيــأتي في الموافــق بــم يوافــق وفي المخالــف بــم يخالــف عــلى 
ــة أو يشــترط شروطــا ويعــدّد أحــوالًا في أحــد المعنيــين فيجــب أن يــأتي في مــا يوافقــه بمثــل  حَّ الصِّ

الــذي شرطــه وعــدده وفي مــا يخالــف بضِــدِّ ذلــك ((8
ا المطابقة فلها شُعَبٌ  واتَّضَحَت أهمية )المطابقة( في قول القاض الجرجاني )ت	9	هـ(: ))وأمَّ
خفيَّة وفيها مكامن تغمض، وربم التبست بها أشياء لا تتميز إلا للنظر الثاقب والذهن اللطيف((9.
ـا ابـن وهـب الكاتـب فقـد أشـار إلى المطابقـة والمقابلـة ضمـن مـا يرفـع مـن قيمـة الشـعر الفنية  أمَّ
ى بـه الشـعر فائقـاً ويكـون إذا اجتمع فيـه مستحسـناً رائقاً صحـة المقابلة  حيـث قـال: ))والـذي يسـمَّ
وحسـن النظـم وجزالـة اللفـظ واعتـدال الـوزن وإصابـة التشـبيه وجـودة التفصيـل، وقلـة التكلـف 

والمشـاكلة في المطابقـة وأضـداد هـذه كلهـا معيبـة تمجّهـا الآذان وتخـرج عـن وصـف البيـان((10.
ــكلام عــلى مــا يجــب فيعطــى أول  ــب ال ــة هــي ترتي ــال الســجلمسي ) ت 704 هـــ (: ))المقابل ق

ــه آخــرا ((11 ــق ب ــه أوّلا وآخــره مــا يلي ــق ب الــكلام مــا يلي
ــا  ــين آتي إلى م ــب آراء البلاغي ــوص بحس ــة النص ــراء دلال ــة في إث ــة المقابل ــت أهمي ــد أن تبيَّن وبع

ــاند ، ــل والتس ــتراتيجيتي التقاب ــج في إس ــن منه ــازي م ــد ب ــور محم ــه الدكت اجترح
فالتقابـل  عنـده هـو : )) هـو محـاذاة المعـاني بعضهـا ببعـض والتقريـب بينهـا في الحيـز الذهنـي 
والتأويـي عـبر مواجهتهـا ببعضهـا )وجـه لوجـه( لإحـداث تجـاوب مـا أو تفاعـل معـرفي أو دلالي 

7 المعتز، البديع، 		.
8 بن جعفر، قدامة، نقد الشعر، ط1 )قسطنطينية: مطبعة الجوائب، 	0	1(، 47.

9 القاض الجرجاني، عي بن عبد العزيز، الوساطة بين المتنبي وخصومه، تحقيق. محمد أبو الفضل إبراهيم وعي محمد البجاوي، ط 4 
)مصر: عيسى البابي الحلبي وشركاه، 		19(، 44.

10 بن وهب، أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليمن، البرهان في وجوه البيان، تحقيق. مطلوب،أحد و خديجة الحديثي، ط1 )بغداد: 
جامعة بغداد، 7	19(، 175.

11 السجلمسي، لأبي محمد القاسم، المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، تقديم وتحقيق. علال الغازي، ط1 )المغرب: مكتبة المعارف، 
.	45 ،)1980

* إنَّ الأقسام الخمسة هي : الاستعارة، والتجنيس، والمطابقة، ورد أعجاز الكلام على ما تقدمها، والمذهب الكلامي، فكان الباب الثالث 
متصاً ببيان الفنون البلاغية التي تؤدي مهمة التضاد  .
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وتأويـي ((	1 ، فلـم يعـد التقابـل عـلى وفـق وجهـة نظـره حاملًا لمعـاني التضادّ بل شـاملٌ لمعـانٍ كثيرة 
حـا منظـوره  : ))يسـمح المنظـور  ليسـت لهـا علاقـة بالتضـادّ، يقـول مفصـلا في معنـى التقابـل موضِّ
التقابـي لمحلـل الخطـاب بتوجيه دراسـة الخطـاب وفق ما يراه نافعـا في التوصيل والتحليـل والتأويل 
ـه يقـدم إفـادة تحليلية على  مـع الاسـتئناس بالتطـوّرات النظريـة في تحليـل الخطـاب وخاصّـة مـا بـدا أنَّ
مسـتوى اللُّغة والتركيب و أدوات الإبلاغ والإقناع والتمسـك والانسـجام والملاءمة ((	1 ويرى أن 
أدوات محلّـل الخطـاب لا تكتمـل إلّا إذا كان مطَّلعًـا عـلى نظريات معيَّنةَ، يقـول : )) إنَّ محلل خطاب 
ـقَ درجـةً  تقابليـا يظـل في حاجـة إلى التـزود مـن نظريـات الفهـم والتأويـل وعلـوم النـص حتـى يُحَقِّ
عاليـة مـن التمسـك والقـوة والمقبوليـة و هـو في حاجـة كذلـك إلى معاودة القـراءة والتشريـح الدقيق 

ل إليـه((14 ـق لديـه قناعـة تامة بـم توصَّ لموضوعـه حتـى تتحقَّ
لكنـّـي أجــد رؤيتــه للتقابــل فيهــا الكثــير ممَّــا ينبغــي مناقشــته فهــو يجعــل التقابــل صنــوًا للبلاغــة، 
ــه عــن  مــشروع القــارئ  ــل ضمــن حديث ــه وهــو يتحــدّث عــن التقاب ــذه بقول ــده تلمي ــا أكَّ وهــذا م
ــي  ــات الت ــن التقني ــة م ــا مجموع ــة ))بأنهَّ ــاركا للبلاغ ــدي ف ــف أرون كبي ــهد بتعري ــغ  ويستش البلي
ــا  ــات والنصــوص وإعــادة بنائهــا ((15 فــم فــرق البلاغــة هن ــاج الخطاب ــة إنت تســمح بوصفهــا عملي

ــازي؟! ــة د. محمــد ب ــل بحســب رؤي عــن التقاب
يقــول مصطفــى رجــوان في معــرض بيــان معنــى التقابــل الــذي يقصــده أســتاذه د. محمــد بــازي : 
يَّــة غــير أنَّ التقابل ليــس بالضرورة  بيَِّــة وهــو طبيعــة نصِّ ))إنَّ التقابــل يتعلــق بمفهــوم العلاقــات المركَّ
متجــاوراً فقــد تقابــل بــين عنــصر لغــوي في بدايــة النــص وآخــر في نهايتــه وهــذا هــو الجديــد الــذي 
يقدمــه فكــر التقابــي مــع محمــد بــازي، وهــو تجــاوز العلاقــات النمطيــة إلى علاقــات جديــدة أكثــر 
مــن ثنائيــة ثلاثيــة ورباعيــة وخاســية إلــخ بينــم يتعلــق التســاند بالعلاقــات الترابطيــة فيقــوم بالربــط 
ــم بالجمــل والوحــدات  بــين مــا هــو نــي و غــير نــي غــير أنَّ الربــط لا يتعلــق بالكلــمت فقــط وإنَّ
والأفــكار والنــص.... فيشــتغل النحــو والــصرف والمعجــم والثقافــة إلى إلــخ في عمليــة التأويل ((	1

	1 بازي، محمد، نظرية التأويل التقابي مقدمات لمعرفة بديلة بالنص والخطاب، ط1 )المغرب: دار الأمان للنشر، 	01	(، 	40.
	1 رجوان، في بلاغة الخطاب من بديع اللفظ إلى بديع التأويل، 	1.

14 رجوان، 	1-	1.
15 رجوان، 	4.
	1 رجوان، 47.
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ــازي  ــد ب ــه د. محم ق إلي ــرَّ ــا تط ــل م ــادّ وجع ــى التض ــلى معن ــاؤه ع ــي إبق ــل فه ــي للتقاب ــا رؤيت أمَّ
ــا بالبلاغــة الشــمولية أي التــي تنظــر إلى تقديــم رؤيــة شــاملة  وتبعــه تلميــذه مصطفــى رجــوان متصًّ
متكاملــة لجــمل النــصّ وتبيــين مناحــي ذلــك الجــمل فمنــه مــا يتعلــق بعلاقاتــه التركيبيــة ومنــه مــا 
مــه العلــوم الأخــرى مــن نظــرة تخــدم مــن خلالهــا ذلــك النــصّ بنظرهــا إليــه مــن زوايــا  يتعلّــق بــم تقدِّ

متلفــة كلّ واحــدة تــبرز جمالــه بحســب مجــال اشــتغالها 
وأظــنّ أنَّ الســير عــلى مــا قالــه د. محمــد بــازي ـ مــع شــديد احترامــي لرأيــه ـ يــؤدّي إلى إســباغ 

معــانٍ أخــرى عــلى التقابــل فيوهــم القــارئ ويخــرج المصطلــح إلى مــا لا علاقــة لــه بــه .
ـا التسـاند : فالمقصـود بـه مـا يسـند التقابل ويسـهم في تعزيـز معناه مـن طريق التطـرّق إلى معانٍ  أمَّ
ـه التأويل المسـتفاد من  أخـرى، وقـد وصفـه د. محمـد بـازي  عندمـا اجترحـه مصطلحـاً بـم مفـاده : أنَّ
منافـذ معرفيـة متعـدّدة  فهو )) يسـتحضر في عمليـة بناء المعاني كلّ العلوم المفيـدة في الفهم  من بلاغة 
و نحـو وصرف وتاريـخ و أعـراف وتقاليـد وشـواهد متلفة داعمـة لتخريج دلالي إضافـة إلى ملكاته 

التأويليـة وخبرتـه بالفهـم والتفهيـم من ثمة فهي تتسـاند وتتعاون في الخطـاب ((17 .
ــرِي معــاني دعــاء أبي حــزة الثــملي وجــدت الإســتراتيجيتين ) التقابــل ـ بحســب رؤيتــي  وعنــد تدبُّ
لــه ـ والتســاند بحســب مــا ورد في دراســة د. محمــد بــازي ( تعمــلان بشــكل متــوازٍ في خدمــة المعــاني 
ســها هــذا الدعــاء وأبــان عــن شــدّة ارتبــاط الإمــام بربــه ودعــا إلى تقويــة علاقتنــا  العباديــة التــي كرَّ
بــالله ســبحانه وتعــالى مــن خــلال دعائنــا بهــذا الدعــاء عــبر الأزمــان المتعاقبــة وتأديــب المتعبّديــن مــن 

ــق أثــر معرفتــه في النفــوس المؤمنــة . خــلال خطــاب الله تعــالى بــم يليــق بجلالــة قــدره ويعمِّ
ب ــ دعاء أبي حمزة الثمالي وإمكانية تطبيق الإستراتيجيتين عليه

الدعاء وسيلة عظيمة يتقرّب بها العباد  إلى ربهم لتسموَ بذلك أرواحهم إلى مدارج الكمل، 
مَ  ونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّ ذِينَ يَسْتَكْبِرُ كُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إنَِّ الَّ قال تعالى: }وَقَالَ رَبُّ

دَاخِرِينَ{ ]غافر 0	 [ وقد ورد عن رسول الله s أنَّ )) أفضل العبادة الدعاء، فإذا أذن الله 

17 بازي، نظرية التأويل التقابي مقدمات لمعرفة بديلة بالنص والخطاب، 405.
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للعبد بالدعاء فتح له باب الرحة((1819، وقال أيضًا : )) الدعاء مخُّ العبادة((0	 ، وقال أيضًا : 
))الدعاء سلاح المؤمن وعمد الدين ((		1	.

وحثَّ عليه أئمة أهل البيت b،  وأوصوا به أبناءهم		 .
ــنٍ مــن ناصيــة اللُّغــة وتركيــزٍ كبــيٍر وتكثيــف دقيــقٍ للدلالــة مــن    اشــتهر الإمــام الســجاد بتمكُّ
ــا  ــار ممَّ ــاز والاختص ــا ))في الإيج ــت b لم ــل البي ــة أه ــه أئم ــرف ب ــذي ع ــاز ال ــلوب الإيج ــلال أس خ
يخــفُّ تدبــره عــلى الأفــكار وتســهل مطالعتــه عــلى القلــوب والأبصــار ويعــدل بــه عــن الإمــلال ... 

ويســلك بــه حجــة التســهيل واليســار ((4	.
وكان دعـاء أبي حـزة الثـملي مفصحـاً عـن شـخصية الإمـام السـجاد المتعبـدة المتبتّلـة المرتبطة بالله 
خـير ارتبـاط، فقـد احتـوى معـاني رائقـة تذوب عشـقا في الله تعـالى، علَّم مـن خلالها النـاس أن يحبُّوا 
س كلَّ المعـاني القرآنيـة التـي تدعـو إلى العـودة إلى الله تعـالى في كلِّ  الله كـم يحبّهـم هـو سـبحانه، وكـرَّ
الأمـور والالتجـاء إليـه في الـسّراء والـضّراء وضرورة معرفـة أنَّ الدنيا زائلـة وأن الآخرة هـي الباقية 

ـن مـن الوقـوع في المهالـك الدنيوية وصلحـت سريرته. فليعمـل الإنسـان لهـا وإذا عمـل لهـا تحصَّ
ــه العظيــم القــوي  ــة العبــد الضعيــف إزاء كينونــة ربّ وكان التقابــل وســيلته الأولى في بيــان ماهيّ
ة بحســب المقــام المتكلّــم عنـّـه، وقــد يــأتي التقابــل وحــده وقــد  متخــذا مــن ذلــك التقابــل أشــكالا عــدَّ

يقــترن بالتســاند، وهــذا مــا ســيبينه البحــث بالتفصيــل.
المبحث الأول  : إستراتيجية التقابل في  دعاء أبي حمزة الثمالي.

اتّضحــت هــذه الإســتراتيجية بشــكل لافــت للنظــر في هــذا الدعــاء، وكانــت أبــرز المعــاني التــي 
أفصحــت عنهــا ثنائيــات كان أبرزهــا :

.	1/7 ،)1409 ،b 18 العامي، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ط1 )قم: مؤسسة آل البيت
19 بن طاووس، السيد رضّ الدين عي بن موسى، المجتنى من الدعاء المجتبى، تحقيق. صفاء الدين البصري، د.ط. )قم المقدسة: دار 

الولاء، د.ت.(، 1/	.
0	 الطبراني، سليمن بن أحد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، المعجم الأوسط، تحقيق. طارق بن عوض الله بن محمد أبو معاذ 

)القاهرة: دار الحرمين للطباعة، د.ت.(، 	/91	.
1	 النيسابوري، للإمام الحافظ أبي عبد الله الحاكم، الُمسْتَدرَك على الصحيحين، د.ط. )بيروت - لبنان: دار المعرفة، د.ت.(، 	/01	.
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4	 المصري ،أبو الربيع سليمن بن بنين بن خلف بن عوض تقي الدين، اتفاق المباني وافتراق المعاني، تحقيق. يحيى عبدالرؤوف جبر، ط1 

)عمن: دار عمر، 1985(، 			.
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*صغر العبد إزاء عظمة الخالق:
أراد الإمــام زيــن العابديــن g أن ينطلــق مــن دعــاء أبي حــزة الثــملي لتربيــة العبــاد عــلى التقــرّب 
ــن الإمــام بتوظيفــه أن  مــن الله، وكانــت خــير وســيلة لإدراك هــذه الغايــة اســتعمل التقابــل، فقــد تمكَّ
يحيــط بذكــر أحــوال المخلــوق ذي الأوصــاف الســلبية، بمقابــل ذكــر أحــوال الخالــق العظيــم الــذي 
ــالله في الأحــوال كلّهــا، فمــن خــلال  ــاط ب ــداً ضرورة الارتب يتّســم بالكــمل والعفــو والرحــة، مؤكّ
ــوا  ــام g كان ــن الإم ــاس في زم ــدًا ؛ لأنّ الن ــذا ضروري ج ــه، وه ــف رب ــد في كن ــش العب ــك يعي ذل
بأمــسِّ الحاجــة لهــذا الارتبــاط نتيجــة لاختــلاط المفاهيــم وضيــاع معــالم الديــن مــن خــلال الفهــم 
الخاطــئ لمبادئــه، ومــا يتبــع ذلــك مــن التطبيــق غــير الســليم، ومــا ذاك إلّا لأنَّ النــاس تركــوا اتّبــاع 
نهــج أهــل البيــت )b( الموصــل إلى الله تعــالى بالطريــق الأســلم والســبيل الأفضــل. والملحــوظ أنَّ 

في داخــل هــذه الثنائيــة تفصيــلات منهــا :
* نقص العبد وكمال الخالق :

ــكلّ  ــبحانه ل ــه س ــم وامتلاك ــق العظي ــم للخال ــف أعمله ــاد بمختل ــاج العب ــك في احتي ــح ذل يتّض
شء، وقــد اســتعرض الدعــاء أحــوال العبــاد التــي دخــل التقابــل فيهــا، فــكلُّ مــن المحســن والمــسيء 

بحاجــة إلى الخالــق العظيــم، فقــال الإمــام :
)) لاَ الَّذي اَحْسَنَ اسْتَغْنى عَنْ عَوْنكَِ وَرَحَْتكَِ،

أَ عَلَيْكَ وَلَمْ يُرْضِكَ خَرَجَ عَنْ قُدْرَتك5َِ	. وَلاَ الَّذي أساءَ وَاجْتَرَ
ــاء  ــي الدع ــه ألا وه ــم من ــه وتقربه ــن عذاب ــم م ــي تنجيه ــيلة الت ــون إلى الوس ــا يرع ــم جميع وه

ــول : ــان ( فيق ــب واللس ــران : ) القل ــا الأصغ ــه وهم ــه، بأداتي ــد من ــذي لاب ال
)) اَدْعُوكَ يا سَيِّدي بلِِسان قَدْ اَخْرَسَهُ ذَنْبُهُ ،

 رَبِّ اُناجــــــيكَ  بقَِلـــْب  قَدْ اَوْبَقَــهُ جُرْمُهُ((		
فالتقابل بين " اللسان الذي أخرسه ذنبه، والقلب الذي أوبقه جرمه " 

ــه وكلّ لــه أمــل في أن تنالــه الرحــة التــي تخرجــه  يوصــل إلى نتيجــة أنَّ الجميــع محتــاج لرحــة ربِّ
5	 الشيخ القمي، عباس، مفاتيح الجنان، تعريب. السيد محمد رضا النوري النجفي، ط1 )بيروت - لبنان: دار المرتض للطباعة والنشر، 
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ممــا هــو فيــه. والجميــل أن اللســان يدعــو عــلى الرغــم مــن الذنــب الــذي أخرســه، والقلــب يناجــي 
عــلى الرغــم مــن الجــرم الــذي أوبقــه؛ فالخالــق العظيــم يســمع الــكلام مهــم كانــت المقيــدات عليــه 
ويجيــب المناجــاة مهــم كثــرت الموبقــات الخانقــة لــه. وهــذا يــدلَّ عــلى ثقــة الإمــام g المطلقــة بــالله 

ســبحانه وأراد بذلــك تعليــم العبــاد هــذه الثقــة والتمســك بهــا .
وحتــى تكتمــل الإحاطــة يذكــر الإمــام أحــوال العبــد المتضــادة عنــد الدعــاء في "الرهبــة 

والخــوف"  "الرجــاء  وفي  والرغبــة"، 
 ))اَدْعوُكَ  يا رَبِّ راهِباً راغباً، 

             راجِياً خائِفاً ((7	
ــه  ــه وتصرف ــول دعائ ــد في رجــاء قب ــامg  لحــالي العب ــر الإم ــد تصوي ــة واضحــة عن ــدو الدقَّ وتب

ــال ذلــك : حي
  ))إذا رَأيْتُ مَوْلايَ ذُنُوبي فَزِعْتُ، وَإذا رَأيْتُ كَرَمَكَ طَمِعْتُ((

عُ من الخالق العظيم أنْ يقوم به من العفو أو العذاب فيقول : ثم يبينِّ الإمام )g( في تقابلٍ ما سيتوقَّ
بْتَ فَغَيْرُ ظالِم، (( ))فَانِْ عَفَوْتَ فَخَيْرُ راحِم،  وَانِْ عَذَّ

ــراً التركيــب الــذي صاغــه الإمــام بــه فالشرط رفــد طاقــات التقابل  إنَّ مــا جعــل هــذا التقابــل مؤثِّ
ــواب  ــا ج ــت  جملت ــم تماثل ــت ( بين ــوت وعذب ــين في ) عف ــا متقابل ــين كان ــشرط في الجملت ــلا ال ففع
ــه.   ــد ب ــل العاب ــة لأم ــق موازي ــات الخال ــل صف ــالم( ؛ لتجع ــير ظ ــم(، و)فغ ــير راح ــشرط في )فخ ال
فالإمــام يأمــل ويطمــع بــم عنــد الخالــق ســبحانه مــن عفــو فهــو خــير راحــم، وإن لم يعــفُ فقــد كان 
ــه حاســب عــلى مقــدار العمــل، وكان التنغيــم رافــداً لطاقــة التقابــل مــن خــلال  التقســيم  عــادلاً ؛ لأنَّ
ــا فقــد تكــررت "إنْ"  ــا وتقابلــت معنوي الصــوتي بــين الجملتــين فــكلّ كلمــة منهــم توافقــت صوتي
بــت" مــع توافقهــم الصــوتي، وتجانســت جناســا غــير تــام كلمتــا  الشرطيــة وتقابلــت "عفــوت وعذَّ
ــين  ــان متناغمت ــاءت الجملت ــالم " فج ــم وظ ــجوعتين في "راح ــا مس ــت نهايتاهم ــير" وكان ــير وغ "خ

ــا . منســابتين لم يجــد التكلّــف اليهــم طريقً

7	 القمي، 04	.
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ــه  ــة للعقــاب، لكنّ ــد يفــزع مــن تقديمهــا إلى الله لكثرتهــا الموجب إنَّ الذنــوب الكثــيرة تجعــل العب
ــا معروضــة عــلى أرحــم الراحــين، الكريــم الــذي يــرى كبــير الذنــوب صغــيًرا ممــا يُطمِــع  يتذكّــر أنهَّ
العبــد في طلــب غفرانهــا فــم بــين الفــزع والهــروب، والطمــع والإقــدام مــن جهــة العبــد، والغفــران 
وعدمــه مــن جهــة الخالــق، تــبرز طاقــات التضــادّ عــلى إبــراز جمــال دلالــة التقابــل الموحيــة بالإحاطة، 
فمهــم عــلا شــأن العبــد فهــو صغــير بــإزاء عظمــة الخالــق الكبــير، ومهــم كثــرت ذنوبــه ،فهــي صغيرة 

حيــال كــرم الخالــق العظيــم
:g ومن ذلك أيضاً ما ورد في قول الإمام

ــذي اَسْــأَلُهُ  ــئاً حــيَن يَدْعــوُني، وَاَلْحَمْــدُ للهِ الَّ ــتَ بَطيـ ــذي أدْعــوُهُ فَيُجيبُنــي وَإنْ كُنْ ))الْحَمْــدُ للهِ الَّ
فَيُعْطينــي وَانِْ كُنـْـتُ بَخيــلًا حــيَن يَسْــتَقْرِضُني((8	 وقــد صــاغ الإمــام جمــل التضــادّ بأســلوب جعــل 

المعــاني أكثــر ترســيخا، وإذا أردنــا إعــادة ترتيبــه فســتكون كلمتــه عــلى النحــو الآتي:
إنّه سبحانه سريع الإجابة مع عظمته؛ لأنَّه الخالق

وأنــــــــــــــا بطيء الإجابة مع صغري؛ لأنّني العبد
وهو سبحانه كثير العطايا عند دعائه ...وأنا قليل العطايا عندما يستقرضني لأساعد خلقه .

عظمة الخالق من خلال عدالته المتمثّلة بالتعذيب والغفران
بُ مَــنْ تَشــاءُ بـِـم تَشــاءُ كَيْــفَ تَشــاءُ، وَتَرْحَــمُ مَــنْ تَشــاءُ بـِـم تَشــاءُ  ))وَاَنْــتَ الْفاعِــلُ لمـِـا تَشــاءُ تُعَــذِّ

كَيْــفَ تَشــاءُ، فَسُــبْحانَكَ مــا اَحْلَمَــكَ وَاَعْظَمَــكَ وَاَكْرَمَــكَ مُبْدِئــاً وَمُعيــداً...((
فمن خلال بيان هذه العظمة واقترانها بالحلم والكرم اتّضحت أضدادها في العبد :

 فهو المخطئ المحتاج لحلم ربّه والسائل المحتاج لكرم خالقه والضعيف المحتاج لقوّة الله وعظمته،
 وقد أبرز الإمام من خلال  التقابل مصاديق تلك العظمة من خلال ماطبته : 

))وَاَنْتَ الْفاعِلُ لماِ تَشاءُ :
بُ مَنْ تَشاءُ بمِ تَشاءُ كَيْفَ تَشاءُ(( بمقابل :   تُعَذِّ

))وَتَرْحَمُ مَنْ تَشاءُ بمِ تَشاءُ كَيْفَ تَشاءُ ((
وأدخل التعجب من عظمة الخالق في تقابل آخر :

8	 القمي، 	0	.
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فَسُبْحانَكَ ما اَحْلَمَكَ وَاَعْظَمَكَ وَاَكْرَمَكَ : مُبْدِئاً / وَمُعيداً،
* مراعاة الله للعبد صغيًرا وكبيًرا، في الدنيا والآخرة

يْتَني في نعَِمِكَ وَاحِْسانكَِ صَغيراً، كقول الإمام g: )) الِهي رَبَّ
هْتَ باِسِْــــــمي كَـــــــــــــبيراً،                              وَنَوَّ

لِهِ وَنعَِمِهِ، نْيا بإِحْسانهِِ وَتَفَضُّ فَيا مَنْ رَبّاني فِي الدُّ
وَاَشارَ لي فِي الاخِْرَةِ الِى عَفْوِهِ وَكَرَمِهِ ((9	

فالملحــوظ أنَّ التقابــل في النصــين كان متمَثِّــلًا في الطبــاق بــين )صغــيرا( و)كبــيرا( و)الدنيــا( 
ــح للعنايــة الإلهيــة مــن خــلال  و)الآخــرة(. لكــن ذلــك جــاء في إطــار الامتــزاج بأســلوب التمثــل الُموَضِّ
الإحســان مــع هــذا الإنســان مــن صغــره إلى كــبره، وقــد امتــدت معــه هــذه العنايــة مــن دنيــاه إلى آخرتــه .

*ذكر ثقة العبد بالله وركونه إلى عفوه الكريم عن ذنوب العباد لصفاته الإلهية العظيمة 
وقوله g أيضاً :

ــهُ، لا  ــةِ لاجَْتَنبَْتُ ــلَ الْعُقُوبَ ــتُ تَعْجي ــوْ خِفْ ــهُ، وَلَ ــا فَعَلْتُ كَ م ــيْرُ ــي غَ ــلى ذَنْب ــوْمَ عَ ــعَ الْيَ لَ ــوِ اطَّ ))فَلَ
ــكَ يــا رَبِّ خَــيْرُ السّــاترِينَ، وَاَحْكَــمُ الْحاكِمــيَن،  ــكَ أهْــوَنُ الناّظِريــنَ وَاَخَــفُّ الْمُطَّلِعــيَن، بَــلْ لأنَّ لأنَّ
ــرُ  نْــبِ بكَِرَمِــكَ، وَتُؤَخِّ نُــوبِ، عــلّامُ الْغُيُــوبِ، تَسْــتُرُ الذَّ وَاَكْــرَمُ الأكْرَمــيَن، سَــتّارُ الْعُيُــوبِ، غَفّــارُ الذُّ
الْعُقُوبَــةَ بحِِلْمِــكَ، فَلَــكَ الْحَمْــدُ عَــلى حِلْمِــكَ بَعْــدَ عِلْمِــكَ، وَعَــلى عَفْــوِكَ بَعْــدَ قُدْرَتـِـكَ،((0	 وهنــا 
أفــاض الإمــام g بذكــر صفــات الخالــق العظيمــة التــي تجعــل العبــد مطمئنـًـا لوجــوده ســبحانه معــه 
ولمراعاتــه لأحوالــه فهــو الــذي خلقــه وهــو أعلــم باحتياجاتــه وأدرى بــم يمكــن أن يتعــرّض لــه مــن 
الوقــوع في المزالــق وهــذا يتّضــح في هــذا النــصّ مــن بدايتــه جاعــلا أداة الامتنــاع )لــو( ســبيلا لبيــان 
ــةِ  ــلَ الْعُقُوبَ ــتُ تَعْجي ــوْ خِفْ ــهُ، وَلَ ــا فَعَلْتُ كَ م ــيْرُ ــي غَ ــلى ذَنْب ــوْمَ عَ ــعَ الْيَ لَ ــوِ اطَّ ــان ))فَلَ ــك الاطمئن ذل
ــبب  ــلًا الس ــيَن،(( جاع ــفُّ الْمُطَّلِع ــنَ وَاَخَ ــوَنُ الناّظِري ــكَ أهْ ــبب ))لا لأنَّ ــان الس ــع بي ــهُ(( م لاجَْتَنبَْتُ
ــا  د فيه ــدَّ ــد ع ــدة بـــ)أن( وق ــمية مؤكّ ــلًا إس ــوردًا جم ــد الإضراب، م ــي تفي ــل( الت ــد )ب ــي بع الحقيق
ــرَمُ  ــا رَبِّ خَــيْرُ السّــاترِينَ(، وَ)اَحْكَــمُ الْحاكِمــيَن(، وَ)اَكْ ــكَ ي ــلْ )لأنَّ صفــات الخالــق العظيمــة (( بَ

9	 القمي، 04	.

0	 القمي، 05	.
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نُــوبِ(، )عَــلّامُ الْغُيُــوبِ((، وقــد عــاد لتفصيــل مــا ذكــر  الأكْرَمــيَن(، )سَــتّارُ الْعُيُــوبِ(، )غَفّــارُ الذُّ
ــةَ بحِِلْمِــكَ((  ــرُ الْعُقُوبَ نْــبِ بكَِرَمِــكَ(، )وَتُؤَخِّ مــن صفــات عظيمــة لله تعــالى فقــال : ))تَسْــتُرُ الذَّ

وممـّـا جــذب انتباهــي التمثــل بــين مقطعــي القــول الكريــم، فـــ )مــا فعلتــه ( هــي ذاتهــا )لاجتنبتــه( 
ــكَ يــا رَبِّ  ــكَ أهْــوَنُ الناّظِريــنَ وَاَخَــفُّ الْمُطَّلِعــيَن (، ) بَــلْ لأنَّ ودخــل في بنيــة تماثــل آخــر : ) لا لأنَّ
ــمُ الْحاكِمــيَن،  ــاترِينَ، وَاَحْكَ ــيْرُ السّ ــيَن ( فـ)خَ ــرَمُ الأكْرَم ــمُ الْحاكِمــيَن، وَاَكْ ــاترِينَ، وَاَحْكَ ــيْرُ السّ خَ
نَ الصــورة  ــرَمُ الأكْرَمــيَن ( صفــات تــدل عــلى عظمــة الخالــق  واقتــداره وكرمــه تماثلــت لتكــوِّ وَاَكْ

العظيمــة للخالــق المســتحق وحــده للعبــادة .
معه  نسلك  أن  ليعلمنا  ؛  به  ثقته  وشدة  تعالى  بالله   g الإمام  علاقة  عن  لنا  كشف  التساند  فهذا 
سبحانه هذا السبيل ويؤدبنا على هذه المناجاة الراقية منطلقين من كملات الله لإصلاح نقصان أنفسنا .

*رجاء المخلوق وعطاء الخالق 
وقـد بـرز ذلـك مـن خـلال توازن جميـل، ذَكَـرَ فيه الإمـام g ما سـيفعله هو بـإزاء ما سـيطلبه الله 

سـبحانه منـه متخـذًا من أسـاليب الشرط والقسـم والتوكيد سـبيلا لإتمام ذلـك حيث قال : 
تكَِ وَجَلالكَِ لَئِنْ طالَبَتْني بذُِنُوبي لأطُالبَِنَّكَ بعَِفْوِكَ، ))الِهي وَسَيّدي وَعِزَّ

 وَلَئِنْ طالَبَتْني بلُِؤْمي لأطُالبَِنَّكَ بكَِرَمِكَ،
نَّ اَهْلَ الناّرِ بحُِبّي لَكَ،  وَلَئِنْ اَدْخَلْتَنىِ الناّرَ لأخُْبِرَ

 الِهي وَسَيِّدي انِْ كُنتَْ لا تَغْفِرُ إلاّ لأوْليِائِكَ وَاَهْلِ طاعَتكَِ فَالِى مَنْ يَفْزَعُ الْمُذْنبُِونَ،
 وَانِْ كُنتَْ لا تُكْرِمُ إلاّ اَهْلَ الْوَفاءِ بكَِ فَبمَِنْ يَسْتَغيثُ الْمُسْيؤُنَ 

ورُ نَبيِِّــكَ،  كَ، وَانِْ اَدْخَلْتَنـِـى الْجَنَّــةَ فَفــي ذلـِـكَ سُرُ ورُ عَــدُوِّ الِهــي انِْ اَدْخَلْتَنـِـى النـّـارَ فَفــي ذلـِـكَ سُرُ
كَ((1	 ورِ عَــدُوِّ ورَ نَبيِِّــكَ اَحَــبُّ الَِيْــكَ مِــنْ سُرُ وَاَنَــا وَاللهِ اَعْلَــمُ اَنَّ سُرُ

تكَِ وَجَلالكَِ( مع اللام الموطئة للقسم مع الشرط :  فقد أقسم قائلا )وَعِزَّ
ــنْ  ــكَ، وَلَئِ ــكَ بكَِرَمِ ــنْ طالَبَتْنــي بلُِؤْمــي لأطُالبَِنَّ ــوِكَ، وَلَئِ ــكَ بعَِفْ ــوبي لأطُالبَِنَّ ــنْ طالَبَتْنــي بذُِنُ )لَئِ
ــارِ بحُِبّــي لَــكَ(( في حــوار عــذب مــن أبــدع مــا يكــون فيــه العبــد  نَّ اَهْــلَ النّ ــارَ لأخُْــبِرَ اَدْخَلْتَنِــى النّ

متبتّــلا ذائبــا في حــبّ الله .
1	 القمي، 	1	.
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ورجــع مــن جديــد ليظهــر ذلــك الرجــاء مبينـًـا أنَّ عفــو الله سيشــمل الجميــع في تقابــل جميــل آخــر 
مــن خــلال أســلوبَي الــشرط والاســتفهام ))انِْ كُنـْـتَ لا تَغْفِــرُ إلاّ لأوْليِائِــكَ وَاَهْــلِ طاعَتـِـكَ فَــالِى مَــنْ 
ــنْ يَسْــتَغيثُ الْمُسْــيؤُنَ(( جاعــلًا هــذا  ــكَ فَبمَِ ــتَ لا تُكْــرِمُ إلاّ اَهْــلَ الْوَفــاءِ بِ ــونَ، وَانِْ كُنْ ــزَعُ الْمُذْنبُِ يَفْ

الدعــاء مليئًــا بــم يجعــل العبــد أقــرب لحــوار الله بــكل شــفافية وانفتــاح واطمئنــان .
بُني التقابل في دعاء أبي حمزة الثمالي

أعنــي بذلــك بحــث التقابــل مــن ناحيــة التركيــب، ولابــدَّ مــن الإشــارة إلى أنَّ التقابــل في هــذا 
الدعــاء لم يــأتِ عــلى صيغــة واحــدة بــل جــاء بصيــغ متعــدّدة، أي أنَّ التقابــل ورد في تراكيــب الجمــل 
ســواء أكانــت جملــة واحــدة أم مجموعــة مــن الجمــل، وقــد بــرزت هــذه الأنــواع في دعــاء أبي حــزة 
ــز الإمــام  بحســب حاجــة الســياق، علــم أنَّ التضــادّ بالكلــمت المفــردة لم يــأتِ في هــذا الدعــاء إذ ركَّ

g عــلى التضــادّ الجُمَــيِ لأهميتــه في إثــراء الدلالــة، وكان عــلى أنــواع أهمهــا :
*أنْ يستغرق  التقابل جُمَلا قليلة وذلك :

ــه المختلفــة كقــول الإمــام :  ــق ســبحانه بالمخلــوق ومراعــاة أحوال ــة الخال ــر عناي ــد تصوي ــــ  عن
ــيرا / ــانكَِ صَغ ــكَ وَإحِْس ــي في نعَِمِ يْتَن ــي /رَبَّ ))إلِه

هْتَ باِسْمي كَبيراً/                          / وَنَوَّ
لِهِ وَنعَِمِهِ/ نْيا بإِحِْسانهِِ وَتَفَضُّ                  فَيا مَنْ / رَبّاني فِي الدُّ

                          /وَأَشــارَ لي فِي الآخِــرَةِ إلِى عَفْــوِهِ وَكَرَمِــهِ/ ((		 فــكان التقابــل موضّحــا لملازمــة 
لــه ونعمــه في الدنيــا،  العنايــة الإلهيــة للإنســان مــن صغــره حتــى كــبره وتربيتــه في إحســان الله  وتفضُّ
ــه  ــة ل ــد ملازم ــوال العب ــاملة أح ــة ش ــك العناي ــد تل ــرة لتمت ــرم في الآخ ــو الك ــه بالعف ــارة الي والإش

ــا والآخــرة . بأنواعهــا المتعــددة في الدني
التقابل في جمل إسمية  كثيرة متعاطفة موجزة الوصف شاملة للمعاني المتقابلة 

ويكون البناء معتمداً على مجموعة متتالية من التقابلات الداخلة في جمل إسمية 
ــلى  ــة ع ــمية معطوف ــل إس ــة لجم ــلات المكون ــالي التقاب ــلى تت ــداً ع ــا معتم ــل أحيان ــون التقاب فيك
بعضهــا، وتكــون جملــة صلــة الموصــول عبــارة عــن كلمــة واحــدة هــي الفعــل والمفعــول بــه، وكان 
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الطــرف الأوّل جملــة مكوّنــة مــن المبتــدأ والخــبر والطــرف الثــاني الجملــة المقابلــة المكونــة مــن الاســم 
الموصــول وصلتــه، كــم في قــول الإمــام :

))سَيِّدي 
يْتَهُ،  غيُر/ الَّذي رَبَّ •اَنَا الصَّ

مْتَهُ،   وَاَنَا الْجاهِلُ / الَّذي عَلَّ
  وَاَنَا الضّالُّ  /الَّذي هَدَيْتَهُ،
  وَاَنَا الْوَضيعُ /الَّذي رَفَعْتَهُ،

  وَاَنَا الْخائِفُ /الَّذي آمَنتَْهُ،
  وَالْجائِعُ     / الَّذي اَشْبَعْتَهُ،
  وَالْعَطْشانُ  /الَّذي اَرْوَيْتَهُ،

  وَالْعاري /الَّذي كَسَوْتَهُ،
  وَالْفَقيُر  / الَّذي اَغْنيَْتَهُ، 
يْتَهُ عيفُ  /الَّذي قَوَّ   وَالضَّ
ليلُ /الَّذي اَعْزَزْتَهُ،   وَالذَّ

قيمُ   /الَّذي شَفَيْتَهُ،   وَالسَّ
  وَالسّائِلُ  /الَّذي اَعْطَيْتَهُ

تَهُ   وَالْمُذْنبُِ /الَّذي سَتَرْ
  وَالْخاطِئُ /الَّذي اَقَلْتَهُ،

  وَاَنَا الْقَليلُ /الَّذي كَثَّرْتَهُ،
تَهُ   وَالْمُسْتَضْعَفُ/ الَّذي نَصَرْ

  وَاَنَا الطَّريدُ /الَّذي آوَيْتَهُ((		
 وقــد وجــدت هــذا اللــون مــن أبــدع مــا جــاء في الدعــاء مــن التقابــلات عــلى الرغــم مــن كونهــا 
أكثــر اختصــارًا وإيجــازًا لكنهّــا اســتعرضت أحــوال العبــد وأخطــاءه بعــد الضمــير المنفصــل ) أنــا ( 
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وعظمــة الخالــق التــي بانــت في الأفعــال التــي جــاءت بعــد الاســم الموصــول )الــذي( وقــع خــبرا 
وتلــك الأفعــال أبانــت مــا فعلــه الخالــق العظيــم مــع العبــد وهــي :

شَــفَيْتَهُ،  عْزَزْتَــهُ،  يْتَهُــاَ  قَوَّ مْتَهُ،هَدَيْتَهُ،رَفَعْتَهُ،آمَنتَْهُ،اَشْبَعْتَهُ،اَرْوَيْتَهُ،كَسَــوْتَهُ،اَغْنيَْتَهُ،  عَلَّ يْتَــهُ،   ))رَبَّ
تَــهُ آوَيْتَــهُ(( هــي صفــات كاملــة قابلــت صفــات النقــص في العبــد  تَهُ اَقَلْتَــهُ، كَثَّرْتَــهُ، نَصَرْ اَعْطَيْتَــهُ سَــتَرْ

المذكــورة قبلهــا .
*التقابل الجملي في بنية طباق السلب 

ــة  ــاء الجمل ــا ورد في بن ــة، فبعضه ــمت المتقابل ــاء كان بالكل ــذا الدع ــل وارد في ه ــس كل تقاب لي
الفعليــة مســتفيدا مــن دلالــة طبــاق الســلب المتكونــة مــن الفعــل ونفيــه  للدلالــة عــلى تقابــل المعــاني 

وتكريــس دلالــة الحمــد التــي عمــد إليهــا الإمــام g،  بقولــه : 
ــذي  هُ لَمْ يَسْــتَجِبْ لي دُعائــي، وَالْحَمْــدُ للهِ الَّ ــوْ دَعَــوْتُ غَــيْرَ هُ وَلَ ــذي لا أَدْعُــو غَــيْرَ ))الْحَمْــدُ للهِ الَّ
ــهِ فَأَكْرَمَنــي وَلَمْ  ــذي وَكَلَنــي إلَِيْ هُ لَأخَْلَــفَ رَجائِــي، وَالْحَمْــدُ للهِ الَّ ــوْ رَجَــوْتُ غَــيْرَ هُ وَلَ لا أَرْجُــو غَــيْرَ

ــوني ((4	 ــاسِ فَيُهينُ يَكِلْنــي إلَِى النّ
ــل الحمــد الثــلاث التــي  ســت هــذه الدلالــة التــي هيمنــت عــلى الســياق مــن خــلال جُمَ فقــد تكرَّ

وردت فيهــا الأفعــال ونفيهــا، فعــلان منهــا مضارعــان منفيــان همــا  :
ــي(  ــاضٍ ) وكلن ــث م ــل الثال ــوت (، والفع ــوت، ورج ــم )دع ــو ( ومقابله ــو ولا أرج )لا أدع
ومقابلــه المضــارع المجــزوم )لم يكلنــي(، والملحــوظ أن الفعلــين المضارعــين المتحدثــين عــن المخلــوق 
ــه ولــو رجــا غــيره  دخــل عليهــم الــشرط بـــ )لــو(، فلــو دعــا العبــد غــير الله ســبحانه لم يســتجب ل

لأخلــف رجــاءه .
ــلى  ــة ع ــا للدلال ــاء ماضي ــي( وج ــشرط )وكلن ــن ال ــالى م ــوب إلى الله تع ــل المنس ــلا الفع ــم خ بين
حتميــة وقوعــه وحصــول الإكــرام بــه وجــاء مقابلــه المنفــي ) لم يكلنــي( مضارعــا ليــدل عــلى التجــدّد 

ــة . والحــدوث ؛ إتمامــاً لرســم صــورة العنايــة الإلهيــة والحكمــة الربانيَّ
g: ) ولو وكلني إلى الناس لأهانوني ((:  لأن الرجاء والدعاء غير التوكّل في  ولم يقل الإمام 
الرزق الذي يجعل الإنسان على المحك، فمن خلاله تحفظ كرامة العبد والله تعالى يريد العزة لعباده 

4	 القمي، 	0	.
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فجاء في الفعل الخاص بالخالق بم يناسب الاستعمل لتكريس الدلالات على أفضل وجه.  
المبحث الثاني إسترتيجية التساند في دعاء أبي حمزة الثمالي:   

أشرت فيــم ســبق إلى أن المقصــود بالتســاند مــا يســند التأويــل ويرفــد طاقــات الجُمَــل الإيحائيــة 
في الســياقات، فمــن يتأمّــل هــذا الدعــاء يجــد التســاند هــو الافتتــاح مــن خــلال الإفــادة مــن دلالات 

أســاليب الطلــب التــي يقــوم عليهــا الدعــاء مــن خــلال النهــي المجــازي ،
بْني بعُِقُوبَتكَِ، وَ لا تَمكُْرْ بي في حيلَتكَِ ((.5	  كم في قول الإمام : ))الِهي لا تُؤَدِّ

فهــو يســأل الله أن يأخــذه بحلمــه فــلا تكــون العقوبــة تأديبــا لــه ولا المكــر بالحيلــة مباغتــة لــه، 
وينتقــل بعــد ذلــك متســائلا مســتفيدا مــن دلالات الاســتفهام وأســلوب القــصر، وقصــد بذلــك 
ــه بيــد الله والنجــاة لا تكــون إلّا مــن عنــد الله تعــالى : ))مِــنْ اَيْــنَ لِيَ الْخـَـيْرُ يــا  الإشــارة إلى أنَّ الخــير كلَّ

ــكَ ((		.  ــنَ لِيَ النَّجــاةُ وَ لا تُسْــتَطاعُ إلاّ بِ ــدِكَ، وَ مِــنْ اَيْ رَبِّ وَ لا يُوجَــدُ إلاّ مِــنْ عِنْ
وقد كانت للتساند في دعاء أبي حزة سياقات أهمها : 

*طلب الخير والنجاة  من الله تعالى .
لما كان الخير والنجاة محورين يدور عليهم الدعاء حسن بدء الإمام g بهم .

مستفيدا من طاقات النداء الذي هو سبيل الدعاء بـ )اللهم( كم في قوله في تساند جميل آخر : 
عَــةً، وَ الاسْْــتعِانَةَ  جــاءِ لَدَيْــكَ مُتْرَ عَــةً، وَ مَناهِــلَ الرَّ ))اَللّـــهُمَّ انِّي اَجِــدُ سُــبُلَ الْمَطالـِـبِ الَِيْــكَ مُشْرَ
ــكَ للِرّاجِــيَن  عــاءِ الَِيْــكَ للِصّارِخــيَن مَفْتُوحَــةً، وَ اَعْلَــمُ اَنَّ لَــكَ مُباحَــةً، وَ اَبْــوابَ الدُّ ــنْ اَمَّ بفَِضْلِــكَ لمَِ

بمَِوْضِــعِ اجِابَــة، وَ للِْمَلْهُوفــيَن بمَِرْصَــدِ اغِاثَــة ((.7	
ــر، فالمطالــب لهــا  ــة وكانــت الاســتعارة رافــدة لطاقــات التصوي فنجــد أن الســياق ينبــض بالرقّ
ســبل مشرعــة والدعــاء لــه أبــواب مفتَّحــة، وكانــت الدقّــة حــاضرة في بيــان كلّ ســياق ومــا يناســبه 
فــالله تعــالى )للراجــين موضــع إجابــة (، بينــم هــو) للملهوفــين مرصــد إغاثــة ( وكان التعليــل 
ــا  ض ــودِكَ وَ الرِّ ــفِ الِى جُ هْ ــياق : ))وَ اَنَّ فِي اللَّ ــن س ــك م ــع ذل ــم تب ــا في ــد واضح ــاضرا والتوكي ح
ــاقٍ  ــد الله ب ــم عن ــتَأثرِينَ (( ف ــدي الْمُسْ ــمّ في اَيْ ــةً عَ ــيَن، وَ مَندُْوحَ ــعِ اْلباخِل ــنْ مَنْ ــاً مِ ــكَ عِوَض بقَِضائِ

5	 القمي، 	0	.
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7	 القمي، 	0	.
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مســتمر بينــم مــا في أيــدي الباخلــين لا يمكــن الوثــوق بــه. والملحــوظ أنَّ الإمــام يســتعمل طاقــات 
 ) التوكيــد في المواضــع التــي قــد تثــير تســاؤلات لــدى ســامعيها؛ لــذا أردف الســياق بالتوكيــد بـــ)أنَّ
ــا الأكثــر اســتعملًا وإحاطــة وأردفهــا بالتوكيــد بـــ )قــد( التحقيقيــة في وصــف قــلَّ نظــيره لرحلــة  لأنهَّ
ــا رحلــة إلى الله تعــالى المطلــع عــلى كلّ شء الــذي لا يحتجــب عــن خلقــه إلا  فريــدة مــن نوعهــا ؛ لأنهَّ

:g ــا مــن أعملهــم يقــول إذا عملــوا بينهــم وبينــه حجاب
جُبَهُـمُ الاعْـملُ  تَجِـبُ عَـنْ خَلْقِـكَ إلاّ اَنْ تَحْ  ))وَ اَنَّ الرِاحِـلَ الَِيْـكَ قَريـبُ الْمَسـافَةِ، وَ اَنَّـكَ لا تَحْ
الَِيْـكَ بحِاجَتـي، وَ جَعَلْـتُ بـِكَ اسْـتغِاثَتي، وَ  هْـتُ  الَِيْـكَ بطَِلِبَتـي، وَ تَوَجَّ دُونَـكَ، وَ قَـدْ قَصَـدْتُ 
ـي ((8	 ولم يكتـفِ بذلـك بـل جعـل النـصّ مسـتفيدًا مـن طاقـات الإطنـاب من خلال  بدُِعائِـكَ تَوَسُّ
التوضيـح والتعليـل فـم قـام بـه مـن القصد لله والتوجـه بالحاجـة إليه ليس لاسـتحقاقه بـل للثقة بالله 
تعـالى ولأنَّـه لا معبـود سـواه : ))مِـنْ غَـيْرِ اسِْـتحِْقاق لِاسْـتمِعِكَ مِنيّ، وَ لاَ اسْـتيجاب لعَِفْـوِكَ عَنيّ، 
بَـلْ لثِقَِتـي بكَِرَمِـكَ، وَ سُـكُوني الِى صِـدْقِ وَ عْدِكَ، وَلَجَائـي الَِى الايْـمنِ بتَِوْحيدِكَ، وَ يَقينـي بمَِعْرِفَتكَِ 
كَ، وَ لا الِــهَ إلاّ اَنْـتَ وَحْـدَكَ لا شَريـكَ لَـكَ .((9	 ، فلم يترك منفذًا يسـتدر به  مِنـّي اَنْ لا رَبَّ لي غَـيْرُ

ـزَةً والإفـادة مـن طاقـات التعبـير قائمة.  عطـف الله تعـالى إلّا ودخـل فيـه، فكانـت الإحاطـة مركَّ
 والإفادة من ذكر الأوصاف الدالّة على دأب البشر، إذ يقول:

ــا  ــي ((40 فعندمــا يعظــم الأمــل يســوء العمــل ـ وهــو هن ــي،  وَســاءَ عَمَ ــيِّدي اَمَ ــا سَ ــمَ ي  ))عَظُ
ة ورعــه يــدلُّ عــلى أنَّ المقصــود ممَّــا ورد رســالة  لســان حــال غــيره ـ فــم عُــرِفَ عــن الإمــام مــن شــدَّ

أرســلها الإمــام لأجيــال أن يعظمــوا الأمــل بــالله تعــالى مهــم ســاءت أعملهــم. 
وأردف ذلك بقوله :

))فَاَعْطنِي مِنْ عَفْوِكَ بمِِقْدارِ اَمَي، وَلا تُؤاخِذْني بأَِسْوَأ عَمَي((41
مســتفيدًا مــن أســاليب الطلــب في الأمــر المجــازي الــذي خــرج للدعــاء في "أعطنــي " والنهــي 

المجــازي الــذي خــرج للدعــاء أيضــا في "ولا تؤاخــذني"

8	 القمي، 04	.

9	 القمي، 04	.

40 القمي، 04	.

41 القمي، 04	.
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فهو يدعو بمستوى سعيه البشري القليل مع أمله الكبير .
ويرجو من ربّه ما يليق بعظيم مقامه الإلهي، مستفيدًا من طاقات التوكيد في تساند ثانٍ بقوله :   

ينَ((	4 ))فَانَِّ كَرَمَكَ يَجِلُّ عَنْ مُجازاةِ الْمُذْنبِيَن، وَحِلْمَكَ يَكْبُرُ عَنْ مُكافأةِ الْمُقَصرِّ
ة كــرم الله وعظيــم حلمــه وهــذا التوكيــد واردٌ  ( للدلالــة عــلى شِــدَّ فقــد اســتعمل التوكيــد بـــ)إنَّ
ــوب  ــرة ذن ــه شــك في أنْ يعفــو الله عــلى الرغــم مــن كث ــادر إلى ذهن ــاع مــن يســمع الدعــاء ويتب لإقن

ــا الإمــام فمتيقــن مــن ذلــك . ــة عمــل المقصريــن. أمَّ المذنبــين وقلّ
والمعــروف أنَّ التوكيــد يــأتي لإقنــاع المتلقّــي وليــس لشــك المتكلّــم ويكــون مقــدار التوكيــد عــلى 
قــدر شــك المتلقــي فتتــوزع الأخبــار بــين النــوع الطلبــي ـ وهــذا الموضــع داخــل فيــه ـ وبــين النــوع 

الإنــكاري الــذي تكــون مؤكداتــه اثنتــين فأكثــر	4 .
بيان آثار مراودة الشيطان للإنسان العابد 

بــرز ذكــر هــذه الآثــار في تفصيــل لافــت للنظــر، وربّــم كان مــا يقــول هــو لســان حــال العابديــن 
الذيــن ســيقرأون الدعــاء

ــم قُلْــتُ قَــدْ صَلَحَــتْ سَريــرَتي، وَقَــرُبَ مِــنْ مَجالـِـسِ التَّوّابــيَن مَجلِْــسي، عَرَضَــتْ لي بَلِيَّــةٌ  ))مــالي كُلَّ
اَزالَــتْ قَدَمــي، وَحالَــتْ بَيْنــي وَبَــيْنَ خِدْمَتـِـكَ 

ــكَ  ــكَ رأيتنــي مُسْــتَخِفّاً بحَِقِّ يْتَنــي اَوْ لَعَلَّ ــكَ عَــنْ بابـِـكَ طَرَدْتَنــي، وَعَــنْ خِدْمَتـِـكَ نَحَّ  سَــيِّدي لَعَلَّ
ــكَ وَجَدْتَنــي في مَقــامِ الْكاذِبــيَن  ــكَ رَأيْتَنــي مُعْرِضــاً عَنـْـكَ فَقَلَيْتَنــي، اَوْ لَعَلَّ فأقصيتنــي، اَوْ لَعَلَّ
ــكَ فَقَدْتَنــي مِــنْ مَجالـِـسِ الْعُلَــمءِ  ــكَ رَأيْتَنــي غَــيْرَ شــاكِر لنِعَْمئِــكَ فَحَرَمْتَنــي، اَوْ لَعَلَّ فَرَفَضْتَنــي، اَوْ لَعَلَّ
ــسِ  ــفَ مَجالِ ــي آل ــكَ رَأيْتَن ــتَني، اَوْ لَعَلَّ ــكَ آيَسْ ــنْ رَحَْتِ ــيَن فَمِ ــي فِ الْغافلِ ــكَ رَأيْتَن ــي، اَوْ لَعَلَّ فَخَذَلْتَن
ــكَ بجُِرْمــي  ــكَ لَمْ تُحِــبَّ اَنْ تَسْــمَعَ دُعائــي فَباعَدْتَنــي، اَوْ لَعَلَّ يْتَنــي، اَوْ لَعَلَّ الْبَطّالــيَن فَبَيْنــي وَبَيْنهَُــمْ خَلَّ

ــكَ جازَيْتَنــي،((44 ــةِ حَيائــي مِنْ ــكَ بقِِلَّ وَجَريــرَتي كافَيْتَنــي، اَوْ لَعَلَّ
ضــون لغمــزات الشــياطين أو لعــوارض تبعدهم  هنــا كان الإمــام لســان حــال النــاس الذيــن يتعرَّ
ــم  ــالي كُلَّ ــهم ))م ــلاح أنفس ــث لإص ــعيهم الحثي ــع س ــر م ــرب إلى الله أكث ــم للتق ــد الكري ــن القص ع
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قُلْــتُ قَــدْ صَلَحَــتْ سَريــرَتي، وَقَــرُبَ مِــنْ مَجالـِـسِ التَّوّابــيَن مَجلِْــسي، عَرَضَــتْ لي بَلِيَّــةٌ اَزالَــتْ قَدَمــي، 
ــم(  ــكَ(( وقــد جعــل الاســتفهام بـــ )مالي(والــشرط غــير الجــازم بـــ )كلَّ ــيْنَ خِدْمَتِ ــتْ بَيْنــي وَبَ وَحالَ
ســبيلا لرســم تلــك الصــورة، بعدهــا أخــذ الإمــام يعــدد مــا يمكــن أن يكــون ســببا لذلــك مســتثمرا 
مــا منحــه أســلوب الترجّــي بـــ )لعــلّ( مــن دلالات فقــد تكــرّر إحــدى عــشرة مــرّة في كلّ مــرّة يتنــوع 
الســبب الــذي اعتقــد الإمــام أنّــه هــو الــذي أبعــده، مســتعرضا هــذه الاحتــملات باســتفاضة، مبيِّنــاً 
الأحــوال التــي يمكــن للعبــد أن يقــوم بهــا ممـّـا أعطــى للتســاند جمــالا وطاقــات كشــفت عــن قــدرة 

الإمــامg  عــلى الإحاطــة بأحــوال العبــاد المختلفــة مــن دون أن يــترك حالــة تخطــر ببــال متســائل .
بعدهــا قــال مســتعملًا تســاندًا آخــر : ))فَــانِْ عَفَــوْتَ يــا رَبِّ فَطالمــا عَفَــوْتَ عَــنِ الْمُذْنبِــيَن قَبْــي؛ 
ــزٌ  يــنَ، وَاَنَــا عائِــذٌ بفَِضْلِــكَ، هــارِبٌ مِنـْـكَ الَِيْــكَ، مُتَنجَِّ لأنَّ كَرَمَــكَ اَيْ رَبِّ يَجِــلُّ عَــنْ مُكافــاة الْمُقَصرِّ
ــنْ  ــمً مِ ــمُ حِلْ ــلًا، وَاَعْظَ ــعُ فَضْ ــتَ اَوْسَ ــي اَنْ ــاً، الِه ــكَ ظَنّ ــنَ بِ ــنْ اَحْسَ ــحِ عَمَّ فْ ــنَ الصَّ ــدْتَ مِ ــا وَعَ م
ــكَ  ــي بفَِضْلِ ــري، هَبْن ــا خَطَ ــيِّدي وَم ــا سَ ــا ي ــا اَنَ ــي، وَم ني بخَِطيئَت ــتَزِلَّ ــي اَوْ اَنْ تَسْ ــني بعَِمَ اَنْ تُقايِسَ
كَ، وَاعْــفُ عَــنْ تَوْبيخــي بكَِــرَمِ وَجْهِــكَ ((45 فقــد  لْنــي بسَِــتْرِ قْ عَــيََّ بعَِفْــوِكَ، وَجَلِّ سَــيِّدي، وَتَصَــدَّ
أفــاد مــن أســلوب الــشرط بـــ )إنْ(، معلِّــلا ســبب العفــو في ))لأنَّ كَرَمَــكَ اَيْ رَبِّ يَجِــلُّ عَــنْ مُكافــاة 
ــو  ــذي يعف ــه ال ــرم ربّ ــرى ك ــو ي ــه وه ــان حال ــال لبي ــلوب الح ــن أس ــتفيد م ــا يس ــنَ(( بعده ي الْمُقَصرِّ
ــزٌ مــا  ــكَ الَِيْــكَ، مُتَنجَِّ ــذٌ بفَِضْلِــكَ، هــارِبٌ مِنْ عــن المســيئين باســتعمل الجمــل الحاليــة في ))وَاَنَــا عائِ
ــل  ــبحانه بجم ــق س ــف الخال ــود لوص ــا يع ــاً (( بعده ــكَ ظَنّ ــنَ بِ ــنْ اَحْسَ ــحِ عَمَّ فْ ــنَ الصَّ ــدْتَ مِ وَعَ
إســمية موضحــة ســعة فضــل الله وعظيــم حلمــه بعــد أن أفــاضَ في وصــف المخلــوق الآمــل لمــا عنــد 
ني  الله تعــالى فقــال : ))الِهــي اَنْــتَ اَوْسَــعُ فَضْــلًا، وَاَعْظَــمُ حِلْــمً مِــنْ اَنْ تُقايِسَــني بعَِمَــي اَوْ اَنْ تَسْــتَزِلَّ
ــب  ــاليب الطل ــن أس ــتفيدا م ــه مس ــوق بقول ــأن المخل ــح ش ــاشرة لتوضي ــل مب ــم ينتق ــي (( ث بخَِطيئَت
لُهــا أســلوب الاســتفهام في : ))وَمــا اَنَــا يــا سَــيِّدي وَمــا خَطَــري ؟!!(( ليعــود لأســلوب طلــب  وأوَّ
لْنِــي، واعْــفُ (( في  ق، وجَلِّ آخــر وهــو الأمــر مــن خــلال أربعــة أفعــال أمــر هــي : )هبنــي، وتصــدَّ
كَ، وَاعْــفُ عَــنْ تَوْبيخــي  لْنــي بسَِــتْرِ قْ عَــيََّ بعَِفْــوِكَ، وَجَلِّ قولــه : ))هَبْنــي بفَِضْلِــكَ سَــيِّدي، وَتَصَــدَّ

بكَِــرَمِ وَجْهِــكَ (( فهــل بعــد هــذه الرقّــة في الدعــاء مــن رقّــة تســتعطف الخالــق العظيــم ؟!
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دعاء العبد ليكون أفضل العباد طاعة لله
حــين يريــد المــرء أن يصفّــي روحــه بالعبــادة يزهــد في الدنيــا ويقبــل عــلى الله تعــالى ســعيا 
ــك  ــام g ذل ــد الإم ــذا جسَّ ــالى ؛ ل ــاء الله تع ــقون لق ــن يعش ــاد الذي ه ــاد الزُّ ــة العُبَّ ــول إلى رتب للوص

ليخــطّ للعابديــن ســبيلًا في الاســتعداد للقــاء الله ســبحانه حيــث يقــول :
)) يــا ذَا الْجَــلالِ وَالِإكْــرامِ حَبِّــبْ الَِىَّ لقِــاءِكَ وَاَحْبـِـبْ لقِائــي، وَاجْعَــلْ لي في لقِائِــكَ الرّاحَــةَ 

وَالْفَــرَجَ وَالْكَرامَــةَ ((	4 
ــا  لقــد أفــاد الإمــامg مــن أســاليب الطلــب مــن خــلال دعــاء الله بأســمئه الحســنى ومنهــا : )ي
ــب مــن  ــاءه، ولم يكــن هــذا التحبي ــه لق ــب إلي ــلًا إلى الله أن يحب ذا الجــلال والإكــرام  (( وكان متوسّ
جانــب العبــد فقــط وإنّــم طلــب مــن خالقــه العظيــم أن يحــب لقــاءه،  فالحــب بــين الإمــامg  وخالقه 
ــه أن تكــون الراحــة والفــرج والكرامــة في أحضــان ذلــك اللقــاء  متبــادل دائــم، وقــد طلــب مــن ربِّ
الآمــن البهــي، وكان ســبيله في تحقيــق هــذه الوســيلة أســلوب الأمــر مــن خــلال أفعــال أمــر ثلاثــة 
ــب( ؛  ــل ( في )حبِّ ــة ) فعِّ ــتعمل صيغ ــام اس ــوظ أنَّ الإم ــل ( والملح ــب، واجع ــب، وأحب ــي ) حبِّ ه
لترغيــب العبــد بالحــبِّ بينــم اســتعمل صيغــة ) أفعــل ( في الفعــل )أحبب(حــين يكــون الحــبّ مــن 
الله تعــالى للعبــد ممـّـا يــدلّ عــلى الدقّــة، فالعبــد يحتــاج شــدّة الحــبّ لتقصــيره وبعــده عــن الله في الحيــاة 
ــم  ــبّ لقاءه ــاده ويح ــبّ عب ــبحانه يح ــم الله س ــدّدة، بين ــة المش ــك الصيغ ــب ذل ــا يناس ــكان م ــا ف الدني
ــاظ  ــه الألف ــديدة وانتقائ ــامg  الش ــة الإم ــلى بلاغ ــدلّ ع ــا ي ــدّد. مم ــير المش ــل غ ــبه الفع ــلا فناس أص

لتناســب المقامــات المتحــدّث عنهــا .
*التأكيد عى الصلاح وتكرار المطالبة به 

ــاء  ــذا الدع ــك في ه ــان ذل ــذا ب ــوس ؛ ل ــح النف ــاء أن يصل ــات الدع ــن أوّل أولويّ ــب أنّ م لاري
 :g المبــارك في إســتراتيجية التســاند يقــول

قْني بصِالحِِ مِنْ مَض، وَاجْعَلْني مِنْ صالحِِ مَنْ بَقي وَخُذْ بي سَبيلَ الصّالِحيَن، وَاَعِنيّ   ))اَللّـهُمَّ اَلْحِ
عَلى نَفْسي بمِ تُعيُن بهِِ الصّالِحيَن عَلى اَنْفُسِهِمْ، وَاخْتمِْ عَمَي باَِحْسَنهِِ، وَاجْعَلْ ثَوابي مِنهُْ الْجَنَّةَ برَِحَْتكَِ، 
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، وَلا تَرُدَّني في سُوء اسْتَنقَْذْتَني مِنهُْ يا رَبِّ الْعالَميَن ((47 . وَاَعِنيّ عَلى صالحِِ ما اَعْطَيْتَني، وَثَبِّتْني يا رَبِّ
لقــد أفــاد الإمــام g مــن طاقــات التكــرار الدلاليــة لتوكيــد معنى الصــلاح وضرورة أن يســتعين 
بــالله في نيلــه؛ إذ كــرّر كلمــة )صالــح( ثــلاث مــرات وكلمــة )الصالحــين( مرتــين وهــي جمــع للمفــردة 
ــين  ــين الماض ــه بالصالح ــه أن يلحق ــن رب ــد م ــو يري ــلاح فه ــين بالص ــلى المتّصف ــدلّ ع ــح (، وت )صال
ويجعلــه أحــد الصالحــين الباقــين ويســتعين بــالله عــلى صالــح مــا أعطــاه ليحافــظ عليــه، وفي ذلــك 
ــة بألــوان الصــلاح التــي يحــبّ أن يتّصــف بهــا لتشــمل أحوالــه المختلفــة واســتعمل  الإحاطــة التامّ
كلمــة )أحســنه( ليكــون اختتــام الأعــمل الصالحــة بأحســن الأشــكال ليعضّــد معنــى الصــلاح الــذي 
ــده طالبــا مــن الله أن لايــرده إلى الســوء الــذي اســتنقذه منــه أي : أن يرجعــه للصــلاح وهــذا تأكيــد  أكَّ

آخــر عــلى هــذا المعنــى الــذي يحمــل فحــوى وجــود النــاس عــلى الأرض  .
وهــذا الصــلاح يكتمــل بحســن الإيــمن؛ كان مــا أردفــه الإمــامg  لهــذه الفقــرة مســاندا 

لدلالتهــا إذ يقــول : 
)) اَللّـــهُمَّ انِّي اَسْــاَلُكَ إيمنــاً لا اَجَــلَ لَــهُ دُونَ لقِائِــكَ، اَحْيِنــي مــا اَحْيَيْتَنــي عَلَيْــهِ اَللّـــهُمَّ انِّي اَعُــوذُ 
ــةِ  ــرِ وَالْفاقَ ــكَنةَِ وَالْفَقْ ــوَةِ وَالْمَسْ ــةِ وَالْقَسْ ــلِ وَالْغَفْلَ ــنِ وَالْبُخْ ــمِّ وَالْجُبْ ــلِ وَالْهَ ــلِ وَالْفَشَ ــنَ الْكَسَ ــكَ مِ بِ

ــا وَمــا بَطَــنَ ((48 ــرَ مِنهْ ــة، وَالْفَواحِــشِ مــا ظَهَ وَكُلِّ بَلِيَّ
فقد سأل الله الإيمن الذي لا أجل له دون لقاء الله .. أي هو السبيل للمحافظة على الصلاح 

ــةِ وَالْقَسْــوَةِ وَالْمَسْــكَنةَِ وَالْفَقْــرِ  ــنِ وَالْبُخْــلِ وَالْغَفْلَ واســتعاذ مــن ) الْكَسَــلِ وَالْفَشَــلِ وَالْهَــمِّ وَالْجُبْ
ــا  ــتعاذ منه ــي اس ــات الت ــذه الصف ــنَ ( وه ــا بَطَ ــا وَم ــرَ مِنهْ ــا ظَهَ ــشِ م ــة، وَالْفَواحِ ــةِ وَكُلِّ بَلِيَّ وَالْفاقَ
هــي مثبطــات الصــلاح ومدمراتــه، فالاســتعاذة منهــا تعنــي طلــب اســتمرار الصــلاح، وهــذا تســاند 

ــزات  دلالي مهــم مــن خــلال نفــي المثبطــات أي تأكيــد المحفِّ
بنى التساند في دعاء أبي حمزة

لم يكــن التســاند في دعــاء أبي حــزة بســيط البنــى، بــل تداخلــت الأســاليب التــي اتبعهــا الإمــام 
g مســتفيدا مــن أســاليب علــوم العربيــة المتنوعــة  مــن نحــو وبلاغــة ووصــف وحــوار وتوظيــف 

47 القمي، 	1	.

48 القمي، 	1	.
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للاقتبــاس القــرآني، وقــد تتقــارب البنــى الــواردة فيــه مــن بنــى التقابــل، ومثــال ذلــك :  
ــل مــع  تنــوع  ــــ التســاند المســتفيد مــن طاقــات الجمــل الإســمية المتعاطفــة ذات الوصــف المفصَّ

المعــاني الرافــدة للتســاند
المعــروف عنــد البلاغيــين أنَّ الجمــل الإســمية تــدل عــلى الثبــوت49 ؛ لــذا حســن أن يســتعملها 

ــاءً . الإمــام لزيــادة الإشــارة إلى ثبــات الإنســان عــلى خطئــه ؛ للتركيــز عــلى كونــه خطَّ
وفي هــذا النــوع مــن بنــاء الجمــل المتســاندة كان المبتــدأ هــو ضمــير المنفصــل ) أنــا ( ـ أي العبــد ـ  
والخــبر  هــو الاســم الموصــول )الــذي(، وقــد اســتعرض الإمــام مــن خلالــه أحــوال العبــد الواصفــة 

ئــه وعصيانــه وعــدم اكتراثــه وتفريطــه في جنــب الله، فيقــول :  لتجَرُّ
))اَنَا الَّذي عَلى سَيِّدِهِ اجْتَرى،

مءِ،   اَنَا الَّذي عَصَيْتُ جَبّارَ السَّ
شا،  اَنَا الَّذي اَعْطَيْتُ عَلى مَعاصِ الْجَليلِ الرُّ

تُ بِها خَرَجْتُ الَِيْها اَسْعى،  ْ  اَنَا الَّذي حيَن بُشرِّ
 اَنَا الَّذي اَمْهَلْتَني فَم ارْعَوَيْتُ، 

تَ عَيََّ فَمَ اسْتَحْيَيْتُ،  وَسَتَرْ
يْتُ،  وَعَمِلْتُ باِلْمَعاص فَتَعَدَّ

 وَاَسْقَطْتَني مِنْ عَيْنكَِ فَم بالَيْتُ ((50
فكانت الجمل متعاطفة، كلّ واحدة أبرزت جانبا من جوانب التقصير البشري في جنب الله سبحانه.
ــل  ــا جم ــتْ عليه ــتُ( عُطِفَ ــم ارْعَوَيْ ــي فَ ــذي اَمْهَلْتَن ــا الَّ ــيرة: )اَنَ ــة الأخ ــه في الجمل ــوظ أنّ  والملح

ــي: ــة وه ــل الفعلي ــور الجم ــع ظه ــا( م ــل )أن ــير المنفص ــو الضم ــدأ وه ــا المبت ــذف فيه ــرى ح أخ
تَ عَيََّ فَمَ اسْتَحْيَيْتُ( )وَسَتَرْ

يْتُ( ) وَعَمِلْتُ باِلْمَعاص فَتَعَدَّ
)وَاَسْقَطْتَني مِنْ عَيْنكَِ فَم بالَيْتُ (

49 الكافي ،أحد بن عي بن عبد أبو حامد و السبكي، بهاء الدين، عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، ط1 )بيروت - لبنان: المكتبة 
العصرية للطباعة والنشر، 	00	(، 4/1		.

50 القمي، مفاتيح الجنان ، 08	.
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المعطوفة  على جملة صلة الموصول السابقة :
)اَنَا الَّذي اَمْهَلْتَني فَم ارْعَوَيْتُ( 

ــزة متّحــدة مبينــة لألــوان تفريــط  إبــرازا لأهميّــة مهيمنــة الحــذف الأســلوبية لتجعــل المعــاني مركَّ
العبــد، ومــا ذاك إلّا لمعرفــة المتلقّــي بمــن هــو المقــصّر، وتركّــز ذلــك بعــد خــس مــرّات مــن تكــراره 

في الجمــل الســابقة المتشــابهة البنــاء .
* الإفادة من بناء الجمل الفعلية  ذات الأسلوب الشرطي مع الوصف الدقيق 

للجملـة الفعليـة طاقـات دلاليـة هائلـة، ولاسـيّم إذا أفـادت من أسـلوب الـشرط، وهذا تشـابه آخر 
في البنيـة مـع إسـتراتيجية التقابـل، وقـد اسـتثمر الإمـام g هـذه الطاقـات في أكثـر مـن موضـع في هـذا 
الدعـاء، وممـّا ورد فيـه في بـاب التسـاند قولـه s: )) الِهـي لَـوْ قَرَنْتَنـي باِلأصْفـادِ، وَمَنعَْتَنـي سَـيْبَكَ مِـنْ 
بَـيْنِ الأشَْـهادِ، وَدَلَلْـتَ عَـلى فَضايِحـي عُيُـونَ الْعِبـادِ، وَاَمَـرْتَ بي الَِى الناّرِ، وَحُلْـتَ بَيْني وَبَـيْنَ الأبَْرارِ، ما 

فْـتُ تَأميـي للِْعَفْـوِ عَنـْكَ، وَلا خَرَجَ حُبُّـكَ مِـنْ قَلْبي ((51  قَطَعْـتُ رَجائـي مِنـْكَ وَمـا صَرَ
فقـد أفـاد ممـّا يمكـن أن يمنحـه الـشرط للسـياق مـن دلالـة في قولـه :) لَـوْ قَرَنْتَنـي باِلأصْفـادِ( ولم 
يـأتِ مبـاشرة بجملـة جـواب الـشرط بل أفـاد من أسـلوب الإطناب لتفصيـل ما يمكـن أن يفعله الله 
بـه إذ قـال : )وَمَنعَْتَنـي سَـيْبَكَ مِـنْ بَـيْنِ الأشَْـهادِ، وَدَلَلْتَ عَـلى فَضايِحي عُيُـونَ الْعِبادِ، وَاَمَـرْتَ بي الَِى 
النـّارِ، وَحُلْـتَ بَيْنـي وَبَـيْنَ الأبَْـرارِ( وهـذا مـا يمكن أن يثـير حسرة العبـد ويقطع رجـاءه في الغفران، 
ويضعـف أملـه ويقلّـل حبّـه، لكنـّه مـع الإمام أمـر متلف حيث قـال : ) ما قَطَعْـتُ رَجائـي مِنكَْ وَما 
فْـتُ تَأميـي للِْعَفْـوِ عَنـْكَ، وَلا خَـرَجَ حُبُّـكَ مِـنْ قَلْبـي(؛ فقـد شـحن الإطنـاب السـياق بتصويـر  صَرَ

مكثّـف يبـينِّ اختـلاف ردّة فعـل الإمـام عـن غـيره نتيجـة حبّـه لله الذي لا يمكن أن تشـوبه شـائبة
وشدّة تعلّقه به ورضاه بم سيفعله به، فجعله ذلك أكثر تمسّكا مهم كانت النتائج .

والإمــام g هنــا لســان حــال العابديــن ؛ لأنّــه كان يرســل رســالة للنــاس يعلمهــم فيهــا كيــف 
يتوســلون إلى الله تعــالى ولا يقنطــون مــن رحتــه .

51 القمي، 09	.
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لـــة الوصـــف مـــع الإفـــادة مـــن * ـــــ دخـــول التســـاند في جمـــل فعليـــة اســـتفهامية وحاليـــة مفصَّ
ــرآني : ــاس القـ ــات الاقتبـ طاقـ

وفي هــذا النــوع تظهــر إفــادة الإمــام g مــن بنــاء الجمــل الفعليــة، ويظهــر فيهــا رســم للمشــهد 
ــا  حيــث يكــون الوصــف في أعــلى مســتوياته مســتفيدا مــن أســاليب الطلــب، وهــي الاســتفهام هن

 :g ومــن أنــواع الحــال مــع الإفــادة مــن الوصــف القــرآني مــن طريــق الاقتبــاس النــيّّ فيقــول
ــدَتي،  ــدْهُ لرَِقْ ــبْرٍ لَمْ أُمَهِّ ــالِي إلِى قَ ــلِ ح ــلى مِثْ ــتُ عَ ــا نُقِلْ ــي إنْ أَنَ ــالاً مِنّ ــوَأَ ح ــونُ أَسْ ــنْ يَكُ  ))، فَمَ
ــحِ لضَِجْعَتــي، وَمــالي لا أَبْكــي وَلا أَدْري إلِى مــا يَكُــونُ مَصــيري، وَأَرى  ــلِ الصّالِ ــهُ باِلْعَمَ وَلَمْ أَفْرُشْ
نَفْــسي تُخادِعُنــي، وَأَيّامــي تُخاتلُِنــي، وَقَــدْ خَفَقَــتْ عِنْــدَ رَأسي أَجْنحَِــةُ الْمَــوْتِ، فَــملي لا أَبْكــي، أَبْكــي 
ــايَ،  ــيٍر إيِّ ــرٍ وَنَك ــؤالِ مُنكَْ ــي لسُِ ــدي، أَبْك ــقِ لَحْ ــي لضِي ــبْري، أَبْك ــةِ قَ ــي لظُِلْمَ ــسي، أَبْك ــرُوجِ نَفْ لِخُ
ةً عَــنْ يَمينــي وَأُخْــرى  أَبْكــي لِخرُُوجــي مِــنْ قَــبْري عُرْيانــاً ذَليــلًا حامِــلًا ثقِْــي عَــلى ظَهْــري، أَنْظُــرُ مَــرَّ
عَــنْ شِــملي، إذِِ الْخلَائِــقِ في شَــأنٍ غَــيْرِ شَــأني }لـِـكُلِّ امْــرِئٍ مِنهُْــمْ يَوْمَئِــذٍ شَــأنٌ يُغْنيــهِ * وُجــوُهٌ يَوْمَئِــذٍ 

ــةٌ ((	5 ةٌ{ وَذِلَّ ــتَرَ ةٌ * تَرْهَقُهــا قَ ــذٍ عَلَيْهــا غَــبَرَ ةٌ * وَوُجــوُهٌ يَوْمَئِ مُسْــفِرَةٌ * ضاحِكَــةٌ مُسْــتَبْشِرَ
فقــد أفــاض الإمــام g في رســم مشــهد مفصّــل للإنســان الآســف عــلى عــدم تقديمــه الأعــمل 
ــة شــتّى أوّلهــا  ــه مــن حيلــة إلّا البــكاء مســتفيدا مــن أســاليب تركيبي ــة مــن العقــاب وليــس ل المنجي
وأكثرهــا هيمنــة الاســتفهام، فقــد ورد مرتبطــا بأســلوب الــشرط مــع تفصيــل الوصــف في قولــه :
ــدَتي، وَلَمْ  ــدْهُ لرَِقْ ــبْرٍ لَمْ أُمَهِّ ــلِ حــالِي إلِى قَ ــتُ عَــلى مِثْ ــا نُقِلْ ــي ؟  إنْ أَنَ )فَمَــنْ يَكُــونُ أَسْــوَأَ حــالاً مِنّ
أَفْرُشْــهُ باِلْعَمَــلِ الصّالـِـحِ لضَِجْعَتــي ( فالاســتفهام في ) مــن يكــون أســوأ حــالا منــي ؟( والــشرط بـــ 
) إن( المرتبــط بالاســتفهام مســتفيدا مــن طاقــات الإيحــاء البلاغيــة في اســتعارتين مكنيتــين همــا )) لَمْ 

ــدْهُ لرَِقْــدَتي، وَلَمْ أَفْرُشْــهُ باِلْعَمَــلِ الصّالِــحِ لضَِجْعَتــي (( أُمَهِّ
وما أثمر عنهم من تجسيد جعل القبر مهدا للرقدة / والعمل الصالح فراشا للضجعة

ثــمَّ عــاد للاســتفهام الــذي عطــف عليــه جمــلا متنوعــة بقولــه : )) وَمــالي لا أَبْكــي ؟ وَلا أَدْري 
إلِى مــا يَكُــونُ مَصــيري، وَأَرى نَفْــسي تُخادِعُنــي، وَأَيّامــي تُخاتلُِنــي، وَقَــدْ خَفَقَــتْ عِنْــدَ رَأسي أَجْنحَِــةُ 
ــوْتِ(( فقــد صــورت الجمــل المعطوفــة حالــة القلــق التــي لازمــت العبــد، وممّــا زاد مــن طاقــات  الْمَ

	5 القمي، 09	.
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التصويــر الاســتعارات الــواردة في )) أرى نفــسي تخادعنــي، وأيامــي تخاتلنــي، وقــد خفقــت فــوق 
رأسي أجنحــة المــوت (( وبــان التشــخيص في )تخادعنــي، وتخاتلنــي(، والتجســيم في )أجنحــة 
ــلى  ــكاء ع ــن الله والب ــية م ــاعر الخش ــة مش ــوازي حرك ــة ت ــاة وحرك ــهد حي ــى المش ــا أعط ــوت( ممّ الم

ــب الله . ــط في جن التفري
ــة البــكاء، وجعــل  ــا أســبغه التكــرار للفعــل )أبكــي( ســبع مــرات مــن تكريــس لدلال وأفــاد ممّ
ــر  ــا تكث ــيرا فعندم ــاء تأث ــي زاد الدع ــذا برأي ــل، وه ــذا الفع ــا ه ــرد فيه ــرّة ي ــا في كلّ م ــبب متلف الس
الخشــية مــن الله في الدعــاء تكــون الدمــوع دليــلا عــلى الالتحــام المطلــوب لصلــة العبــد بربّــه، وهــذه 

مــن أوّل غايــات الدعــاء بمختلــف أســاليبه. 
وقــد وصــل التصويــر أوجــه في المشــهد المهيــب لذلــك الخــروج مــن خــلال الإفــادة مــن أســلوب 

الحــال بأنواعــه فمــرّة يكــون الحــال كلمــة واحــدة في ))عُرْيانــاً / ذَليــلًا / 
أو كلمــة متّصلــة بوصفهــا مثــل )حامِــلًا( وهــي اســم فاعــل عامــل وقــع حــالا مــع ذكــر متعلقــه 
وهــو المفعــول بــه وشــبه الجملــة المبَيِّنــة لــه في: )ثقِْــي عَــلى ظَهْــري( إيصــالا لشــدّة ذلــك الحمــل؛ لأنّــه 

ثقــل الأوزار، وهــو أثقــل بكثــير مــن ثقــل الحمــل المــادّي.
أو جملة الحال الفعلية الموضّحة لشمول نظر الإمام ولا أحد ينتبه له :

ةً عَنْ يَميني وَاُخْرى عَنْ شِملي (. المرتبطة معنويا بجملة :  )اَنْظُرُ مَرَّ
شأنه  غير  أخرى  بشؤون  مشغولة  الخلائق  كون  حال  في  (أي  شَأني  غَيْرِ  شَأن  في  الْخلَائِقِ  )اذِِ 
مستفيدا في تفصيل هذه الشؤون من الاقتباس القرآني ولاسيّم أنَّ السور المكيّة حافلة بذكر مشاهد 

ا : القيامة، ومن أكثرها وصفاً لذلك الانشغال نتيجة هول المفزع تلك الآية التي اقتبسها نصَّ
ةٌ *  ــتَبْشِرَ ــةٌ مُسْ ــفِرَةٌ * ضاحِكَ ــذ مُسْ ــوُهٌ يَوْمَئِ ــهِ * وُج ــأنٌ يُغْني ــذ شَ ــمْ يَوْمَئِ ــرِئ مِنهُْ ــكُلِّ امْ }لِ
ةٌ{( ]عبــس : 7	 ـ 41[ ، فالإمــامg  في ذلــك الهــول  ةٌ * تَرْهَقُهــا قَــتَرَ وَوُجــوُهٌ يَوْمَئِــذ عَلَيْهــا غَــبَرَ
رأى النــاس يومئــذ صنفــين كــم وصفتهــم الآيــة الكريمــة : أصحــاب الوجــوه  المســتبشرة وأصحاب 
ة، كلّ ذلــك رســم مشــهداً متحــرّكاً مــن أبــدع مــا يكــون تصويــرا  لهــول ذلــك اليــوم  الوجــوه المغــبرَّ

وأصنــاف النــاس فيــه  .
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المبحث الثالث : التقابل والتساند معاً
مثلم ورد التقابل وحده والتساند وحده، وردا معاً يرفد أحدهما طاقات 

ــراد  ــت في كليهــم وســأختصر في إي ــي كان ــة. مــن غــير أن يخرجــا عــن الأطــر الت الآخــر الدلالي
ــة. ــا للإطال ــى تجنبّ البن

ومن ذلك 
تناوب التساند والتقابل في النصّ الواحد إثراء للدلالة *

فمــمّ ورد مــن ذلــك قولــه : ))وَلَــكَ الْحَمْــدُ عَــلى بَسْــطِ لسِــاني، اَفَبلِِســاني هــذَا الْــكالِّ اَشْــكُرُكَ، 
اَمْ بغِايَــةِ جُهْــدي في عَمَــي اُرْضيــكَ، وَمــا قَــدْرُ لسِــاني يــا رَبِّ في جَنـْـبِ شُــكْرِكَ، وَمــا قَــدْرُ عَمَــي في 
جَنْــبِ نعَِمِــكَ وَاحِْســانكَِ، سَــيِّدي الَِيْــكَ رَغْبَتــي، وَالَِيْــكَ رَهْبَتــي، وَالَِيْــكَ تَأميــي،، وَلَــكَ خالـِـصُ 
بْــتَ فَمَــنْ اَعْــدَلُ مِنـْـكَ فِي  رَجائــي وَخَــوْفي، الِهــي انِْ عَفَــوْتَ فَمَــنْ اَوْلى مِنـْـكَ باِلْعَفْــوِ، وَانِْ عَذَّ
ــقْ رَجائــي، وَآمِــنْ خَــوْفي، فَــانَِّ كَثْــرَةَ ذُنُــوبي لا اَرْجُــو فيهــا إلاّ عَفْــوُكَ، الِهــي اَنْــتَ  الْحُكْــمِ، الِهــي حَقِّ
ــذي تُفيــضُ سَــيْبَكَ عَــلى مَــنْ لا يَسْــأَلُكَ وَعَــلَى الْجاحِديــنَ برُِبُوبيَِّتـِـكَ، فَكَيْــفَ سَــيِّدي بمَِــنْ سَــأَلَكَ  الَّ

ــقَ لَــكَ، وَالأمْــرَ الَِيْــكَ، تَبارَكْــتَ وَتَعالَيْــتَ يــا رَبَّ الْعالَمــيَن ((	5 وَاَيْقَــنَ اَنَّ الْخلَْ
فقــد بــدأ بتســاند في جمــل الحمــد مســتفيدا مــن أســلوب الطلــب الاســتفهام الــذي تتــالى ثــلاث 

:s مــرات ليرفــده بتقابــل في قولــه
))أفَبلِِساني هذَا الْكالِّ اَشْكُرُكَ، اَمْ بغِايَةِ جُهْدي في عَمَي اُرْضيكَ، ؟

 وَما قَدْرُ لسِاني يا رَبِّ في جَنبِْ شُكْرِكَ؟
 وَما قَدْرُ عَمَي في جَنبِْ نعَِمِكَ وَاحِْسانكَِ؟((

فــكان الاســتفهام الأوّل عبــارة عــن طرفــين أحدهمــا مــا قبــل) أم ( المعادلــة والآخــر مــا بعدهــا، 
وكلاهمــا دال عــلى الكلــل والنقــص وغايــة الجهــد ضعيفــة والعمــل الــذي يــرض الله لابــد أن يكــون 
كبــيرا موازيــا للعطــاء غــير المحــدود، وشــكر الله يحتــاج جزالــة وقــوة لكثرتــه، وقــدر لســان الإنســان 
ــل مــن الإنســان وجنــب  ــيرا، وقــدر العمــل قلي ــد أن يكــون كب صغــير وجنــب الشــكر للنعــمء لاب

النعــم والإحســان كبــير مــن الله ســبحانه. 
	5 القمي، 11	.



gَإسْترَِاتيِْجِيَتَا التَّقَابُلِ وَالتَّسَانُدِ فيِ دُعَاءِ أَبيِ حَمْزَةَ الثَّمَاليِِ للِِإمَامِ زَيْنِ العَابدِِيْن*  Tasleem Journal (26)91

بعدهــا أفــاد مــن أســلوب التقديــم لأشــباه الجمــل الواقعــة أخبــارا مقدمــة عــلى المبتــدآت المؤخــرة 
التــي جــاءت بعدهــا مبــاشرةً في : 

))الَِيْكَ رَغْبَتي،/ وَالَِيْكَ رَهْبَتي/، وَالَِيْكَ تَأميي/  وَلَكَ خالصُِ رَجائي وَخَوْفي ((
بعدها رفد السياق بتقابلات كان أسلوب الشرط أساسا في بنائها : 

بْــتَ فَمَــنْ اَعْــدَلُ مِنـْـكَ فِي الْحُكْــمِ((، بعدهــا أورد  ))انِْ عَفَــوْتَ فَمَــنْ اَوْلى مِنـْـكَ باِلْعَفْــوِ/  وَانِْ عَذَّ
تســاندات أخــرى أفــادت مــن أســلوب الأمــر، بفعــي أمــر همــا )حقــق وآمــن (، في قولــه s: الِهــي 
( الــذي جــاء في طياتــه  ــقْ رَجائــي/ وَآمِــنْ خَــوْفي، وأردفهــا بإفــادة مــن أســلوب التوكيــد بـــ)إنَّ حَقِّ

أســلوب الحــصر في قولــه :
ــاق  ــن طب ــادة م ــص بالإف ــذا الن ــم ه ــوُكَ ((، واختت ــا إلاّ عَفْ ــو فيه ــوبي لا اَرْجُ ــرَةَ ذُنُ ــانَِّ كَثْ )) فَ
ــذي  ــتَ الَّ ــي اَنْ ــه : ))الِه ــل في قول ــمول والتمث ــاد الش ــل أف ــل ب ــه التقاب ــد من ــذي لم يقص ــلب ال الس
ــأَلَكَ  ــنْ سَ ــيِّدي بمَِ ــفَ سَ ــكَ، فَكَيْ ــنَ برُِبُوبيَِّتِ ــلَى الْجاحِدي ــأَلُكَ وَعَ ــنْ لا يَسْ ــلى مَ ــيْبَكَ عَ ــضُ سَ تُفي
وَاَيْقَــنَ اَنَّ الْخلَْــقَ لَــكَ، وَالأمْــرَ الَِيْــكَ، تَبارَكْــتَ وَتَعالَيْــتَ يــا رَبَّ الْعالَمــيَن(( فقــد ورد في النــصّ )لا 
يســألك ويســألك( ليحيــط المتلقّــي بــأنَّ الله يعطــي لمــن لم يســأل فكيــف لا يجــزل العطــاء لمــن يســأل. 

ــة.  ــات المتقابل ــى عطــاء الله غــير المحــدود الــذي شــمل الفئ وفي ذلــك تكريــس لمعن
التقابل والتساند بالإفادة من طاقات الحجاج *

إنَّ الله يحـــبُّ أن يـــرى توسّـــل المخلـــوق بـــه وحبّـــه لـــه وإفادتـــه ممـّــا فتـــح الله لـــه مـــن أبـــواب 
يســـتطيع أن يلجهـــا ليصـــلَ إلى أفضـــل مـــا يعطـــي الخالـــق، ومـــن هـــذه الأبـــواب التـــي ينبغـــي الإفـــادة 
ـــم توظيفهـــا فـــكان ذلـــك واضحـــا  ـــة وعظي ـــوة الحجّ ـــرفَ عـــن أهـــل البيـــت ق ـــد عُ منهـــا الحجـــاج، وق

 :g ـــام ـــال الإم ـــة، ق ـــاه الجزيل ـــلى عطاي ـــول ع ـــج للحص ـــتدلال بالحج ـــق والاس ـــة الخال في ماطب
ـنْ ظَلَمْنـا، وَقَـدْ ظَلَمَنـا اَنْفُسَـنا فَاعْـفُ عَنـّا فَانَِّـكَ اَوْلى  ـكَ اَنْزَلْـتَ في كِتابـِكَ اَنْ نَعْفُـوَ عَمَّ ))اَللّــهُمَّ انَِّ
بذِلـِكَ مِنـّا، وَاَمَرْتَنـا اَنْ لا نَـرُدَّ سـائِلًا عَـنْ اَبْوابنِا وَقَدْ جِئْتُكَ سـائِلًا فَلا تَـرُدَّني إلاّ بقَِضـاءِ حاجَتي((54 *

54 القمي، 	1	.
ِ وَلْيَعْفُوا  عَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمسََاكِيَن وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبيِلِ اللهَّ * والآيات في العفو كثيرة منها : }وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّ

حِيمٌ{ ] النور  		[ ُ غَفُورٌ رَّ ُ لَكُمْ وَاللهَّ ونَ أَن يَغْفِرَ اللهَّ وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّ
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ــن ظلمــه في الدنيــا إلى عفــو الله عمــن ظلــم نفســه، والتذكــير بــم  فانتقــل مــن عفــو الإنســان عمَّ
أمــر الله تعــالى مــن عــدم ردِّ الســائلين، والانتقــال مــن ســائل الإنســان للإنســان إلى ســائل الإنســان 
للخالــق الحنَّــان، فيالــه مــن عظيــم توظيــف للحجــاج في اســتدرار عطــف الله تعــالى والانطــلاق مــن 

حيــث أمــر الله تعــالى للوصــول إلى مــا يرتجيــه العبــد منــه ســبحانه .
 :s ل العبد بربه لحبِّه له ولإيمنه به، قوله ــ ومماّ ورد من ذلك أيضاً في إطار توسُّ

ــوا  ــاً آمَنُ ــانَِّ قَوْم ــواكَ، فَ ــدَ سِ ــنْ عَبَ ــوابَ مَ ــوابي ثَ ــلْ ثَ عَ ــمني، وَلا تَجْ ــتيناسَ اي ــشِ اسْ ــلا تُوحِ )) فَ
لُــوا،َ وَإنّــا آَمّنــا بـِـكَ باَِلْسِــنتَنِا وَقُلُوبنِــا لتَِعْفُــوَ عَنـّـا،، وَلا  باَِلْسِــنتَهِِمْ ليَِحْقِنـُـوا بـِـهِ دِماءَهُــمْ فَاَدْرَكُــوا مــا اَمَّ

تُــزِغْ قُلُوبَنــا بَعْــدَ اذِْ هَدَيْتَنــا،
•الِى مَنْ يَذْهَبُ الْعَبْدُ إلاّ الِى مَوْلاهُ،

• وَالِى مَنْ يَلْتَجِئُ الْمخْلُوقُ إلاّ الِى خالقِِهِ((55

فبدأ ببنية تقابل في طيات تماثل في قوله :
)) فَلا تُوحِشِ اسْتيناسَ إيمني،

عَلْ ثَوابي ثَوابَ مَنْ عَبَدَ سِواكَ،  وَلا تَجْ
فالنهي المجازيّ دخل فيه التقابل إذ طلب فيه ألّا تفسد الوحشة أنس الإيمن 

وألّا يتساوى عابد الله حقّ عبادته مع من عبد سواه 
والتمثــل في أنَّ مــن أوحــش اســتئناس إيمنــه هــو ذاتــه مــن تســاوت عبادتــه لخالقــه مــع عبــادة 

مــن عبــد غــير الله .
الإفادة من الحجاج والاقتباس القرآني *

ـ حــين يبــينِّ الإمــام g عنايــة الخالــق بالعبــاد يســتفيد ممــا فَسَــحُه الله تعــالى في القــرآن الكريــم مــن 
:g مجــال للتقــرّب إلى الله ســبحانه كقوله

، وَوَعْــدُكَ صِدْقٌ )وَاسْــأَلوا اللهَ مِــنْ فَضْلِــهِ() انَِ اللهَ كانَ بكُِمْ  ))اَللّـــهُمَّ اَنْــتَ الْقائِــلُ وَقَوْلُــكَ حَــقٌّ
ــةَ، وَاَنْــتَ الْمَنّــانُ باِلْعَطِيّــاتِ  ــؤالِ وَتَمنَْــعَ الْعَطِيَّ رَحيــمً(، وَلَيْــسَ مِــنْ صِفاتِــكَ يــا سَــيّدي انِْ تَأمُــرَ باِلسُّ

55 القمي، 09	.
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عَــلى اَهْــلِ مَملَْكَتِــكَ، وَالْعائِــدُ عَلَيْهِــمْ بتَِحَنُّــنِ رَأفَتِــكَ ((	5 فقــد بــدأ بالتســاند في الدعــاء بـــ )اللهــم( 
ــق  ــه الح ــه بأن ــة قول ــف ماهيَّ ــم إلى وص ــل العظي ــمة القائ ــن س ــا م ــالى منطلق ــه الله تع ــا قال ــا م موظِّف
وكــمل وعــده بأنــه الصــدق .ثــم انتقــل للتقابــل وكان مقصــده بيــان إحاطــة العنايــة الإلهيــة بالعبــاد، 
ءٍ عَلِيــمً( مســتعينا بالاقتبــاس القــرآني النــيِّ في )وَاسْــأَلُوا اللهََّ مِــن فَضْلِــهِ إنَِّ اللهََّ كَانَ بـِـكُلِّ شَْ
]النســاء		[ الــذي أمــر الله فيــه عبــاده بالســؤال ؛ ليدخــل بعــده الإمــام g في حجــاج مــن أجمــل مــا 
ــد ذلــك في الجمــل الحاليــة  يكــون، فــلا يمكــن أن يأمــر ســبحانه بالســؤال ويمنــع العطيــة، وقــد أكَّ
ــدت وجــوب حصــول عطايــا الله ونــزول رأفتــه بهــم، وهــي : الــواردة بعــد التقابــل مبــاشرة وقــد أكَّ

)وَاَنْتَ الْمَناّنُ باِلْعَطِيّاتِ عَلى اَهْلِ مَملَْكَتكَِ(
و )وَالْعائِدُ عَلَيْهِمْ بتَِحَنُّنِ رَأفَتكَِ (

لقــد اتّضحــت قــدرة الإمــام عــلى توظيــف وســائل الإقنــاع الحجاجيــة مــع الإفــادة مــن الاقتبــاس 
القــرآني في توليــف بلاغــي متــآزر كشــف عــن أســلوب فريــد في الدعــاء قــادر عــلى اســتملة الأرواح 
ــد  ــق العاب ــين تعلّ ــم يب ــتملته ب ــبحانه واس ــق س ــة الخال ــب لمخاطب ــل تأدي ــا في أجم ــا وتهذيبه وتدريبه

بالمعبــود ســبحانه .

	5 القمي، 04	.
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الخاتِـــة 
بعد هذه الرحلة في رحاب دعاء أبي حزة الثملي، وتطبيق إستراتيجيتَي التقابل والتمثل لابدَّ للبحث 

من نتائج أفرزها طول التأمّل فيه والتطبيق في فقراته، وكان من أبرزها :
ــ من الضروري التجديد في البلاغة واجتراح المصطلحات وتطبيقها على أن يكون هذا التجديد غير 
ناسف لأساليب البلاغية المنتجة كالتقابل، فالمعنى الذي عرف به من التعبير عن الأشياء والحالات 
المتضادّة في مكان واحد له أثره الكبير ومجالاته المتنوعة في إبراز بلاغة المبدعين وعلو شأن النصوص 
الإبداعية وغناها، ومن هذا المنطلق لا يمكن تغيير مفهومه وجعله مضاهيا لمفهوم البلاغة الشامل 

لكلِّ الفنون. فخصوصيته تمنح وجوده في النصوص إيحاءات دلالية تضمحل بتغيير دلالاته. 
للإمام زين العابدين عي بن الحسين g لغة متميزة بروعة بلاغتها وعظيم تنوع أساليبها وظَّفها في 
اللُّغة،  ن من ناصية  بتمكُّ تنم  التي  المهيمنات الأسلوبية  ألوانا من  فيها  بناء الاستراتيجيتين، ونجد 
ومعجم أدبي عزَّ نظيره عند البلغاء، وقدرة كبيرة في التحكّم بأنواع الأنساق البلاغية التي تستوعبه .
ة المختارة من  امتأ دعاء أبي حزة بألوان فريدة من المناجاة عكست شخصية الإمام المتبتلة وجمال لغته الثرَّ
الأساليب ما يناسب المقام المعبرَّ عنه، ففاض الدعاء رقّة وعذوبة تناسب مقام الخطاب مع الله سبحانه .
ب من الله، وكانت  أراد الإمام زين العابدين g أن ينطلق من دعاء أبي حزة لتربية العباد على التقرُّ
ن الإمام بوساطته من الإحاطة بذكر أحوال  خير وسيلة لإدراك هذه الغاية استعمل التضادّ الذي تمكَّ
والعفو  بالكمل  يتّسم  الذي  العظيم  الخالق  أحوال  ذكر  بمقابل  السلبية،  الأوصاف  ذي  المخلوق 

والرحة، مؤكّداً ضرورة الارتباط بالله في الأحوال كلها
لقد برزت في دعاء أبي حزة إستراتيجية التقابل وحدها وإستراتيجية التمثل وحدها ومجيئهم معاً، 

وكان ذلك المجيء مفعم بالإيحاء رافدا للمعاني بحسب حاجة السياقات لذلك .
لم يردْ في هذا الدعاء التقابل المفرد، إنَّم ورد التقابل بالجمل، وجاء على أشكال : فمنه الجمل القليلة 
عمده.  الفعلية  الجمل  كانت  ما  ومنه  عمده،  الإسمية  الجمل  كانت  ما  ومنه  الكثيرة،  الجمل  ومنه 

ودخولها في سياقات متنوعة وتراكيب متعدّدة تناسب تنوع أغراضه وتعدد مراميه.
التضادّ على مجموعة  يعتمد  أهّمها   ثنائيات  والتساندات عن معانٍ عدّة دارت في  التقابلات  أبانت 
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وعطاء  المخلوق  ونقص  الخالق  وكمل  المخلوق.  وصغر  الخالق  عظمة  تبينِّ  التقابلات  من  متتالية 
الخالق وبخل المخلوق .

لم يكن التقابل مفضياً الى التخالف فقط، وإنّم قد يأتي التقابل في نسق تماثل غايته الشمول والإحاطة 
ولاسيم عند بيان شمول عطاء الله للناس جميعا من سأله ومن لم يسأله .

تنوّع  رأينا  وقد  الدعاء،  أدب  في  ولاسيّم  فيها  يرد  التي  السياقات  رفد  في  كبيرة  أهمية  للتساند  إنَّ 
أساليب التساند في دعاء أبي حزة الذي أفاد من علوم العربية كلّها ولاسيّم أساليب النحو لتعكس 

أثر التركيب في إثراء الدلالة، ومن علوم البلاغة الثلاثة ليكون التأثير لفظيا وتنغيميّا ومعنوياًّ.
إدخالها  في   g الإمام  تفنن  وقد  والتكرار،  والتوكيد  والشرط  المتعدّدة  الطلب  أساليب  أثر  اتّضح 
في  ووضعها  اتنقائها  حسن  لولا  لتؤثر  كانت  ما  معانٍ  عن  لتفصح  والتساند؛  التقابل  سياقات  في 

موضعها الصحيح.
السياق  على  التساند  ويغلب  قليلا  التضادّ  يظهر  بالعبد  الإلهية  للعناية  مبينا  التضادّ  يكون  حين  ــ 
ليكشف عن استمرار العناية الإلهية بالعبد من الصغر إلى الكبر ومن الدنيا إلى الآخرة ولم يقصد به 

التخالف إنّم قصد به التمثل.
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صُ البحْث:  مُلَخَّ
يســـعى هـــذا البحـــثُ إلـــى الكشـــفِ عـــن جانـــبٍ فكـــريٍّ مهـــمٍّ عنـــد الإمـــام الباقـــر g فـــي موســـوعته التـــي 
ـــد  ـــمّ تحدي ـــد ت ـــان. وق ـــاة الإنس ـــي حي ـــة ف ـــة والفكري ـــب الدينيّ ـــمّ الجوان ـــملت أه ـــا، ش ـــرَ بابً ـــةَ عش ـــي ثماني ـــاءت ف ج
ـــع،  ـــلاح المجتم ـــة وص ـــاء الأمّ ـــي بن ـــرى ف ـــة كب ـــن أهمي ـــه م ـــا ل ـــث، لم ـــذا البح ـــا له ـــون ميدانً ـــلاق ليك ـــاب الأخ ب
وكثـــرة الظواهـــر الأســـلوبية فيـــه. وفـــي هـــذا البـــاب ســـيتمُّ رصـــد أهـــم الظواهـــر الأســـلوبيّة، وحســـن اختيـــار 
ــة.  ــى الحقيقـ ــول إلـ ــل للوصـ ــر والتأمّـ ــى التفكـ ــه إلـ ــي، ودعوتـ ــاع المتلقّـ ــي إقنـ ــا فـ ــا، وأثرهـ ــر لهـ ــام الباقـ الإمـ
ولعـــلّ مـــن أبـــرز الظواهـــر الأســـلوبية التـــي ســـيقف عندهـــا البحـــث التقديـــم والتأخيـــر، والتنكيـــر والتعريـــف، 
ـــة، إذ ظهـــرت بشـــكلٍ واضـــحٍ فـــي أســـلوب  ـــة الإســـمية والفعلي والأســـاليب الإنشـــائية )الأمـــر، والنهـــي(، والجمل

الإمـــام الباقـــر g، فـــأدَّت مـــراد المتكلّـــم البليـــغ بدقّـــةٍ، وعنايـــةٍ، وإحـــكامٍ.
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Abstract:
This research seeks to reveal an important intellectual aspect of Imam Al-Baqir 
- peace be upon him - in his encyclopedia, which came in eighteen chapters, 
and included the most important religious and intellectual aspects of his life. 
The chapter on ethics has been identified as a field for this research, because 
of its great importance in building the nation and the good of society, and the 
abundance of stylistic phenomena in it.
     In the chapter , the most important stylistic phenomena will be monitored,  
his good choice of styles and their impact on persuading the recipient 
invite  him to contemplation and to reach the truth. Perhaps among the 
most prominent stylistic phenomena that the research will ponder over is 
as follows  introduction and delay, negation and definition, constructive 
methods (command, prohibition), and the nominal and verbal sentence, 
as they appeared clearly in the style of Imam al-Baqir, peace be upon him, 
and performed the intent of the eloquent speaker with accuracy, care, and 
precision.
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:g أوّلًا- التقديم والتأخير في أسلوب الإمام الباقر
ذكــرَ ســيبويه القاعــدة الأساســية للتقديــم والتأخــير في )الكتــاب(، ثــمّ نقلهــا عبــد القاهــر 
مــون الــذي بيانُــه أهــمُّ لهــم، وهــم ببيانِــه أعنــى،  ــم يقدِّ الجرجــاني وفصّــل فيهــا، وهــي تقــول: "كأنهَّ
م وحقّــه أن يكــون متأخــرًا فتقديمــه  نهــم ويعنيِانهــم"1 	 فــكلُّ عنــصٍر لغــويٍّ قُــدِّ وإن كانــا جميعًــا يُمَِّ
ــى جزئــيٌّ يطلــب في علــم المعــاني، عــلى أنّ للتقديــم والتأخــير  ــا إليهــا معنً للاهتــمم والعنايــة مضافً

"في القلــوب أحســنَ موقــع، وأعــذبَ مــذاق" 	.

ومــا مــن شــكٍّ في أنَّ هــذه الظاهــرة الأســلوبية "تمثــل تــزاوج الفكــر واللُّغــة ذلــك أنَّ أي تغيــير في 
حركــة الفكــر يتبعــه بالــضرورة تغــير في الشــكل الصياغــي المجسّــد لــه" 4. 

ــة،  ــم الاجتمعي ــه ومنزلته ــدر ماطبي ــا "ق ــرة مراعيً ــذه الظاه ــتعمل ه ــغ أن يس ــم البلي وللمتكلّ
ــات  ــي تقتضيهــا فئ ــة الت ــا بحســب الحاجــات الخاصّ ــا أي مكيفً ــع إذا لم يكــن موجهً فالقــول لا يقن

ــاوت" 5.   ــام تتف ــن، والأفه ــب تتباي ــف، والمرات ــات تختل ــين، فالوضعي المخاطب
وقــد تجلَّــت هــذه الظاهــرة الأســلوبية عنــد الإمــام الباقــر g بشــكلٍ واضــحٍ، فمــن تقديــم شــبه 
الجملــة )الخــبر( عــلى المبتــدأ المؤخــر مــا جــاء في قولــه: "مــن حســنِ إســلامِ المــرءِ تركُــه مــا لا يعنيِــه" 	. 
فقــد قــدّم المتكلّــم البليــغ الخــبر عــلى المبتــدأ، لأهميــة والعنايــة بحســن إســلام المــرء، فجــاء بــه أوّلًا، 
ثــمَّ ذكــر الســبب في حســن الإســلام ثانيًــا، بعــد أن شــوّق المخاطَــب إلى معرفتــه، وهــو الابتعــاد عــن 

كلِّ مــا لا يخــصُّ هــذا المــرء.
ومــن تقديــم المفعــول بــه وتأخــير الفاعــل قــولُ الإمــام الباقــر g: "أتــى رســول الله s، رجــلٌ 

بــدويٌّ فقــال: إنّي أســكن الباديــة فعلّمنــي جوامــع الكلام.
فقــال: آمــرك أن لا تغضــب، فأعــاد عليــه الأعــرابّي المســألة ثــلاث مــرّات حتّــى رجــع الرجــل إلى 

نفســه، فقــال: 
1  ابو بشير ،عمر بن عثمن، كتاب سيبويه،  عبد السلام محمد هارون، 	ط )القاهرة، مصر: مكتبة الخانجي، 1988(، 4/1	.

	  الجرجاني ، عبد القاهر بن عبد الرحن بن محمد، دلائل الاعجاز. محمود محمد شاكر، ط 	 )القاهرة: دار مدني، 	199(، 107.
	  الزركي، محمد بن عبد الله، البرهان في علوم القرآن. محمد ابوالفضل، 	ط )القاهرة، مصر: دار التراث، 1984(، 	/			.

4  عبد المطلب، محمد، بناء الأسلوب في شعر الحداثة التكوين البديعي، ط 	 )مصر: دار المعارف للطباعة، 1995(، 	5.
5  ابن ياسر ،عبد الواحد  "خطاب المناظرة في التراث العربي الإسلامي" )كلية الآداب جامعة مراكش، 004	(، 	5.

g، ط 1 مجلد1و	 )بيروت: هيئة محمد  الباقر  آية الله الشهيد السيد حسن )قدّس سره(، موسوعة الكلمة، كلمة الإمام  	  الشيرازي، 
الأمين، 	00	(، 0	4.
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لا أسأل عن شيءٍ بعد هذا، ما أمرني رسول الله s إلّا بالخير.
ــي  ــس الت ــل النف ــب فيقت ــل ليغض ــب، إنّ الرج ــن الغض ــدُّ م ــول: أيُّ شيء أش ــال: وكان أبي يق ق
حــرّم الله ويقــذف المحصنــة" 7. فقــدّم المفعــول بــه عــلى الفاعــل في قولــه: )أتــى رســولَ اللهِ s رجــلٌ 
( لأهميــة والعنايــة بالمفعــول عــلى حســاب الفاعــل، وفي هــذا التقديــم والتأخــير تأكيــدٌ لمنزلــة  بــدويٌّ
ــغ،  ــم البلي ــد المتكلّ ــار عن ــن الاختي ــلى حس ــدلّ ع ــذا ي ــاس. وه ــين الن ــه ب ــول الله s، ومكانت رس
ــي  ــول s، الت ــة للرس ــة الديني ــد شرف المكان ــه، يؤكّ ــكلام مواضع ــع ال ــر g إذ يض ــام الباق فالإم

تقــدّم بهــا s عــلى النــاس أجمعــين.
ومــن تقديــم المفعــول بــه عــلى الفاعــل أيضًــا مــا جــاء في قــول الإمــام الباقــر g ناصحًــا: "كفــى 
بالمــرء عيبًــا أن يبــصر مــن عيــوب النــاس مــا يعمــي عنــه مــن أمــر نفســه، أو يعيــب عــى النــاس أمــرًا 
هــو فيــه لا يســتطيع التحــوّل عنــه إلى غــيره، وأن يــؤذي جليســه بــما لا يعنيــه  8. فقــد تأخّــر الفاعــل، 
وهــو المصــدر المــؤول مــن )أن( ومــا بعدهــا )إبصــار عيــوب النــاس(، وتقــدّم المفعــول بــه المجــرور 
بحــرف الجــر الزائــد )بالمــرء(، ليــدلّ عــلى أنَّ المــرء لا يــرى إلّا عيــوب النــاس، ويلفــت انتبــاه المــرء إلى 
عيوبــه، فينشــغل بهــا، ويعمــل عــلى تداركهــا، ويــترك عيــوب النــاس، ولعــلّ لهــذا التقديــم والتأخــير 

أثــره في إقنــاع المتلقّــي، وتغيــير موقفــه وســلوكه تجــاه النــاس. 
ومــن تقديــم خــبر )ليــس( عــلى اســمها قــولُ الإمــام الباقــر g في الملــق والحســد: "ليــس مــن 
ــر g في  ــام الباق ــةُ الإم ــا بلاغ ــرةٌ لن ــم"   9 وظاه ــب العل ــد إلّا في طل ــق والحس ــن المل ــلاق المؤم أخ
ــر )الملــق والحســد( دفعًــا لهــم  ــةٍ وإحــكامٍ، فقــد أخَّ حســن اختيــاره الأســاليب المؤديــة للمعــاني بدقّ
ــم لا يجــوز أن يكونــا فيــه إلّا في شــأن طلــب العلــم، فــدلّ تأخيرهمــا عــلى إبعادهمــا  عــن المؤمــن، وأنهَّ

ــا وحســودًا. عــن المؤمــن الــذي لا يجــوز أن يكــون متملّقً
:g ثانيًا- التنكير والتعريف في أسلوب الإمام الباقر

يعــدُّ التَّنكــير والتَّعريــف ظاهــرة أســلوبية، تحمــل معنـًـى مقصــودًا يزيــدُ في الدّلالة المقصــودة التي 
قصــد إليهــا المتكلّــم. ويمكــن أن نــورد مــا ذكــره الزّملــكانّي في شــأن التنكــير والتعريــف لتوضيــح 

7  الشيرازي، 4	4.

8  الشيرازي، 445.

9  الشيرازي، 	45.
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مواطــن اســتعمل كلٍّ منهــم، إذ يقــول: "فاعلــمْ أنَّ المعرفــة مــا دلَّ عــلى شءٍ بعينـِـه، والنكّــرة مــا دلَّ 
ــراه يقــول: "قــد يظــنُّ ظــانٌّ أنَّ المعرفــة أجــلى فهــي مــن النكّــرةِ أولى،  عــلى شءٍ لا بعينِــه"  10 ثــمَّ ن
ويخفــى عليــه أنَّ الإبهــامَ في مواطــنَ خليــقٌ، وأنَّ ســلوك الإيضــاح ليــس بســلوكٍ للطّريــق خصوصًــا 
ــح  ــك أنّ مطام ــة ذل ــييدُ، وعلّ ــأنهم التّش ــن ش ــنِ م ــذّمِّ اللّذي ــدحِ وال ــدِ والم ــدِ والوعي ــواردِ الوع في م
الفكــر متعــدّدةُ المصــادر بتعــدّد المــوارد،  والنكّــرة متكثــرةُ الأشــخاص يتقــاذف الذّهــن مــن مطالعهــا 
إلى مغاربهــا وينظرهــا بالبصــيرة مــن منســمها إلى غاربهــا، فيحصــل في النفّــس لهــا فخامــةٌ وتكتســى 
ــه لواحــدٍ بعينــه يثبــت  منهــا وســامةٌ. وهــذا فيــم ليــس لمفــرده مقــدارٌ محصــورٌ بخــلاف المعرفــة، فإنَّ

الذّهــن عنــده ويســكن إليــه" 11. 
وواضــح مــن المقبــوس أنَّ اســتعمل التنكــير والتعريــف يجــب أن يكــون مناســبًا للمقــام، ومراعيًا 
أحــوال المتلقّــين والمخاطبــين، ليــترك أثــرًا فيهــم، فيقنعهــم، وهــذا مــا تجــلّى في أســلوب الإمــام الباقــر 
ــوم  ــى العم الُّ ع ــدَّ ــيُر ال ــر g التَّنك ــام الباق ــوعة الإم ــارزة في موس ــير الب ــن دلالات التَّنك g، فم

 :s والشــمول، كقولــه
"لا يؤمــن رجــلٌ فيــه الشــحُّ والحســدُ والجبــنُ، ولا يكــون المؤمــن جبانًــا، ولا حريصًــا، ولا 

شــحيحًا" 	1. فقــد جــاءت دلالــة تنكــير )رجــل( لتنفــي الإيــمن عــن أيِّ رجــلٍ فيــه هــذه الصفــات، 
وهــي الشّــحُّ والحســد والجبــن، فتنكــير )رجــل( دلَّ عــلى عمــوم الأفــراد وشــملهم جميعًــا، ثــم أكّــد 
الإمــام الباقــر g نفــي الإيــمن عــن الرجــل إن كان فيــه إحــدى هــذه الصفــات بقولــه: )ولا يكــون 
ــكلِّ إنســان  ــر ل ــا، ولا حريصًــا، ولا شــحيحًا(، وهــذه إشــارة مهمــة مــن الإمــام الباق المؤمــن جبانً

يبحــث عــن الإيــمن بالمعنــى الحقيقــي.
ــنٍ  ــن مؤم ــا م ــر g: "م ــام الباق ــول الإم ــا في ق ــمول أيضً ــوم والش ــى العم ــير بمعن وورد التنك
يصــاب بمصيبــةٍ في الدنيــا فيســترجع عنــد مصيبتــه حــين تفجَــؤُه المصيبــة، إلّا غفــر الله لــه مــا مــى 

ــار. ــي أوجــب الله عليهــا الن ــر الت ــه إلّا الكبائ مــن ذنوب

10  كمل الدّين عبد الواحد بن عبد الكريم الزّملكانّي، البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن، تحقيق خديجة الحديثيّ و أحد مطلوب، ط 1 
)بغداد: مطبعة العاني، 94	1(، 		1.

11  الزّملكانّي، 		1.
. 41	،  g 1  الشيرازي، موسوعة الكلمة، كلمة الإمام الباقر	
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قــال: وكلّــما ذكــر مصيبتــه فيــما يســتقبل مــن عمــره فاســترجع عندهــا وحمــد الله، غفــر الله لــه كلّ 
ذنــب اكتســبه فيــما بــين الاســترجاع الأوّل إلى الاســترجاع الثــاني، إلّا الكبائــر مــن الذنــوب" 	1.

ــة عــلى شــمول كلِّ المؤمنــين،  ــرةً في أســلوب الحــصر، للدلال وقــد جــاءت كلمــة )مؤمــن( منكَّ
ــين  ــح للمؤمن ــدّم النصّائ ــه يق ــر، إذ إنَّ ــام الباق ــلوب الإم ــار في أس ــن الاختي ــلى حس ــدلُّ ع ــذا ي وه
جميعًــا مــن دون اســتثناء، لا ســيَّم في فاجعــة المــوت التــي تلــمّ بالإنســان، فــلا يســتطيع صــبًرا عليهــا، 
فالصــبر عــلى فقــدان الأحبّــة نتائجــه عظيمــةٌ، وهــي الصفــح والغفــران مــن الله، ولــكلِّ مؤمــنٍ صــبر 

عــلى تلــك المصيبــة أجــرٌ عظيــمٌ عنــد الله.
ومن التنكير الوارد بمعنى التقليل والتحقير تنكيره كلمة )شيئًا( الواردة في قوله: "العزّ رداء الله، 
فقد دلَّ تنكير كلمة )شيئًا( على التقليل  والكبر إزاراه، فمن تناول شيئًا منه أكبّه الله في جهنم" 14. 
والتحقير لمن ينازع الله بيءٍ من العزّ أو الكبر، ولا ريبَ بأنّ مصيره سيكون مناسبًا لما قام به، وهو 

الكبكبة على وجهه في نار جهنم، وهو اختيار أليقَ بالمقام وأخلقَ بالمعنى. 
ــمًا: ألّا  ــل أيضًــا مــا ورد في قــول الإمــام الباقــر g: "إنَّ الله قــى قضــاءً حت ومــن تنكــير التقلي
ــاه، حتــى يحــدث العبــد ذنبًــا يســتحقّ بذلــك النقمــة" 15. فقــد دلّ  ينعــم عــى العبــد بنعمــةٍ فيســلبها إيَّ
ــه  ــا( عــلى التقليــل، إذ إنّ الله يعطــي العبــد نعمــةً، ثــم يســلبها منهــا، لأنَّ تنكــير كلمتــي )نعمــةٍ، ذنبً
ارتكــب ذنبًــا يزيــل تلــك النعمــة، وقــد دلّ اختيــار التنكــير في الكلمتــين عــلى حســن بلاغــة الإمــام 
الباقــر g، إذ إنّ أيّ نعمــةٍ ينعمهــا الله عــلى العبــد تــزول بــأي ذنــبٍ يرتكبــه ذلــك العبــد، ولا شــكَّ 

أن هــذا يقابــل ذلــك ويناســبه. 
ــا  ــرز م ــم، وأب ــى التعظي ــير، أي: معن ــل والتحق ــى التقلي ــض لمعن ــى المناق ــير بالمعن ــبرز التنك وي
يتجسّــد هــذا المعنــى في تنكــير )ثــلاثٌ( في قــول الإمــام الباقــر g: "ثــلاثٌ لا يزيــد الله بــن المــرء 

ــه" 	1. ــن قطع ــة لم ــه، والصل ــن حرم ــاء م ــه، وإعط ــن ظلم ــح عمّ ا: الصف ــزًّ ــلم إلّا ع المس
ولا يخفــى مــا في تنكــير )ثــلاثٌ( مــن عظمــة لتلــك الأمــور الثلاثــة التــي ســيوردها، وهــي العفــو 

	1  الشيرازي، 448.

14  الشيرازي، 		4.

15  الشيرازي، 		4.

	1  الشيرازي، 0	4.
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ــة مــا  ــم هــذه الأشــياء الثلاث ــة مــن يقطــع. وزاد مــن تعظي عمــن يظلــم، وإعطــاء مــن يحــرم، وصل
ــه، بأســلوب الحــصر عــلى وجــه التحديــد، إذ بهــا يعــزّ الإنســان، لا بغيرهــا، كــم شــوّق  وُصفــت ب

المتلقّــي إلى معرفتهــا، كلّ ذلــك ســاهم في عــرض المعنــى عــلى أدقّ صــورة.
ومــن التنكــير الــدالّ عــلى التعظيــم تنكــير )بيتًــا( في قــول الإمــام الباقــر g: "أربــعٌ مــن كــنّ فيــه بنــى 
الله لــه بيتًــا في الجنــة: مــن آوى اليتيــم، ورحــم الضعيــف، وأشــفق عــى والديــه، ورفــق بمملوكــه" 17. 
ولا يخفــى علينــا أن تنكــير )بيتًــا( تنكــير تعظيــم ناســب مَــن اســتقرت فيــه تلــك الصفــات التــي ذكــرت، 

وهــي: إيــواء اليتيــم، والرحــة بالضعيــف، والإشــفاق عــلى الوالديــن، والرفــق بالمملــوك.
ــا التعريــف فقــد أدلى بدلــوه إلى جانــب الظواهــر الأســلوبية الأخــرى في أداء المعنــى وعــرض  وأمَّ
الأفــكار بصــورة تؤثّــر في المتلقّــي، ولــكلّ صيغــة مــن صيــغ المعــارف دلالاتٌ خاصّــةٌ تختلــف 

ــم البليــغ مــا يجــده أولى بالمقــام وأخلــق بالحــال. باختــلاف المقــام، ويختــار منهــا المتكلّ
ومن اختيارات الإمام الباقر للمعارف اختيارُه المعرّف بالإضافة في قوله -وقد سبق ذكره-:

"أتى رسول الله s، رجلٌ بدويٌّ فقال: إنّي أسكن البادية فعلّمني جوامع الكلام.
فقال: آمرك أن لا تغضب، فأعاد عليه الأعرابي المسألة ثلاث مرات حتّى رجع الرجل إلى نفسه، فقال: 

لا أسأل عن شيء بعد هذا، ما أمرني رسول الله s إلّا بالخير.
ــي  ــس الت ــل النف ــب فيقت ــل ليغض ــب، إنّ الرج ــن الغض ــدُّ م ــول: أيّ شيء أش ــال: وكان أبي يق ق
ــه أرســل  حــرّم الله ويقــذف المحصنــة" 18. ففــي قولــه: )رســول الله s( تخصيــصٌ للرســول s بأنَّ
 s مــن عنــد الله ســبحانه وتعــالى، لا مــن عنــد غــيره، وهــذا يعكــس المكانــة التــي يتبوّأهــا الرســول

عنــد الله.
وممّــا هــو جديــر بالإشــارة إليــه أنَّ العلاقــة بــين المضــاف والمضــاف إليــه علاقــةُ تــلازم كعلاقــة 
ــةً  ــةً عميق ــل دلال ــك يحم ــدة، وكلُّ ذل ــة الواح ــم كالكلم ــم، فه ــا منه ــدُّ ترابطً ــم أش ــناد إلّا أنهَّ الإس

.s ــة التــي يحظــى بهــا رســول الله ــا عــن المكان ــلًا دقيقً وتفصي
وغــيُر خــافٍ علينــا مــا في تعريــف كلمــة )الخــير( -وقــد وردت في أســلوب الحــصر- مــن دلالــةٍ 

17  الشيرازي، 	44.

18  الشيرازي، 4	4.
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 s ــي ــاء النب ــذي ج ــرابي ال ــدوي الأع ــذا الب ــه ه ــيقوم ب ــيٍر س ــتغراق كلِّ خ ــتغراق، اس ــلى الاس ع
ــه كلَّ الخــير.  ــألّا يغضــب، وهــذا يجلــب ل ــه أن يعلِّمــه جوامــع الكلــم، فأمــره ب يطلــب من

وإذا أردت أن تنظــر إلى اختيــار معــارف تناســب المقــام أجمــل مناســبة، وتــدلُّ عــلى بلاغــة الإمــام 
الباقــر، فانظــر إلى اختيــار المعــارف في قــول الإمــام الباقــر g: "أربــعٌ مــن كــنّ فيــه بنــى الله لــه بيتًــا في 
الجنّــة: مــن آوى اليتيــم، ورحــم الضعيــف، وأشــفق عــى والديــه، ورفــق بمملوكــه" 19. فقــد وردت 
كلمتــا )اليتيــم( و)الضعيــف( معرفتــين بـــ )أل( الحرفيــة الموصولــة، وجــاءت كلمــة )والديــه( معرفة 
بالإضافــة، وهــي تــدلُّ عــلى عمــق العلاقــة بــين الولــد والوالديــن وقوتهــا، والمكانــة التــي يحظــى بهــا 
الأبــوان عنــد الله، فــلا يجــوز للإنســان أن يتخــلّى عنهــم طــوال حياتــه، بــل يجــب أن يكــون ملاصقًــا 
ــد  ــزم الول ــا يل ــد، وعندم ــد عــلى الول ــن بالضمــير العائ ــف الوالدي ــاده تعري ــا أف ــمً، وهــذا م لهــم دائ
ــل  ــا. ولا نغف ــه وبرّهم ــلى والدي ــفق ع ــن أش ــى لم ــة، فطوب ــصًرا في الجن ــه ق ــيبني ل ــإن الله س ــه ف والدي
عــن ذكــر كلمــة )مملوكــه( أيضًــا، فقــد عرّفــت بالإضافــة، إضافــة الضمــير العائــد عــلى المالــك إلى 
ــل عــلى  ــف مملوكــه، ب ــة، فــلا يجــوز للملــك أن يعنّ المملــوك، وفي ذلــك تــلازم بينهــم، وعــدم تفرق
ــة الضمــير )الهــاء( إلى )مملــوك( فحقــق بذلــك التعريــف  ــه إضاف ــا، وهــذا مــا دلَّ علي العكــس تمامً

مــراده بدقّــة وإحــكام.   
 :g ثالثًا- الدلالات المجازية لأسلوب الأمر عند الإمام الباقر

يحســنُ بنــا بدايــةً أن نشــير إلى أنَّ "الدلالــة الحقيقيــة للأمــر هــي: الطلــب عــى جهــة الاســتعلاء. 
وقــد تخــرج صيــغ الأمــر عــن معناهــا الأصــلي، وهــو )الطلــب عــى جهــة الاســتعلاء(، إلى معــانٍ أُخَــر 
ــغ  ــم البلي ــذي يحــدّد مــراد المتكل ــن الأحــوال" 0	، فالســياق هــو ال تســتفاد مــن ســياق الحــال وقرائ

.g وغايتــه مــن إلقــاء كلامــه، وهــذا مــا ســيتمّ التركيــز عليــه في أســلوب الإمــام الباقــر
ــي  ــواب الت ــرز الأب ــن أب ــدًا م ــر g واح ــام الباق ــوعة الإم ــلاق( في موس ــاب )الأخ ــد كان ب وق
كثــر فيهــا اســتعمل أســلوب الأمــر، وســنقف عنــد نــمذج لــه، لنــرى مــدى مناســبة اســتعملها للبــاب 
الــذي ذكــرت فيــه، وحســن توظيــف الإمــام الباقــر g لهــا للتأثــير في المتلقّــي وإقناعــه بــم يقولــه، 

19  الشيرازي، 	44.
ل في علوم البلاغة العربية، د.ط. )حلب: مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، 017	(، 70	. 0	  العاكوب ،عيسى، المفصَّ
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وتنبيهــه إلى دقائــق الأمــور ليختــار الأفضــل لــه في حياتــه، ويجتنــب مســاوئها.
وجديــر بنــا أن نشــير إلى أنَّ أغلــب الأحاديــث الــواردة في بــاب الأخــلاق كانــت تحمــل صيغــة 

الأمــر، ويمكــن أن نقــف عنــد الأســاليب الآتيــة لنبــيّن معانيهــا المجازيــة التــي خرجــت إليهــا:
ورد تحــت عنــوان )الهديــة لا الصدقــة( قــول الإمــام الباقــر g ناقــلًا كلام رســول الله s: "كان 
ــخائم  ــلّ الس ــة تس ــإنّ الهدي ــادوا، ف ــول: ته ــة، ويق ــأكل الصدق ــة، ولا ي ــأكل الهدي ــول الله s ي رس

وتجــلي ضغائــن العــداوة والأحقــاد" 1	. 
ــة، وهــي الطلــب عــلى جهــة الاســتعلاء، إلى  ــة الحقيقي ــد خرجــت صيغــة الأمــر مــن الدلال وق
 s ينقــل لنــا أن الرســول g دلالــة تقديــم النصــح والهدايــة للمســلمين أجمعــين، فالإمــام الباقــر
كان يقبــل الهديــة، ويطلــب مــن النــاس أن يتبادلــوا الهدايــا، وهــذا أمــر في غايــة الأهميــة، فمــن جــرى 
ــا  ــق الصحيــح، وقــد وضّــح لن ــه عــلى الطري ــا فــلا شــكَّ أنَّ ــادل الهداي عــلى ســنةّ الرســول s في تب
ــض،  ــا أبي ــه هادئً ــواد، وتجعل ــب والس ــوب الغض ــن القل ــزع م ــا تن ــو أنَّ الهداي ــك وه ــبب في ذل الس

ومــن فعــل ذلــك أفلــح في الدنيــا والآخــرة.
ويمكــن الإشــارة إلى بلاغــة الاختيــار في صيغــة الفعــل )تهــادى( ومــا حققتــه مــن أثــر في 
المخاطــب، فلــم يخــتر مثــلًا صيغــة )أفعــل( أو غيرهــا، لأنَّ صيغــة )تهــادى( تــدلُّ عــلى المشــاركة في 
ــدّ للمهــدَى لــه مــن أن يــردَّ الهديــة  تبــادل الهدايــا بــين الطرفــين، لا مــن طــرف واحــد فقــط، فــلا ب

ــة. ــودة والمحبّ ــير والم ــاء والخ ــعور بالإخ ــق الش ــرى ليتعمّ ــة أخ بهدي
ومــن الأمــر الــوارد في أســلوب الإمــام الباقــر g قولــه: "إنّ هــذا الغضــب جمــرةٌ مــن الشــيطان، 
توقــد في قلــب ابــن آدم، وإنّ أحدكــم إذا غضــب احمــرّت عينــاه وانتفخــت أوداجــه ودخــل الشــيطان 
فيــه فــإذا خــاف أحدكــم ذلــك مــن نفســه، فليلــزمِ الأرضَ، فــإنّ رجــز الشــيطان ليذهــب عنــه عنــد 

ذلــك" 		. 
وفي هــذا المقبــوس نجــد إرشــادًا ونصحًــا للنــاس عامّــة، في قضيــةٍ مهمّــةٍ، وهــي: مــا الــذي يفعلــه 
ــة،  ــه الفيزيولوجي ــير حال ــان، ويغ ــل الإنس ــلى عق ــيطر ع ــب يس ــب؟ فالغض ــا يغض ــان عندم الإنس

. 400،  g الشيرازي، موسوعة الكلمة، كلمة الإمام الباقر  	1
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ــه  ــا ل ــق، وفي هــذه الحــال يأمــر الإمــام g الإنســان ناصحً ــاه، وتنتفــخ العــروق في العن فتحمــرّ عين
أن يســتلقي عــلى الأرض، ويغــيّر حالــه الجســدية، لأنَّ ذلــك يخفّــف شــدّة الغضــب وحدّتــه، ويجعــل 

الإنســان يــدأ قليــلًا، وعندمــا يفعــل الغاضــب مــا أُمــر بــه فــإنّ الشــيطان يخــرج منــه.
وكان اختيــار الفعــل المضــارع المقــرون بــلام الأمــر -وهــو مــن صيــغ الأمــر- مناســبًا للمقــام، لأنَّ 
ة يغضــب فيهــا أن يلجــأ إلى تغيــير وضعيتــه الجســدية، حتــى يــزول الغضــب  عــلى الإنســان في كلِّ مــرَّ

عنــه، وهــذا مــا جســده وعــبّر عنــه الفعــل المضــارع الــذي يــدلُّ عــلى التجــدّد والاســتمرار.
وتبــدّى أســلوب الأمــر واضحًــا غــير مــرّةٍ، فيــم ينقلــه الإمــام الباقــر g عــن أمــير المؤمنــين قــال: 
"أفضــل مــا توسّــل بــه المتوسّــلون الإيــمان بــاللهّ ورســوله، والجهــاد في ســبيل الله، وكلمــة الإخــلاص 
ــا مــن فرائــض الله، وصوم شــهر رمضان  ــا الملّــة، وإيتــاء الــزكاة فإنَّ فإنــا الفطــرة، وإقامــة الصــلاة فإنَّ
ــه ميقــاة للديــن ومدحضــة للذنــب، وصلــة الرحــم فإنّــه  ــه جُنَّــة مــن عــذاب الله، وحــج البيــت فإنَّ فإنَّ

مثــراة للــمال منســاة للأجــل، وصدقــة الــرّ فإنــا تذهــب الخطيئــة وتطفــي غضــب الــربّ.
ــا تدفــع ميتــة الســوء، وتقــي مصــارع الهــوان، ألا فاصدقــوا فــإنَّ الله مع مَن  وصنائــع المعــروف فإنَّ
صــدق، وجانبــوا الكــذب فــإنَّ الكــذب مجانــب الإيــمان، ألا وإنَّ الصــادق عــى شــفا منجــاة وكرامــة، 
ألا وإنّ الــكاذب عــى شــفا مخــزاة وهلكــة، ألا وقولــوا خــيًرا تعرفــوا بــه، وأعملــوا بــه تكونــوا مــن 

أهلــه، وأدّوا الأمانــة إلى مَــن ائتمنكــم، وصلــوا مــن قطعكــم، وعــودوا بالفضــل عليهــم" 		.
وإذا أردنا أن نكشف عرا الارتباط الوثيق بين هذا الحديث والسياق الذي قيل فيه فيمكن أن 
ةٍ جاء في باب الأخلاق، لأنَّه بابٌ تكثر  نقول: إنَّ استعمل الإمام الباقر g لأسلوب الأمر غيَر مرَّ
فيه النصائح، والإرشادات، والتوجيهات، وهي أساس في حياة كلِّ إنسان، فضلًا عن نتائجها في 
 s النبي محمد  القرآن الكريم على الأخلاق الحسنة، إذ قال الله تعالى في مدح  الآخرة. وقد حثَّ 
وأخلاقه: }وَإنَِّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ{]القلم   4[ ،  فالصدق، والابتعاد عن الكذب، وقول الخير 
والعمل به، وتأدية الأمانة إلى أهلها، وصلة الرحم، كلُّها من الأخلاق التي يجب على الإنسان المؤمن 

أن يتخلّق بها، ليكسب رضا الله في الدنيا والآخرة، وهذا ما أكّده الحديث السابق.
 وقــد تــمَّ ربــط كلِّ فعــلٍ مــع نتيجتـِـه، لزيــادة الإقنــاع عنــد المتلقّــي بــم ســيفعله أو يتجنبــه، وهــذا 
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يــدلُّ عــلى بلاغــة الاختيــار عنــد المتكلّــم البليــغ: فالذيــن صدقــوا ســيكونون مــع الله، ولا شــكَّ في أنَّ 
مــن كان مــع الله فــإنَّ النجّــاة ســتكون مــن نصيبــه، والذيــن كذبــوا ســيكونون بعيديــن عــن الإيــمن، 

وســيكون الخــزي والهــلاك مــن نصيبهــم، وقــول الخــير علامــة تــدلُّ عــلى صاحبهــا، ويُعــرف بهــا.  
وورد أسـلوب الأمـر في حديـث الإمـام الباقـر g مشـيًرا إلى آداب الحديـث التـي يجـب عـلى 
الإنسـان أن يتبعهـا، نقـلًا عـن عمـرو بن أبي المقدام قـال: "قال لي أبو جعفـر g في أوّل دخلة دخلت 
عليـه: تعلّمـوا الصـدق قبـل الحديـث" 4	. وهـذا تأكيـد مـن الإمـام أبي جعفـر عـلى قيمـة الصـدق في 
ى الصدق، فالصـدق في الكلام أهمُّ من  كلام المتكلّـم، فـلا يجـوز أن يتكلّم الإنسـان إلّا بعد أن يتحرَّ

الـكلام نفسـه. وقـد خـرج الأمـر إلى النصـح والإرشـاد، وتأكيـد أهمية الصـدق في حياة كلّ إنسـان.
وقــد تجلّــت بلاغــة الاختيــار في صيغــة )تفعّــل( دون غيرهــا مــن الصيــغ الصرفيــة، وهــي تــدلّ 
ــل أن  ــدق قب ــرّي الص ــه، وهــو تح ــمَ في طلب ــبُ المتكلّ ــي أو المخاطَ ــاوع المتلقّ ــة، أي: ط ــلى المطاوع ع

ينطــق الإنســان بــأيِّ كلمــة.
وممـّـا خــرج الأمــر فيــه إلى النصــح والإرشــاد والتنبيــه إلى أفضــل الأعــمل، قــولُ أبي جعفــر g في 
شــأن تعجّــل الخــير: "اعلــم أنّ أوّل الوقــت أبــدًا أفضــل، فتعجّــلِ الخــيَر أبــدًا مــا اســتطعت، وأحــبُّ 

الأعــمال إلى الله تعــالى مــا دام عليــه العبــد، وإن قــلّ"  5	. 
وقــد وردت صيغتــا أمــر في النــص الدينــي الســابق، وهمــا )اعلــم، تعجّــل(، وقــد دلّ فعــل الأمــر 
)اعلــم( عــلى تنبيــه المتلقّــي إلى أفضــل الأوقــات، ثــمَّ أكّــده بتعجّــل الخــير فيهــا، وهــذه إشــارة بلاغيــةٌ 
مهمّــةٌ، تــدلّ عــلى حســن اختيــار المتكلّــم لألفاظــه، إذ إنّ عــلى الإنســان أن يتعجّــل في فعــل الخــيرات 

في أوّل عمــره قبــل أن يأخــذه المــوت عــلى حــين غــرّةٍ. 
ــى  ــل المعن ــة تجع ــل( الصرفي ــة )تفعّ ــر g صيغ ــام الباق ــار الإم ــا إلى اختي ــارة أيضً ــن الإش ويمك
أقــوى وأظهــر مــن معنــاه في المجــرّد، وقــد ناســب اختيــاره لهــا ســياق انقضــاء عمــر الإنســان بسرعــة 
دون أن ينتبــه لذلــك، فطلــب منــه التعجّــل في فعــل الخــير في أوّل الوقــت، لأنَّ فعلهــا في أوّلــه أفضل، 

وقــد لا يمنــح الإنســان فرصــة لفعلهــا في آخــر عمــره، لأنَّ المــوت قــد يدركــه. 

4	  الشيرازي، 		4.

5	  الشيرازي، 		4.



مثقال محمّد العاصي  مجلة تسليم )26(* 110

ومثلُــه قــول الإمــام الباقــر g: "إذا هممــت بخــيٍر فبــادر، فإنَّــك لا تــدري مــا يحــدث" 		. فصيغــة 
فعــل الأمــر )بــادر: فاعِــل( دلّــت عــلى المبالغــة والتكثــير في المبــادرة إلى فعــل الخــيرات قبــل فــوات 

الأوان.
:g رابعًا- الدلالات المجازية لأسلوب النهي عند الإمام الباقر

يقصــد بالنهــي "طلــب الإقــلاع عــن الفعــل طلبًــا جازمًــا ملزمًــا. وتــدلُّ - مــع ذلــك- عــى الفــور 
والاســتمرار...، وقــد تخــرج صيغــة النهــي عــن دلالتهــا الحقيقيــة، أي: طلــب الإقــلاع عــن الفعــل 

طلبًــا جازمًــا ملزمًــا، إلى دلالات مجازيــة يحدّدهــا الســياق وتــدلّ عليهــا قرائــن الأحــوال" 7	. 
وواضــحٌ مــا للمقــام مــن أهميــةٍ في كيفيــة إلقــاء المتكلــم البليــغ كلامــه أمــام المتلقّين أو المســتمعين، 
ففــي ســياق الوعــظ يختلــف الخطــاب اللغــوي عنــه في مقــام العبــادات مثــلًا، ولــكلِّ مقــامٍ مقــالٌ، 
ــن  ــن م ــم ليتمكّ ــه وثقافته ــاع متلقي ــب أوض ــم يناس ــه ب ــي كلام ــذي يلق ــو ال ــاذقُ ه ــمُ الح والمتكلّ
 ،g إقناعهــم، والتأثــير في مواقفهــم وســلوكهم. وهــذا مــا كان حــاضًرا في أســلوب الإمــام الباقــر
فمــن ورود النهــي في أســلوب الإمــام الباقــر -عليــه السّــلام- قولــه في شــأنِ إقامــة الحــق: "قــم بالحقّ، 
واعتــزل مــا لا يعنيــك، وتجنّــب عــدوّك، واحــذر صديقــك مــن الأقــوام إلّا الأمــين من خــي الله، ولا 

تصاحــبِ الفاجــر، ولا تطلعــه عــى سّرك، واســتشر في أمــرك الذيــن يخشــون الله" 8	.
وقــد ورد النهــي مرتــين في قولــه )لا تصاحــبِ الفاجــر( و)لا تطلعــه عــلى سّرك(، للدلالــة 
عــلى تقديــم النصــح والإرشــاد إلى الطريــق المســتقيم، فالإمــام الباقــر g يطلــب مــن الإنســان ألّا 
ــل،  ــو الباط ــا نح ــق، واتجاهً ــن الح ــلًا ع ــه مي ــكاذب، لأنَّ في مصاحبت ــق ال ــر الفاس ــب الفاج يصاح
فصحبــة النــاس الســيِّئين تقــود إلى طريــق الــشّر، لذلــك عــلى الإنســان أن يحســن اختيــار الأصدقــاء، 
وأن ينتقــي منهــم الجيديــن الذيــن يأخــذون بيــده إلى طريــق الحــقّ، وأن يتجنـّـب مصاحبــة الفاجرين، 

وهــذا مــا ركّــز عليــه الإمــام الباقــر g في حديثــه عــن معايــير إقامــة الحــق.
 وقـد تخـرج صيغـة النهـي إلى "الـدوام حـين تسـتعمل الصيغـة في النهـي عـمّ هـو مكفـوف عنـه 

		  الشيرازي، 7	4.
ل في علوم البلاغة العربية،	7	  . 7	  العاكوب، المفصَّ
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ةٌ أُسْلُوْبيَِّةٌ( ةُ الاخْتيَِارِ فيِ أُسْلُوبِ الِإمَامِ البَاقِرِ g وأثَرُهُ فيِ إقْنَاعِ المُتَلَقِّي )دِرَاسَةٌ لُغَوِيَّ Tasleem Journal (26)111  *بَلاغََ

ليَِن(  ]القلـم 15[" 9	، وهذا مـا نراه في قول  كقولـه سـبحانه: )إذَِا تُتْـلَىٰ عَلَيْـهِ آيَاتُنـَا قَـالَ أَسَـاطِيُر الْأوََّ
الإمـام الباقـر g دالًا الإنسـانَ عـلى ألّا يحقـر من الأمور شـيئًا: "إنَّ الله خبَّأ ثلاثـةً في ثلاثةٍ: خبَّأ رضاه 
في طاعتـه، فـلا تحقـرَنَّ مـن الطاعـة شـيئًا، فلعـلّ رضاه فيـه، وخبَّـأ سـخطه في معصيته، فلا تحقـرَنَّ من 

المعصيـة شـيئًا، فلعـلّ سـخطه فيـه، وخبَّـأ أوليـاءه في خلقه، فلا تحقـرَنَّ أحـدًا، فلعلّه الـولي" 0	. 
وواضــح أن النهــي قــد خــرج إلى الــدوام، أي: لا يجــوز للإنســان -في كل الأوقــات- أن يحتقــر أيَّ 
شءٍ مــن الطاعــة، وهــذا مطلــبٌ مهــمٌّ مــن الإمــام الباقــر g، لأنَّ الإنســان إذا احتقــر ولــو شــيئًا 
مــن الطاعــة فقــد يكــون في هــذا الــيء رضــا الله، وقــد أكّــد الإمــام الباقــر عــلى عــدم احتقــار أي 

.) شء مــن الطاعــة، مــن طريــق تأكيــد الفعــل المضــارع بنــون التوكيــد الثقيلــة )لا تحقــرنَّ
( مؤكّدًا بنون التوكيد  ولا يجوز للإنسان أن يحتقر أي شء من المعصية -وقد ورد الفعل )تحقرنَّ

الثقيلة أيضًا- لأنَّ الإنسان إذا احتقر ولو شيئًا من المعصية فقد يكون في هذا اليء سخطُ الله.
ــتعملًا  ــات، مس ــاء الله في كلِّ الأوق ــار أولي ــدم احتق ــلى ضرورة ع ــر g ع ــام الباق ــه الإم ــم ينبّ ث
( مؤكّــدًا بنــون التوكيــد الثقيلــة أيضًــا، لأنَّ الإنســان إذا احتقــر أحــدًا فقــد يكــون مــن  الفعــل )تحقــرنَّ

أوليــاء الله. وهــذا مــا يغضــب الله ويجلــب النقمــة عــلى الإنســان المحتقــر لأوليــاء الله.
: g خامسًا- الجملة الإسمية والفعلية في أسلوب الإمام الباقر

أ- الجملة الإسمية:
تكثـر الجملـة الإسـمية في أسـلوب الإمـام الباقـر g في الحديـث عـن صفـات المؤمـن والكافـر، 
والكفّـارات،  )الدرجـات،  ثابتـة ومسـتقرة، وهـي  أشـياء  أربعـة  إلى  s مشـيًرا  قولـه  ذلـك  ومـن 
والموبقـات، والمنجيـات(: "ثـلاث درجـات، وثـلاث كفّارات، وثـلاث موبقات، وثـلاث منجيات، 
فأمّـا الدرجـات فإفشـاء السـلام، وإطعام الطعـام، والصـلاة بالليل والنـاس نيام، والكفارات إسـباغ 
الوضـوء في السـبرات، والمـي بالليل والنهار إلى الصلـوات، والمحافظة عى الجماعـات، وأمّا الثلاث 
الموبقـات فشـحٌّ مطـاعٌ، وهـوًى متّبـعٌ، وإعجـاب المـرء بنفسـه، وأمّـا المنجيـات فخـوف الله في الـر 

والعلانيـة، والقصـد في الغنـى والفقـر، وكلمـة العـدل في الرضـا والسـخط" 31.
ل في علوم البلاغة العربية ،77	 .  9	  العاكوب، المفصَّ
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ــارات  ــل، والكفّ ــلاة باللي ــام، والص ــام الطع ــلام، وإطع ــاء الس ــي إفش ــلاث وه ــات الث فالدرج
الثــلاث وهــي إســباغ الوضــوء في الســبرات، والمــي بالليــل والنهــار إلى الصلــوات، والمحافظــة على 
الجمعــات. والمنجيــات الثــلاث وهــي خــوف الله في الــسر والعلانيــة، والقصــد في الغنــى والفقــر، 
وكلمــة العــدل في الرضــا والســخط، كلّهــا مــن صفــات المؤمــن، وعــلى المؤمــن أن يعمــل بهــا دائــمً.
ــرء بنفســه- فهــي مــن  ــعٌ، وإعجــاب الم ــا الموبقــات الثــلاث -وهــي شــحٌّ مطــاعٌ، وهــوًى متّب أمّ

ــمً.  ــا دائ ــر أن يعمــل عــلى تجنبه ــر، وعــلى الكاف صفــات الكاف
ــك إلّا  ــا ذل ــمية، وم ــة الإس ــا بالجمل ــير عنه ــمّ التعب ــور ت ــن الأم ــات م ــذه الثلاثي ــح أن ه وواض
ــت  ــا إن كان ــل به ــمً، فيعم ــا دائ ه ــي، يتذكرَّ ــن المتلقّ ــتقرارها في ذه ــا واس ــلى ثباته ــة ع ــة واضح دلال

ا.  ــت شرًّ ــا إن كان ــيًرا، أو يتجنبّه خ
ويمكــن الوقــوف عنــد قــول آخــر من أقــوال الإمــام الباقر g، اســتعمل فيــه التركيب الاســمي، 
ــه ينــوي مــن الخــير مــا لا يدركــه،  وهــو حديثــه عــن النيــة: "نيّــة المؤمــن أفضــل مــن عملــه، وذلــك لأنَّ
، ويأمــل مــن الــشرِّ مــا لا يدركــه" 32.  ونيــة الكافــر شرٌّ مــن عملــه، وذلــك لأنَّ الكافــر ينــوي الــشرَّ
ولا ريــب في أنَّ الحديــث عــن نيّــة المؤمــن أو الكافــر يحتــاج إلى مــا يــدلُّ عــلى ثبــات تلــك النيــة فيهــم، 
فناســب اســتعمل التركيــب الاســمي ثبــات تلــك النيــة في كلّ مــن المؤمــن والكافــر، وزاد في ثباتهــم 

أنَّ المؤمــن ينــوي مــن الخــير دائــمً مــا لا يدركــه، والكافــر ينــوي مــن الــشر مــا لا يدركــه.
واســتعمل الإمــام الباقــر g الجملــة الإســمية في حديثــه عــن الصــبر، وهــو صفــة مــن الصفــات 
ــل  ــل، وأفض ــن جمي ــلاء حس ــى الب ــبر ع ــبران: ص ــبر ص ــول: "الص ــراه يق ــن، إذ ن ــخة في المؤم الراس

الصابريــن الــورع عــن المحــارم" 33. 
ومــا مــن شــكٍّ في أنّ الصــبر صفــة مــن صفــات المؤمــن، وقــد اســتعمل التركيــب الاســمي مــع 
الصــبر ليزيــد رســوخ تلــك الصفــة في قلــب المؤمــن، ويحتســب أجــره عنــد الله إن ألمــت بــه مصيبــة. 
ثــمَّ يذكــر لنــا الإمــام الباقــر g نوعًــا مــن الصابريــن هــو الأفضــل عــلى الإطــلاق، وهــو الصابــر 
الــورع عــن المحــارم، وقــد لجــأ إلى التركيــب الاســمي أيضًــا ليــدلَّ عــلى أنَّ الــذي يصــبر عــن المحارم، 

		  الشيرازي، 417.

		  الشيرازي، 5	4.
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ويتّقــي الله فيهــا، هــو الأفضــل عنــد الله، وقــد لاءم اســتعمل التركيــب الاســمي رســوخ الصــبر في 
المؤمــن، وأقنــع المتلقّــي، وأثّــر في ســلوكه وموقفــه. 

ب- الجملة الفعلية:
ــول:  ــر، نق ــوع دون آخ دُه في موض ــردُّ ــث ت ــن حي ــي م ــب الفع ــال التركي ــين ح ــا أن نب إذا أردن
ــه،  ــكلٍّ منهــم دلالتُ ــن أساســيين، همــا: المــاض والمســتقبل، ول ــبُ الفعــيُّ عــلى جزأي ينقســم التركي
ــا المضــارع فيســتعمل  ــار عــن حــدثٍ وقــع وانتهــى، أمّ فالتركيــب الفعــي المــاض يســتعمل للإخب
للحــاضر والمســتقبل، وقــد يخــرج كلُّ واحــدٍ منهــم عــلى أصــلِ اســتعمله، لأغــراضٍ ســياقيَّةٍ بلاغيَّــةٍ.

1- الفعل الماضي:
ــدية:  ــن الجس ــات المؤم ــه في صف ــاض قولُ ــيَّ الم ــبَ الفع ــر التركي ــام الباق ــه الإم ــتعمل في ــا اس ممّ
"إنّ الله تعــالى أعطــى المؤمــن البــدن الصحيــح، واللســان الفصيــح، والقلــب الصريــح، وكلّــفَ كلّ 
عضــو منهــا طاعــة لذاتــه، ولنبيــه، ولخلفائــه، فمــن البــدن الخدمــة لــه ولهــم، ومــن اللســان الشــهادة 
بــه وبــم، ومــن القلــب الطمأنينــة بذكــره وبذكرهــم. فمــن شــهد باللســان واطمــأن بالجنــان، وعمــل 

بــالأركان، أنزلــه الله الجنــان" 34.
فهــذا القــول يعــبّر عــن إعطــاء الله المؤمــنَ البــدنَ الصحيــح، واللســان الفصيــح، والقلــب 
الصريــح، وهــو إعطــاء تــمَّ وانتهــى، لذلــك عُــرض هــذا المعنــى بقالــب التركيــب المــاض، فــأدى 

ــورة. ــل ص ــة وأجم ــل حُلَّ ــلى أفض ــى ع المعن
2- الفعل المضارع:

نــا نجــده في مقامــات قصــد الإمــام الباقــر منهــا  إذا تتبعنــا التركيــب الفعــي بصيغــة المضــارع فإنَّ
أن يحــضر المعنــى ويصــوره أمــام ذهــن المتلقّــي، وهــذا أحــد اســتعملات الفعــل المضــارع، ولا ســيّم 
ــه"  ــدر حبِّ ــى ق ــرءَ ع ــلي الم ــال s: يبت ــه s: "وق ــه قول ــم في قول ــرء، ك ــلاء الم ــن ابت ــث ع في الحدي
35. فقــد عــرض الإمــام الباقــر g الابتــلاء بصيغــة الفعــل المضــارع ليــدل عــلى التجــدد والتكــرار، 

وليجعلهــا حــاضرة أمامــه دائــمً، أي: إن الله يبتــي الإنســان دائــمً ليختــبر إيمنــه، ويعــرف مقــدار حبّــه 

4	  الشيرازي، 5	4.

5	  الشيرازي، 5	4.
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لله تعــالى، فــإن صــبر عــلى ذلــك الابتــلاء أثابــه الله في الدنيــا والآخــرة. 
ومــن الأحاديــث التــي ورد فيهــا التركيــب الفعــي ذو الفعــل المضــارع قــول الإمــام الباقــر g في 
ــا، لأنّ الله يقــول:  شــأن الرضــا والتســليم بقضــاء الله: "مــا أبــالي أصبحــت فقــيًرا أو مريضًــا أو غنيً
لا أفعــل بالمؤمــن إلا مــا هــو خــير لــه" 36. فــدلّ اســتعمل المضــارع عــلى التجــدّد والاســتمرار في عــدم 
مبــالاة العبــد بــم كتــب الله لــه فقــرًا أو مرضًــا أو غنًــى، والســبب في ذلــك أنَّ الله لا يفعــل بعبــده إلاَّ 
مــا هــو خــير لــه. وقــد ناســب اختيــار المضــارع التجــدّد في عــدم مبــالاة العبــد بــم قــض الله لــه، وأدّى 

مــراد المتكلّــم بدقّــة وإحــكام.

		  الشيرازي، 		4.
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الخاتِـــة:
برز حسن الاختيار في أسلوب الإمام الباقر g، وكان استعمل الظواهر الأسلوبية ملائمً للمقام، 

ومؤديًا المعنى بدقّة وإحكام، ويمكن أن نجمل النتائج التي توصل إليه البحث بم يأتي:
- دلَّ تقديم الخبر على المبتدأ، على الأهمية والعناية بحسن إسلام المرء، كم دلَّ تقديم المفعول به على 
الفاعل على الأهمية والعناية بالمفعول على حساب الفاعل، وأكّد منزلة رسول الله s، ومكانته بين 
الناس، كم دلّ على عدم إبصار المرء عيوبه، وحرّضه على ترك عيوب الناس والالتفات إلى عيوبه. 
ودلّ تقديم خبر )ليس( على اسمها على دفع )الملق والحسد( عن المؤمن، وأنّهم لا يجوز أن يكونا فيه 

إلّا في شأن طلب العلم.
الُّ على العموم والشمول،  - كان من دلالات التَّنكير البارزة في موسوعة الإمام الباقر g التَّنكيُر الدَّ
والتحديد،  التخصيص  فهي  البارزة  التعريف  دلالات  أمّا  والتعظيم،  والتحقير،  والتقليل 

والاستغراق، والتلازم بين طرفين.
- خرجت صيغة الأمر من الدلالة الحقيقية، وهي الطلب على جهة الاستعلاء، إلى دلالات مجازية، 
لعلَّ من أبرزها تقديم النصح والإرشاد والهداية للمسلمين أجمعين، وقد كثرت صيغ الأمر في باب 
الأخلاق، لأنَّه بابٌ تكثر فيه النصائح، والإرشادات، والتوجيهات، وهي أساس في حياة كلِّ إنسان.
- خرجت صيغة النهي من الدلالة الحقيقية، وهي طلب الإقلاع عن الفعل طلبًا جازمًا ملزمًا، إلى 
المستقيم، كم خرجت صيغة  الطريق  النصّح والإرشاد إلى  أبرزها تقديم  دلالات مجازية، لعلَّ من 

النهي إلى الدوام حين استعملت في النهي عمّ هو مكفوف عنه.
و  المؤمن والكافر،  g في الحديث عن صفات  الباقر  الإمام  - وردت الجملة الإسمية في أسلوب 

وردت في سياق الحديث عن النيّة والصبر.
- ورد التركيبُ الفعيُّ الماض في أسلوب الإمام الباقر g في الحديث عن صفات المؤمن الجسدية، 
وهو حديث عن شء مض وانتهى. أمّا التركيب الفعي بصيغة المضارع فقد ورد في مقامات قصد 
الإمام الباقر g منها أن يحضر المعنى ويصوره أمام ذهن المتلقّي، ودلّ استعمل المضارع على التجدّد 

والاستمرار.
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صُ البحْث:  مُلَخَّ
بُل التي أسهمت في انسجام أقوال الإمام جعفر الصّادق  حاولت الباحثة في هذا البحث أن تكشف عن الآليات والسُّ
والفصل  والتّفصيل،  كالإجمال  والبلاغي  الدلاليّ  الانسجام  مظاهر  بعضَ  فدرسَتْ  واتّساقِها،  ووَحدتهِا،   g
والتَّكْرار،  جْع،  والسَّ كالجِناس،  والإيقاعيّ،  الشكليّ  الاتّساق  مظاهر  وبعض  والإطناب،   والإيجاز  والوصل، 
لتْ إلى أنَّ الإمام الصّادقg اعتنى بوسائل الربط المختلفة، ومن أبرزها: )الواو العاطفة، وأدوات الشرط،  فتوصَّ
والضمائر(، لرصّ عباراته ضمن أنظمة لغوية كان من أبرز آثارها ظهور الوحدة الموضوعيّة والشعوريّة في عموم 

خطاباته.
وكان للإجمال والتّفصيل دورٌ مهمٌ في خطاباته، وتقوم هذه العلاقة على ذكر قضية مجملة في بداية أيّ نصّ، ثم 
لة لها، تحمل دلالات ومعاني مكثّفة تساعد المتلقّي على الفهم والاستيعاب. ّيتمّ بعد ذلك طرح قضايا أخرى مفصَّ
 كما وجدت الباحثةُ اعتمادَ الإمامِ الصّادقg الإيجاز في معظم أقواله وخطاباته ومن ذلك: ) إيجاز القِصَر( الذي 
الذي يحرّك ذهن   ) الحَذْف  المعنى، و)إيجاز  التعبير عن  اللُّغة طواعيّةً في  اللغويّ ويعطي  يقوم على الاقتصاد 
المتلقي لاستكشاف المحذوف، فيحاول ملءَ الفراغات بالرجوع إلى ما قبله، أو بالتطلّع إلى ما سيلحقه، ليتمكّن 

من ربط اللاحق بالسابق.
كما توصّلت الباحثة إلى أنّ الإمام الصّادقg استطاع في خطاباته المؤثّرة أن يخضع العناصر اللغويّة من الناحية 
أبرز  ومن  والانسِجام،  والتَلاؤم،  التَناسب،  من  نوعاً  بينها  ويُوجِد  حركتها،  ينسّق  خاص  إيقاعيّ  لنظام  الشكليّة 

ور، والنَّبْر، والتّنغيم.  جْع، والتَّكْرار، وتراكُم الصُّ مظاهر الاتّساق الإيقاعيّ: الجِناس، والسَّ

.g الكلمات المفتاحية: الانسجام الدلاليّ والبلاغي- الاتّساق الشكلي والإيقاعيّ- أقوال الإمام جعفر الصّادق
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Abstract:
In this research, the researcher tried to reveal the mechanisms and ways that contribut-
ed to the harmony, unity and consistency of the sayings of Imam Jaafar Al-Sadiq . There 
are some aspects of semantic and rhetorical harmony, such as totality and detail, sepa-
ration and connection, brevity and verbosity and some aspects of formal and rhythmic 
consistency ; alliteration, assonance, and repetition. His interest in the different means 
of linking in order comes to consolidate his phrases within linguistic systems and the 
emergence of objective and poetic unity appears in all of his speeches.
  Moreover , brevity and periphrasis played an important role in his speeches, such is 
based on mentioning an overall issue at the beginning of any text . Then other detailed 
issues presented carry extensive connotations and meanings that help the recipient to 
understand .
      The researcher also found that Imam Al-Sadiq relied on brevity in most of his sayings 
and speeches ; briefing brevity is based on linguistic economy and uses the language to 
express the meaning that moves the mind of the recipient to explore the deleted . 
     The researcher also concluded that Imam Al-Sadiq was able, in his influential  speech-
es, to employ the linguistic elements formally in a special rhythmic system to achieve 
a kind of harmony; alliteration, assonance, repetition, concatenation of images, stress, 
and intonation.
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المهاد النظريّ:
ــاق  ــجام والاتّس ــن الانس ــث م ــن البح ــه مت ــتمل علي ــا اش ــان م ــا لبي ــة ضرورة تدعون ــلّ ثمّ   لع

ــا:  ــوال ومضامينه ــات الأق ــلى جمالي ــوف ع للوق
الانسجام:

هــو معيــار يختــصّ بالاســتمرارية المتحقّقــة في باطــن النّــص، والمقصــود مــن ذلــك الاســتمرارية 
ــدة في منظومــة المفاهيــم والعلاقــات الرابطــة بينهــا 1، فالنّــص يتأّلــف مــن عــدد مــن  الدلاليّــة المجسَّ
ــة التــي تعمــل عــلى إيجــاد نــوع مــن  ــم بينهــا شــبكة مــن العلاقــات الداخلي العنــاصر التــي تقيــم في
ــة في  ــة والدلاليّ ــة والبلاغي ــط التركيبي ــهم الرواب ــاصر، وتس ــك العن ــين تل ــك ب ــجام، والتمس الانس
ــق  ــن إدراك تدفُّ ــي م ــن المتلّق ــي تمكِّ ــة الت ــو الكيفي ــوي ه ــك المعن ــجام أو التمس ــا 	، فالانس تحقيقه
ــز  ــة 	، ويرتك ــة متجانس ــدة اتّصاليّ ــصّ وح ــح النّ ــا يصب ــص، ومعه ــم النّ ــن تنظي ــج ع ــى النات المعن
ــصّ، وأمّــا الاتّســاق  الانســجام أساســاً عــلى العلاقــات الدلاليّــة والبلاغيــة الكائنــة بــين أجــزاء النّ

ــة. ــاً- عــلى العنــاصر الشــكليّة فضــلًا عــن للدلالي فيقــوم -غالب
وبهــذا يتطلّــب البحــث في وســائل الانســجام وآلياتــه، في أقــوال الإمــام الصّــادق g الوقــوف 
ــل ، الفصــل والوصــل، الإيجــاز  ــة، أهّمهــا: الإجمــال والتّفصي ــة ودلاليّ ــد محــاور أساســية، بلاغيّ عن

ــاب. والإطن
الإجمال والتّفصيل:

  تقــوم هــذه العلاقــة عــلى ذكــر قضيــة مجملــة في بدايــة أيّ نــصّ، ثــمّ يتــمّ بعــد ذلــك طــرح قضايــا 
ــتيعاب4،  ــم والاس ــلى الفه ــي ع ــاعد المتلّق ــة تس ــانَي مكثَّف ــل دلالاتٍ ومع ــا تحم ــة له ل ــرى مفصَّ أخ
ــة  ــحة جمالي ــاء مس ــل في إضف ــال والتّفصي ــة الإجم ــهمت علاق ــف أس ــا: كي ــروح هن ــؤال المط والس
عــلى أقــوال الإمــام الصّــادقg، وفي إيجــاد الانســجام والتمســك بــين العنــاصر والبُنــى التركيبيــة 
في النـّـصّ؟ - فمــن خــلال معظــم النصّــوص المدروســة يمكننــا بســهولة إدراك القضيــة العامّــة 
1  مصلوح، سعد  "- نحو أجرومية للنص الشعري) قراءة في قصيدة جاهلية(،" مجلة فصول،  .العددان الأول والثاني  )1991(:   154.
	  بحيري،  سعيد حسن، دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة، ط1 )القاهرة: مكتبة الآداب - القاهرة، 005	(، 	8-	7.
	  جاهمي ، آمنه،  كراكبي، أ. د محمد  "آليات الانسجام النّيّ في خطب متارة من مستدرك نهج البلاغة للهادي كاشف الغطاء" )جامعة 

باجي متار، كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتمعية، 	01	(، 87.
4  جاهمي  ، كراكبي، 89.
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ث عنهــا في كلَّ نــصّ مــن خــلال الجملــة الاســتهلالية والموضــوع العــام الــذي يــدور في فلكــه  المتحــدَّ
كلّ نــصّ، فالحــبُّ الإلهــي، وذمُّ الدنيــا، والدعــوة إلى محبّــة أهــل البيتbمــن خــلال تعريــف النــاس 
علومهــم  ،والحديــث عــن الحكــم والقضــاء ....إلــخ،  قضايــا كثــيرة  شــغلت مســاحةً غــير قليلــة 

.gمــن نصــوص الإمــام الصّــادق
  وفي بيـان ذلـك يقـول الإمـام  الصّـادق g:" القضاة أربعـة ثلاثة في النار وواحـد في الجنة: رجلٌ 
قـى بجـورٍ وهـو يَعلـم فهـو في النـار، ورجـلٌ قـى بجـورٍ وهـو لا يَعلم فهـو في النـار، ورجلٌ قى 
بحـقٍ وهـو لا يعلـم فهـو في النـار، ورجلٌ قـى بالحقِ وهو يعلم فهـو في الجنة. الحكـمُ حكمان: حُكم 
الله عـزّ وجـل، وحُكـم أهـل الجاهليـة، فمَـن أخطـأ حُكـم الله عـزّ وجـل حَكَـم بحُكم أهـل الجاهلية، 

ومـن حَكـم بدرهمـين بغـير مـا أنـزل الله عزّ وجـل، فقد كفـر باللهِ عـزّ وجل" 5.
فالقضيــة الأولى مــن قولــه: )القضــاة أربعــة حتــى قولــه وواحــد في الجنة( اشــتملت عــلى دلالات 
ومعــانٍ كثــيرة، تطرقــت إليهــا القضيــة الثانيــة مــن قولــه: )رجــل قــض بجــور حتــى قولــه فهــو في 

الجنــة( بــيء مــن التّفصيــل .
ثــم يتابــع الإمــام في بيــان قضيــة أخــرى معتمــداً الإجمــال )الحكــم حكــمن(، ثــم يفصّــل ويبــيّن 

.) ، وحكــم أهــل الجاهليــة حتــى قولــه: )فقــد كفــر بــاللهَّ عــزَّ وجــلَّ حكــم الله عــزَّ وجــلَّ
 فقــد أراد g الحديــث عــن أصنــاف القضــاة، ووجــوه الحكــم، فــكان التركيــب اللفظــيُّ 
ــة، بــم ينشــئ  )القضــاة أربعــة( بمنزلــة الجــذر الكلامــيّ الــذي انبثقــت منــه كلُّ التفرّعــات الكلاميّ
ــاً يقــود إلى تشــجير دلالّي؛ لأنَّ الجمــل والعبــارات الــواردة بعــد هــذا الجــذر اللفظــيّ  تشــجيراً نصيّ
ــه،  ــصّ مــن خلال ــة وجودهــا في شــجرة النّ ــا تكتــسي شرعيّ ــه؛ إذ إنهُّ تُعــدّ تفصيــلات وتفســيرات ل
ــل  ــيّ الــذي يمثّ ــد الجمُ ــم يــدل ُّعــلى قــدرة الإمــامg عــلى إنشــاء التوالُ وهــذا إن دلّ عــلى شء فإنَّ
بــدوره دليــلًا عــلى الثّــراء النّــيّ وبالطريقــة نفســها حتــى كان التركيــب اللفظــيّ )الحكــم حكــمن( 

ــأتي: ــم ي ــن التشــجيرين ب ــل لهذي ــا التمثي ــة جــذر كلامــي آخــر لتشــجير دلالّي آخــر، ويمكنن بمنزل

5  القمي ،أبو جعفر الصدوق محمد بن عي بن الحسين بن بابويه، الكتب الاربعة في أحاديث النبي والعترة،    شمس الدين، محمد جعفر، 
د.ط. )بيروت - لبنان: دار التعارف للمطبوعات، 1991( 	/  	.
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: فمن أصاب حكم الله فهو في الجنة. الُحكم حُكمان:                     حُكم الله عزَّ وجلَّ
حُكم أهل الجاهلية: فمن أخطأ حكم الله، فقد حكم بحكم أهل الجاهلية فهو في النار.

، إذ  يكثــر  تلــك العلاقــة التــي ترتبــط مــع بعضهــا علاقــة الــكلِّ بالجــزء عــلى وفــق تفصيــل دالٍّ
ــة  ــة الثاني ــد القضي ــك كأن تجسّ ــداق ذل ــزء، ومص ــكلِّ بالج ــة ال ــادق علاق ــام الصّ ــاب الإم في خط
ــامّ  ــة الع ــة الأولى، وعلاق ــه القضي ــذي تحمل ــاس ال ــوع الأس ــن الموض ــزأ ع ــاً لا يتج ــاً معين موضوع
بالخــاصّ كأن تكــون القضيــة الأولى عامّــة، وتطرّقــت إليهــا القضيــة الثانيــة بنــوع مــن الخصوصيــة، 
ــخاءُ والصّــبُر  أو العكــس، كــم في قولــه: "أربعــةٌ مــن أخــلاق الأنبيــاء )عليهــم الســلام(: الــبِرُّ والسَّ

ــام بحــقّ المؤمــن" 6. عــى النائبــة والقِي
 فالقضيــة الأولى )أربعــة...( عامّــة، ثــمَّ أخــذت القضيــة الثانيــة تفصّــل وتــشرح وتوضّــح 

ــخاء...إلخ. المقصــود بالأربعــة؛ الــبِرّ والسَّ
ــدةً  ــةً واح ــذ وجه ــذي لا يتخ ــى ال ــك المعن ــى، ذل ــج المعن ــل لتنت ــب تتفاع ــمت والتراكي  فالكل
ــة توسّــع أفقــه عــلى نحــو يجعلــه معنــىً متجــدّداً؛ لأنَّ  ــز بطاقــة إيحائيّ كــم في اللُّغــة العاديــة بــل يتميّ
حركتــه ناميــة بــم يختزنــه مــن حيويّــة مســتمدّة مــن النظّــام المتمســك الــذي يبعــث فيــه إيقــاع الحيــاة.. 
فهــو نســق تركيبــي مؤثــر لصدقــه، وتشــبّعه بالأخــلاق والمثــل العُــلا التــي تتوهّــج نــوراً، وجمــالاً، 

ــخ(. ــبر ،الســخاء، الصبر...إل ــاءً: ) ال وصف
الفصل والوصل:

ــن  ــئ بحس ــم المنش ــع عل ــلًا م ــأتي متسلس ــل ي ــين الجم ــط ب ــروف الرب ــرَ ح ــوم أنّ ذك ــن المعل م
ــص  ــك النّ ــهم في تماس ــي تس ــات الت ــن التقني ــل م ــدُّ الوص ــه، ويُعَ ــط وأدوات ــروف الرب ــع ح مواض
ووحدتــه. وقــد أشــار الجرجــاني إلى الوصــل بقولــه: "اعلــم أنّ العلــم بــما ينبغــي أن يُصنــع في الجمــل 
	  الشيخ العلامة المجلسي، محمد باقر، بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ط	 )لبنان: مؤسسة الوفاء، 	198( 0/78		.

رجــل قــى بجــور وهــو يعلــم فهــو في النــار.القضاة أربعة: 
رجــل قى بجور وهو لا يعلــم فهو في النار.
رجــل قــى بحقٍّ وهــو لا يعلم فهــو في النار.
رجــل قــى بالحــقٍّ وهــو يعلــم فهــو في الجنة.
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مــن عطــف بعضهــا عــى بعــض، أو تــرك العطــف فيهــا، والمجــيء بــا منثــورة تســتأنف واحــدة منهــا 
بعــد أخــرى، مــن أسرار البلاغــة" 7.

 والعطــف مــن أهــمِّ أســاليب الوصــل، ويكــون إمّــا بحــرف الــواو، أو بأحــد حــروف العطــف 
ــج،  ــوة النس ــه بق ــبرز عنايت ــا ي ــه، ممّ ــط جمل ــةً في رب ــادقg براع ــام الصّ ــر الإم ــد أظه ــرى، وق الأخ
وتماســك الأســلوب، واعتمــد كثــيراً عــلى أدوات العطــف )الــواو بخاصّــة(، كــم في قولــه: "الخشــية 
مــيراث العلــم، والعلــم شــعاع المعرفــة وقلــب الإيــمان، ومَــنْ حُــرِمَ الخشــية لا يكــون عالمــاً وإن شــقّ 
ــماء  ــة العل ــماء، وآف ــاده العل ــما يخشــى اللهَ مــن عب ــال الله عــز وجــل: إنّ ــم ق الشــعر في متشــابات العل
ــوا إلى  ــما لم يصل ــوض في ــدح، والخ ــب الم ــة، وح ــاء، والعصبي ــل والري ــع، والبخ ــياء: الطم ــة أش ثماني
ــرك  ــار وت ــن الله، والافتخ ــاء م ــة الحي ــاظ، وقل ــد الألف ــكلام بزوائ ــين ال ــف في تزي ــه، والتكل حقيقت

العمــل بــما عملــوا"8.
إذ تبــدو الجمــل في هــذا النـّـصّ قصــيرةً متعاطفــةً، فنحــن أمــام تعابــير كثــيرة: أوّلهــا يشــكّل مــادّة 
ــب  ــة وقل ــعاع المعرف ــم ش ــا: )والعل ــم (، وثانيه ــيراث العل ــية م ــة: )الخش ــل في الجمل ــى، ويتمثّ المعن
الإيــمن (، فيهــم إضافــة وزيــادة نجــم عنهــم توســيع المعنــى، وتقويتــه وتثبيتــه في ذهــن السّــامع، ثــم 
ــى: )ومــن  ــة الأولى للمعن ــؤرة المركزيّ ــد عــلى الب ــة، مــع التأكي ــة الثالث ــر في الجمل ــى أكث يتوسّــع المعن
.... العلــمء(. حُــرِمَ الخشــيةَ لا يكــون عالمــاً وإن شــقّ الشــعر في متشــابهات العلــم قــال الله عــزَّ وجــلَّ
 وقــد أســهمت الــواو هنا في رســم إيقــاع متســارع لأحداث، وأكســبت النـّـصّ نغمــةً متصاعدةً، 
أفضــت إلى شــدّ متلــف المتعاطفــات إلى البــؤرة المركزيــة الأولى )الخشــية مــيراث العلــم(، ونلحــظ 
أنَّ المقاطــع التــي وقــف الإمــامg عليهــا ذات أثــر ورنــين قــوي، يؤثــر في الشــعور، ويمــأ النفــس 

ويجذبهــا نحــو مــا يريــد المرســل / البــاثّ: ) العلــمء، أشــياء ،الطمــع ،الريــاء، المدح...إلــخ(
ولــو حذفــت الــواو لصــار الــكلام كالآتي: )الخشــية مــيراث العلــم، العلــم شــعاع المعرفــة، مَــنْ 
حُــرِمَ الخشــية لا يكــون عالمــاً ..إلــخ( فلــولا )الــواو( لَمَــا كان للــكلام معنــى،  ومــن ثــمَّ فــإنَّ وجودهــا 
أضفــى عليــه رونقــاً ســاعد في اتّســاقه وتماســكه، وهــذا مســتوى أشــار إليــه دارســو البلاغــة كفضــل 

7  الجرجاني ،أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحن، دلائل الإعجاز،  . محمود محمد شاكر، ط	 )مصر: مطبعة المدني، 	199(، 			.
8  العلامةالكَجراتي ،محمد طاهر الصديقي الهندي الفتني الشيخ، بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار، د.ط. )الهند: مجلس 

دائرة المعارف العمنية بحيدر أباد، 7	19(  	/ 	5.
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ــر  ــون أكث ــب يك ــث التركي ــن حي ــا م ــابة له ــة المش ــى الجمل ــة ع ــف الجمل ــه: "إنَّ عط ــاس في قول عب
ــمية، أو أن  ــة إس ــى جمل ــمية ع ــة الإس ــف الجمل ــه كَأَنْ تعط ــولًا ل ــر قب ــس أكث ــون النف ــجامًا وتك انس

تعطــف الجملــة ذات الفعــل المضــارع عــى مثلهــا، وكذلــك الجملــة ذات الفعــل المــاضي" 9.
 كذلــك فقــد أكثــر مــن اســتعمل أداة الربــط الفــاء كــم في قولــه: "لا تكثــروا الــكلام في غــير ذكــر 
الله؛ فــإنَّ الذيــن يكثــرون الــكلام في غــير ذكــر الله قاســيةٌ قلوبــم ولكــن لا يعلمــون" 10،  فالفــاء هنــا 
حقّقــت الانســجام والترابــط الــدلالّي؛ إذ ربطــت مــا بعدهــا )فــإن الذيــن يكثــرون..( كونــه نتيجــةً 
لمــا قبلهــا ربطــاً محكــمً، فقســوة القلــب نتيجــة منطقيّــة لخـَـوضِ اللســان في أمــور كثــيرة تافهــة لا معنــى 
ــد مــن  ــوّن الــكلام بمزي ــواو( ل لهــا لبعدهــا عــن ذكــر الله، كــم أن ورود حــرفي العطــف )الفــاء وال

الحركــة والحيويّــة.
 ومــن أدوات الربــط التــي أدّت دوراً مهّــمً في التناســق الــدلالّي: )الــذي(  أو )التــي( كــم في قولــه: 
"الذنــوب التــي تغــير النعــم: البَغْــي ،والذنــوب التــي تــورث النــدم: القتــل، والتــي تُنــزِل النقــم: الظلم، 

والتــي تعجّــل الفنــاء: قطيعــة الرحــم، والتــي تــرد الدعــاء وتظلــم الهــواء: عقــوق الوالديــن" 11.
ــم وســمت ببلاغتهــا وروعــة اختيارهــا فقــد    ولعــلّ مــن نافلــة القــول أنَّ أقــوال الإمــام g إنّ
كان الاعتنــاء واضحًــا، وهــي كــم  يقــول الجرجــاني: "اعْلَــمْ أنَّ لــك في "الــذي" عِلــمًا كثــيراً، وأسراراً 
لَعْــتَ عــى فوائــدَ تُؤنـِـسُ النفــسَ، وتُثلـِـجُ الصــدرَ، بــما  رْتَهــا، اطَّ جمــة وخفايــا، إذا بحثْــتَ عنهــا وتصوَّ
يــه إليــك مــن حُسْــن التبيــين؛ والوجْــهُ في ذلــك أن نتأمــل عبــاراتٍ  يُفْــي بــكَ إليــه مــن اليقــين، ويُؤدِّ

لهــمْ فيــه: لِمَ وُضِــعَ، ولأيِّ غــرَضٍ اجْتُلـِـبَ، وأشــياءَ وصَفُــوه بــا.
ــما  ــل، ك ــارف بالُجم ــفِ المع ــةً إلى وصْ ــون وصْلَ ــبَ ليك ــذي"، اجْتُلِ ــم: إن "ال ــك قوله ــن ذل فم
ــل بــه إلى الوصْــف بأســماء الأجنــاس: يعنــون بذلــك أنــك تقــول: )مــررتُ بزيد  اجتُلـِـب "ذو" ليُتَوصَّ
لْــتَ بالــذي إلى أن أَبَنـْـتَ  الــذي أبــوه منطلــقٌ، وبالرجــل الــذي كان عندنــا أمــسِ(. فتَجُــدك قــد توصَّ

زيــداً مِــنْ غَــيره بالجملــة التــي هــي قولــك "أبــوه منطلــق" ولــولا "الــذي" لم تَصِــلْ إلى ذلــك.". 12

9  عباس، فضل حسن، البلاغة فنونها وأفنانها البلاغة فنونها وأفنانها، ط4 )الاردن، عمن: دار الفرقان، 1997(، 445.
10  المجلسي، بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، 71 /01	 .

11  المجلسي،  	7/ 74	.
	1  الجرجاني ، عبد القاهر بن عبد الرحن بن محمد، دلائل الاعجاز،   محمود محمد شاكر، ط 	 )القاهرة: دار مدني، 	199( 1/ 199.
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ولا يخفــى دور أداة الربــط التــي توصــل بهــا الصّــادقg لوصــف المعــارف، الذنــوب ...إلــخ في 
التآلــف التنســيقي، الــذي ولّــد بــدوره في المتلقّــي إحساســاً بالتعــادل والتــوازن بــين الحركــة النفســيّة 
ــورة الفنيــة  المعنويــة، والحركــة التشــكيليّة اللغويّــة، وقــد أبــدع الإمــام الصّــادقg في تشــكيل الصُّ
ــراً  ــوي( أث ــر معن ــو أم ــب )وه ــل للذن ــن ..(، فجع ــوق الوالدي ــواء ..عق ــم اله ــي تظل ــوب الت )الذن
ــا )الإظــلام والســواد (، وغايتــه مــن ذلــك التمثيــل، وتقريــب الأفــكار والمعــاني  ــا لونيًّ حسّــيًّا مادّيًّ

إلى النفــوس.
 :gومـن العلاقـات الدلاليّـة التي أسـهمت في التمسـك والانسـجام في خطاب الإمـام الصّادق

العلاقـات المنطقية، وتجسـدها العلاقات السـببية: 
المسبّب/ الأثر

السبب/ النتيجة 
الشرط/ الجواب

   فمــن أدوات الربــط المهمّــة التــي اعتمــد عليهــا الإمــام الصّــادقg في الربــط الســببيّ التعليــيّ 
)لأنّ( كــم في قولــه: "احــذرْ مــن النــاسِ ثلاثــة الخائــن والظَّلــوم والنــمام، لأنّ مــن خــانَ لــك 

ــك"13. ــينمُّ علي ــك س ــمَّ إلي ــن ن ــيظلمك، وم ــك س ــمَ ل ــن ظل ــيخونك، وم س
( في تسلســل الجمــل، آزَرَتْهــا في تحقيــق   ففضــلًا عــن التمســك، و الربــط المنطقــي أســهمت )لأنَّ
 gذلــك )الــواو( التــي أدّت دوراً في تحقيــق التــوازن، وحســن التقســيم، ويمتــاز الإمــام الصّــادق
ــه يعتمــد عــلى جَــرْس الكلمــة، ووَقْــع الجملــة، متكئــاً عــلى حــرارة عاطفتــه،  في طريقتــه التعبيريــة أنَّ

وقوّتهــا، وصدقها..مــن هنــا كانــت الحيويــة والقــوة والحــرارة غالبــة عــلى أســلوبه. 
ــلاق، أدوات  ــلى الإط ــادقg، ع ــام الصّ ــاب الإم ــببيّ في خط ــط الس ــم أدوات الرب ــلَّ أه   ولع
الــشرط، التــي كثــرت بصــورة لافتــة للنظــر، فقــد حقّقــت الاتّســاق مــن خــلال ربــط جملــة الــشرط 
ــة  ــب المترتب ــة العواق ــاً لمعرف ــه فضولي ــي؛ إذ تجعل ــويق للمتلق ــيلة تش ــت وس ــواب، فكان ــة الج بجمل
عــن فعــل الــشرط، ولعــلّ أكثــر أدوات الــشرط اســتعملاً في هــذا الخطــاب الأنيــق للإمــامg الأداة 
)مَــنْ( كــم في قولــه: " مَــنْ صَــدَقَ لسَِــانُهُ زَكَا عَمَلُــهُ، وَ مَــنْ حَسُــنَتْ نيَِّتُــهُ زِيــدَ فِي رِزْقِــهِ، وَ مَــنْ حَسُــنَ 

	1  المجلسي، بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار  78  /9		.
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هُ بأَِهْــلِ بَيْتِــهِ زيــدَ لَــهُ فِي عُمْــرِهِ" 14. بِــرُّ
فهــذه العلاقــة الدلاليّــة بــين جملــة الــشرط وجملــة الجــواب تفيــد في بنــاء موضــوع الخطــاب، مــن 

خــلال الربــط بــين سلســلة مــن الجمــل ممـّـا يشــكل عناقيــد مــن الــدلالات: 
)صدقَ لسانُه        زَكا عمله(،  )حسنت نيّته      زِيدَ في رزقه(،  )حَسُنَ برِه بأهله       زِيدَ له في عمره(
ــيلة  ــا وس ــة  15، ولا يخفــى أنّه ــار الفصاح ــة بإظه ــة التعليمي ــيلةً لأداء الوظيف ــدّ وس ــا تُع  كــم أنّه
تشــويق مثاليــة لجمهــور المســتمعين، حيــث تجعلهــم فضوليــين لمعرفــة العواقــب المترتبــة عــن فعــل 
الــشرط، فمثــلًا لــو قــال المرســل / البــاثّ/ الإمــام جعفــر g: "مــن صــدق لســانه( هكــذا، 
ويصمــت،  فــإن المتلقّــي/ السّــامع ســيغدو في حــيرة مــن أمــره، ويتشــوق أكثــر لمعرفــة مــا يحــدث 
ــة جــواب الــشرط. ــه بجمل ــمّ كلام ــاثّ أن يُت ــم وجــب عــلى المرســل/ الب ــل ذاك، ومــن ث ــن يفع لمَِ

ــق  ــا في تحقي ــد عليه ــي اعتم ــنْ( الت ــشرط )مَ ــتعمل أداة ال ــادقg في اس ــام الصّ ــدع الإم ــد أب وق
ــاسَ مِــنْ نَفْسِــهِ  ــيّ، اعتــمداً كبــيراً، أيضــاً، في قولــهg: "مَــنْ أَنْصَــفَ اَلنَّ الانســجام والتمســك النّ

هِ" 	1. ــيْرِ ــمًا لغَِ ــهِ حَكَ رُضِيَ بِ
، وَ  ــةِ حِيلَتـِـهِ، وَ كَثْــرَةِ عَجْــزِهِ، وَ طُــولِ مُقَامِــهِ فِي الْقَــبْرِ  وفي قولــهg: "مَــنْ لَا يَعْتَــبِرُ باِلْمَــوْتِ، وَ قِلَّ

هِ فِي الْقِيَامَــةِ، فَــلَا خَــيْرَ فيِــهِ" 17.  ِ ــيرُّ تَحَ
ففضــلًا عــن ربــط جملــة الــشرط بجملــة الجــواب ) فــلا خــير فيــه( التــي شــوّقت المتلقّــي لمعرفــة 
العواقــب المترتبــة عــن فعــل الــشرط ) لا يعتــبر بالمــوت..( ، نجــد الوصــل الإضــافي )قلــة حيلتــه، 
كثــره عجــزه، طــول مقامــه(، فالإضافــة وســيلة مــن وســائل الربــط الــدلالّي التــي تحيــل عــلى دلالــة 

مــا، وتربــط بــين أجــزاء النّــصّ، فتضفــي عليــه لونــاً مــن الجــمل.
ــمُ أَصْــلُ كُلِّ  ــه: "اَلْعِلْ ــق الأداة لذلــك في قول ــرع الإمــامg في الوصــل الســببي عــن طري كــم ب
ــه وســلّم: طلــبُ  ــه وآل ــيُّ صَــىَّ الله علي ــالَ اَلنَّبِ ــكَ قَ ــةٍ ،وَ لذَِلِ ــةٍ رَفيِعَ ــى كُلِّ مَنْزِلَ ،  وَمُنْتَهَ ــنيٍِّ ــالٍ سَ حَ

ــين" 18. ــوى واليق ــم التق ــلمةٍ أي عل ــلمٍ ومس ــى كلِّ مس ــةٌ ع ــمِ فريض العِل

14  المجلسي  71/ 8.
15  محمد ،عزة شبل، علم لغة النّص )النظرية والتطبيق( )مصر: مكتبة الآداب مصر، 1999(، 	1	.

	1  المجلسي، بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار  75  /7	.
17  المجلسي   	/ 		1.

18  الشيخ العلامةالكَجراتي، بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار  	 /		.
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ففضلًا عن جمال الأسلوب الذي بدأ بالمقدمات: ) العلم أصل كل حال سَني(، وانتهى بالنتائج: 
)طلب العلم فريضة( نجد جمال الاقتباس الذي نجده أضواءً متألئةً وأنواراً ساطعة، اقتباسَ قول 

جدّه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: "طلب العلم فريضة عى كل مسلم" 19.
كــم اســتعمل الإمــام الصّــادقg الضمائــر وســيلةً مــن الوســائل التــي تؤكّــد اتّســاق نصّــه 
ــةً" 0	،  ــيقا عذب ــةً والموس ــاني متدفق ــلًا والمع ــكلام مسترس ــل ال ــاراتٍ تجع ــا "إش ــابّي، وبوصفه الخط
ونلحــظ في كلامــه الأســلوب الخطــابي، أي توسّــعه في اســتعمل ضمــير المخاطــب لأنّــه يلقــي كلامــه 
قُــوا اللهََّ وَ كُونُــوا إخِْــوَةً بَــرَرَةً  في مَــأَ مــن قومــه، وهــذا يســتلزم أســلوب الخطــاب، كــم في قولــه:" اتَّ

ــين" 21. احِمِ ــيَن مُتَرَ ــيَن فِي اللهَِّ مُتَوَاصِلِ مُتَحَابِّ
إذ أســهم ضمــير المخاطــب بشــكلٍ فعّــال في اتّســاق خطــاب الإمــامg: )اتقــوا، كونــوا(، 
ــر  ــب ضمئ ــد أغل ــراره، فنج ــع تك ــتمراره، ومن ــلى اس ــظ ع ــه، وحاف ــال علي ــا أح ــر لم ــك بالنظ وذل
الفقــرة الواحــدة -ســواء في هــذا الخطــاب أو في غــيره- يعــود عــلى مرجــع واحــد، ممـّـا أحــدث تماســكاً 
 :gوتلاحــاً بــين أجــزاء الــكلام، فأصبــح نســيجاً محكــم البنــاء.. فضــلًا عــن جمــال الإيقــاع في قولــه
)متحابــين متواصلــين، متراحمــين( فهــذه المقاطــع التــي وقــف عليهــا، ذات أثــر ورنــين قــويّ يؤثــر 
في الشــعور، ويمــأ النفــس، ويجذبهــا نحــو مــا يريــد الإمــامg تقديمــه مــن نصائــح وتوجيهــات.

الإيجاز والإطناب:
 عــلى الواعــظ المرشــد أن يراعــي المقــام ومــا يقتضيــه مــن إيجــازٍ أو إطنــاب، فــإن اســتدعى إطنابــاً 
وتفصيــلًا أطنــب، وإن تطلّــب تقصــيراً أوجــز، يقــول الجاحــظ: "ثــم اعلــم أنّ جميــعَ خطــب العــرب 
مــن أهــل المــدر والوبــر والبــدو والحــر عــى ضربــين: منهــا الطــوال، ومنهــا القصــار، ولــكلّ ذلــك 

مــكان يليــق بــه، وموضــع يحســن فيــه"22.
  ويقول العسكري: "والقول القَصْدُ أنّ الإيجازَ والإطنابَ يُحتاجُ إليهما في جميع الكلام وكلّ نوع 

19  عبد الجبار، صهيب، الجامع الصحيح، د.ت،  	 /  05	.
0	  الأيوبي ،سعيد، عناصر الوحدة والربط في الشعر الجاهي، د. ط )الرباط: مكتبة المعارف، 	198(، 84.

1	  العلامة المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ط	 )بيروت: مؤسسة الوفاء، 	140(  74/ 	5	.
		  الشهير الجاحظ،عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء الليثي  أبو عثمن، البيان والتبيين، د.ط. )بيروت: دار ومكتبة الهلال، 

.  7-	 /	،)14		
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منه، ولكلّ واحد منهما موضع، فالحاجة إلى الإيجاز في موضعه كالحاجة إلى الإطناب في مكانه" 23.
ــك  ــن ذل ــه، وم ــه وخطابات ــم أقوال ــاز في معظ ــلى الإيج ــادقg ع ــام الصّ ــمد الإم ــظ اعت  ونلح

ــظ" 24. ــن اللف ــل م ــاني في القلي ــن المع ــير م ــع الكث ــو "جم ــصَر(، وه ــاز القِ )إيج
وليــس بتقاطــعٍ يُذكــر بــين مــا ذكرنــاه مــن تعريــف الإيجــاز ههنــا مــع الدراســات الحديثــة التــي 
ــذا  ــة. وه ــيع في الدلال ــظ، والتوس ــق في اللف ــلى التضيي ــم ع ــدأ مهــم قائ ــلى مب ــد ع ــب إلى التأكي تذه
ــتعمل،  ــدّد في الاس ــذا التع ــلال ه ــن خ ــى م ــة المعن ــبر تغطي ــوي ع ــور اللغ ــس التط ــن أس ــاس م أس
ويقــوم أيضــاً عــلى الاقتصــاد اللغــويّ الــذي يعطــي للّغــة طواعيــة وليونــة في التعبــير عــن المعنــى، كــم 
ــن المتلقّــي مــن تلقّــي  ــل، ونقلــه إلى الواقــع المحســوس بيــسٍر، ويمكِّ يســمح للمبــدع بــإدراك الُمتخيَّ

ــصّ بــكلّ إيحاءاتــه ودلالاتــه 5	. النّ
ويظهــر جمــال الإيجــاز وبلاغتــه في قــول الإمــام الصّــادقg: "لــكلّ شيءٍ زكاةٌ، وزكاةُ العلــمِ أن 

يُعلّمــه أهلُــه" 26.
ــغ  ــصَر( البلي ــاز القِ ــتخدام )إيج ــق اس ــن طري ــاني ع ــير المع ــاظ، وتكث ــلَ الألف ــد تقلي ــد اعتم  فق

ــاني. ــر المع ــوت جواه ــة، ح ــاظ قليل بألف
ائطَِةَ لدِِينكَِ" 27. زْمَ، وَتَأْخُذَ الْحَ  ويقول: "لَكَ أَنْ تَنْظُرَ الْحَ

 فهــذا الــكلام البليــغ، رغــم قلّــة حروفــه، إلّا أنّــه تضمّــن معــاني كثــيرة، مســتوحياً قــول رســول 
الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلّم: "مــن اتّقــى الشــبهات فقــد اســتبرأ لدينــه" 8	 9	، مّمــا يعكــس تشــبع 

الإمــام الصّــادقg بالروافــد الثقافيــة المتعــددة للحضــارة الإســلامية فضــلًا عــن علمــه اللــدني.
جُلِ كَظَاهِرِهِ وَأَفْضَلَ".  30  كم نجد إيجاز الَحذْف في قول الإمام: "التَوبةُ النصّوحُ  أَنْ يَكُونَ بَاطنُِ الرَّ

		  العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل، كتاب الصناعتين الكتابة والشعر،  البجاوي ،عي محمد ، ، ابراهيم، محمد أبو 
الفضل، د.ط. )مصر: عيسى البابي الحلبي وشركاه، د.ت.(  ،	19.

4	  العلوي، يحيى بن حزة بن عي بن إبراهيم الحسيني، الطراز المتضمن لأسرار البلاغية وعلوم حقائق الاعجاز، ط1 )بيروت، لبنان: 
المكتبة العنصرية، 		14(،	/ 	17.

5	  تحريي، د.محمد، النقد والإعجاز، د.ط. )دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب، 004	(، 4	.
		  الشيخ العلامةالكَجراتي، بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار  	 /5	.

7	  الشيخ العلامةالكَجراتي ،  	/ 59	.
8	  النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، الأربعون النووية، قي محمد نورس الحلاق ، أنور بن أبي بكر الشيخي، ط1 )بيروت 

- لبنان: دار المنهاج للنشر والتوزيع، 009	(، 	5.
9	  الشيخ العلامةالكَجراتي، بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار،  	/	7	.

0	  المجلسي، بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار  ،	 /		.
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إنّ الحَــذْف والاختصــار يُعــدُّ جماليــةً في هــذا النّــص؛ فقــد حــذف الجــار والمجــرور )مــن ذلــك( 
ك ذهــن المتلقّــي لاستكشــاف  في قولــه: )وأفضــل(، ولم يــؤدِّ هــذا الحَــذْف إلى فســاد المعنــى،  بــل حــرَّ
المحــذوف، ودفــع عنــه الملــل؛ فيحــاول مــلء الفراغــات بالرجــوع إلى مــا قبلــه، أو بالتطلّــع إلى مــا 

ســيلحقه، ليتمكّــن مــن ربــط اللاحــق بالســابق.
- ونجــد الإيجــاز عــن طريــق أســلوب الحــصر في قولــه:" لا عتــقَ إلا مــا أُريــد بــه وجــه الله عــزَّ 
وجــل"31،  فقــد حــوى هــذا الــكلام البليــغ جوامــعَ الكَلِــم، وكان لأســلوب الحــصر دوره المهــم في 

تحقيــق الترابــط بــين عنــاصر العبــارة، والتعبــير عــن مقاصــد الُمؤلّــف.
-ويســتعمل الإطنــاب، عندمــا يســتدعي المقــام ذلــك، إذ يلجــأ إلى: )التّفصيــل والــشرح وتوليــد 

المعــاني(، كمظهــر مــن مظاهــر الإطنــاب، ليعمّــق أثــر كلامــه في نفــوس ســامعيه كــم نــرى في قولــه: 
ــدُ- ائْتنِـِـي بإِنَِــاءٍ  نَفِيَّــةِ- إذِْ قَــالَ لَــهُ يَــا مُحَمَّ ــدِ بْــنِ الْحَ " بَيْنـَـا أَمِــيُر الْمُؤْمِنـِـيَن- g- ذَاتَ يَــوْمٍ جَالـِـسٌ مَــعَ مُحَمَّ
ى ثُــمَّ قَــالَ بسِْــمِ اللهَِّ وَ  ــدٌ باِلْمَــاءِ فَأَكْفَــأَ بيَِــدِهِ الْيُمْنَــى عَــىَ يَــدِهِ الْيُــرَْ ــلَاةِ فَأَتَــاهُ مُحَمَّ ــأْ للِصَّ مِــنْ مَــاءٍ أَتَوَضَّ
ــهُ  ــنْ فَرْجِــي وَ أَعِفَّ هُــمَّ حَصِّ عَلْــهُ نَجِســاً ثُــمَّ قَــالَ- اللَّ مْــدُ للهَِِّ الَّــذِي جَعَــلَ الْمَــاءَ طَهُــوراً وَ لَمْ يَجْ بـِـاللهَِّ وَ الْحَ
ــوْمَ أَلْقَــاكَ وَ  تِــي يَ ــي حُجَّ نِّ هُــمَّ لَقِّ ــمَّ تَضَْمَــضَ فَقَــالَ- اللَّ ــالَ ثُ ــارِ قَ مْنِــي عَــىَ النَّ وَ اسْــتُرْ عَــوْرَتِي وَ حَرِّ
َّــنْ  نَّــةِ وَ اجْعَلْنـِـي مِ مْ عَــلَيَّ رِيــحَ الْجَ ــرِّ هُــمَّ لَا تُحَ أَطْلـِـقْ لسَِــانِي بذِِكْــرِكَ وَ شُــكْرِكَ ثُــمَّ اسْتَنْشَــقَ فَقَــالَ- اللَّ
هُــمَّ بَيِّــضْ وَجْهِــي يَــوْمَ تَسْــوَدُّ فيِــهِ  يَشَــمُّ رِيَحهَــا وَ رَوْحَهَــا وَ طيِبَهَــا- قَــالَ ثُــمَّ غَسَــلَ وَجْهَــهُ فَقَــالَ- اللَّ
هُــمَّ أَعْطنِـِـي  دْ وَجْهِــي يَــوْمَ تَبْيَــضُّ فيِــهِ الْوُجُــوهُ ، ثُــمَّ غَسَــلَ يَــدَهُ الْيُمْنَــى فَقَــالَ- اللَّ الْوُجُــوهُ وَ لَا تُسَــوِّ
ى فَقَــالَ-  نَــانِ بيَِسَــارِي وَ حَاسِــبْنيِ  حِســاباً يَسِــيراً ثُــمَّ غَسَــلَ يَــدَهُ الْيُــرَْ لْــدَ فِي الْجِ كتَِــابِي بيَِمِينـِـي وَ الْخُ
ــاتِ  ــنْ مُقَطَّعَ ــكَ رَبيِّ مِ ــوذُ بِ ــي وَ أَعُ ــةً إلَِى عُنُقِ ــا مَغْلُولَ عَلْهَ ــارِي وَ لَا تَجْ ــابِي بيَِسَ ــي كتَِ ِ ــمَّ لَا تُعْطنِ هُ اللَّ
تـِـكَ وَ بَرَكَاتـِـكَ وَ عَفْــوِكَ ثُــمَّ مَسَــحَ رِجْلَيْــهِ فَقَــالَ-  ــنيِ برَِحْمَ هُــمَّ غَشِّ النِّــيَران  ثُــمَّ مَسَــحَ رَأْسَــهُ فَقَــالَ- اللَّ
ــلَالِ وَ  اطِ يَــوْمَ تَــزِلُّ فيِــهِ الْأقَْــدَامُ وَ اجْعَــلْ سَــعْييِ فيِــمَا يُرْضِيــكَ عَنِّــي يَــا ذَا الْجَ َ هُــمَّ ثَبِّتْنـِـي عَــىَ الــصرِّ اللَّ
ــأَ مِثْــلَ وُضُوئـِـي وَقَــالَ مِثْــلَ قَــوْلِي  ــدُ مَــنْ تَوَضَّ ــدٍ فَقَــالَ: يَــا مُحَمَّ كْــرَامِ، ثُــمَّ رَفَــعَ رَأْسَــهُ فَنَظَــرَ إلَِى مُحَمَّ الْإِ
هُ فَيَكْتُــبُ اللهَُّ عَــزَّ وَجَــلَّ ثَــوَابَ  ُ سُــهُ وَيُسَــبِّحُهُ وَيُكَــبرِّ خَلَــقَ اللهَُّ تَبَــارَكَ وَتَعَــالَى مِــنْ كُلِّ قَطْــرَةٍ مَلَــكاً يُقَدِّ
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ذَلِــكَ لَــهُ إلَِى يَــوْمِ الْقِيَامَــةِ" 		
g ــب ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــين الإم ــير المؤمن ــوء أم ــة وض ــا كيفي ــادق أن يعلّمن ــام الصّ أراد الإم
ــدّ مــن هــذا الــشرح والتّفصيــل لبيــان كلّ جزئيــة مــن جزئيــات هــذا الوضــوء  للصــلاة، فــكان لاب
المثــالي، الــذي ترافــق مــع الأدعيــة البليغــة بأجمــل الألفــاظ وأدقّ المعــاني، التــي يــكاد نــور الإمــام عــي 
gيتجسّــد أمامنــا عــن طريقهــا. وقــد اســتطاع المتلقّــي أن يــدرك تدفّــق المعنــى الناتــج عــن تنظيــم 
ــلها  ــاً وتسلس ــاً منطقي ــا ترتيب ــاء( في ترتيبه ــواو، والف ــمّ، وال ــداث، أســهمت )ث ــذه الأح ــصّ، فه النّ

تسلســلًا تعاقبيــاً، فغــدا النّــص وحــدة اتصاليــة متجانســة.
-الاتّساق الشكلي والإيقاعيّ:

ـــه يصـــدر عـــن الـــروح، وإليهـــا يعـــود   إنَّ الإيقـــاع الفنـــي يقـــوم عـــلى أســـاس وجـــدانّي نفـــسّي، لأنّ
ـــلاؤم وانســـجام.  ـــه مـــن ت ـــم يكتنف ـــك ب ـــم بهـــا، وذل ـــه لتترنّ ـــر حركت ـــترك فيهـــا أث ليحـــرّك أوتارَهـــا وي
ـــة  ـــلال حرك ـــن خ ـــك م ـــا، وذل ـــا وهدوءه ـــس ارتياحه ـــق للنف ـــى يحقّ ـــه حت ـــدّ من ـــي لاب ـــل فنّ ـــه أص إنّ
لا تقتـــصر عـــلى النســـق الصـــوتي الصـــادر عـــن الحـــروف والتراكيـــب، بـــل تشـــمل أيضـــاً حركـــة 
ـــاوب الآلات  ـــاوب كتج ـــداه، وتتج ـــردّد ص ـــاصر تُ ـــذه العن ـــكلّ ه ـــور؛ ف ـــاءات والصُّ ـــاني والإيح المع
ـــادرة  ـــا ص ـــدو كأنّه ـــا تب ـــا يجعله ـــف، ممّ ـــي متآل ـــع نغم ـــدى توقي ـــرَدّد ص ـــين تُ ـــة ح ـــيقية المختلف الموس
عـــن آلـــة واحـــدة تملـــك قـــدرة عجيبـــة عـــلى إصـــدار ذلـــك النغـــم العـــذب 		.. وقـــد أرجـــع كولـــردج 
الإيقـــاع إلى عاملـــين نفســـيين: أوّلهـــم يقـــوم عـــلى التوقّـــع الناشـــئ مـــن تكـــرار وحـــدة موســـيقية 
ـــة الظـــن التـــي تنشـــأ عـــن النغمـــة غـــير المتوقعـــة والتـــي  ـــة، وثانيهـــم يقـــوم عـــلى المفاجـــأة  أو خيب معين

ـــي 4	 ـــدى المتلقّ ـــة ل ـــد الدهش تولّ
 وقــد اســتطاع الإمــام الصّــادقg في خطاباتــه المؤثــرة أن يُخضِــع العنــاصر اللغويّــة ســواء مــن 
ــا، لنظــام إيقاعــيّ خــاصّ، ينسّــق حركتهــا، ويوجــد بينهــا  ــة كــم رأين ــة الشــكليّة، أو الدلاليّ الناحي

نوعــاً مــن التناســب، والتــلاؤم، والانســجام.

		  القمي،1/ 97.
		  حدان ،د.ابتسام، الأسس الجملية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي، أحد عبد الله فرهود، ط1 )حلب: القلم العربي، 1997(، 

.1	4
4	  ناصف، مصطفى، مشكلة المعنى في النقد الحديث، د.ط. )القاهرة: مطبعة الرسالة، د.ت.(  ،8	1. 



)g ِكْليُِّ والِإيْقَاعِيُّ فيِ أَقْوَالِ الِإمَامِ)جَعْفَرٍ الصّادِق لَالَيُِّ وَالاتسَِاقُ الشَّ 1	Tasleem Journal (26)1  *الانْسِجَامُ الدَّ

ــل  ــدلالّي، إذ يجع ــكيّ وال ــاق الش ــر الاتّس ــن مظاه ــمً م ــراً مه ــاس مظه ــتخدام الِجن ــل اس - ويمثّ
الإمــام g مــن "التماثــل بــين الألفــاظ دعامــة قويّــة لتقويــة المعنــى الــذي يــروم إيصالــه إلى المتلقّــي، 
ومــن ثــمَّ تثبيتــه في ذهنــه" 35، يقــول مثــلًا: "إذا دفنــتَ في الأرضِ شــيئاً فاشــهدْ عليهــا، فأنّــا لا تــؤدّي 

إليــك شــيئاً" 36.
 لا يخفـــى مـــا لهـــذا الِجنـــاس مـــن تأثـــير في المتلقّـــي، ولعـــلَّ الـــسرَّ في تأثـــير الِجنـــاس التـــام "مـــا 
ـــر رأى  ـــا النظ ـــرءُ فيه ـــنَ الم ـــاذا أمع ـــد، ف ـــى واح رة ذات معن ـــرَّ ـــة المك ـــس أنَّ الكلم ـــام النف ـــن إيه ـــه م في
للكلمَتـــين معنَيـــين مختلفَـــين" 7	، فيدفـــع ذلـــك إلى الإعجـــاب بالمرســـل / البـــاثّ الـــذي اهتـــدى 
إلى هـــذا الاســـتعمل، فــــ ) شـــيئاً، شـــيئاً (: كلمتـــان متّفقتـــان في الشـــكل، متلفتـــان في المعنـــى * ، 
ـــروف  ـــد ح ـــن تردي ـــع م ـــيقي الناب ـــمل الموس ـــاء الج ـــى وإضف ـــام المعن ـــرض إتم ـــياق لغ ـــان بالس مرتبطت

هاتـــين اللفظتـــين.
وعـــلى المرســـل / البـــاثّ اختيـــار المقاطـــع التـــي يقـــف عليهـــا، بحيـــث لا يكـــون وقوفـــه إلّا 
بعـــد نهايـــة جـــزء تـــامّ مـــن المعنـــى، وأن يكـــون المقطـــع ذا أثـــر ورنـــين قـــويّ، يؤثـــر في الشـــعور، 
ويمـــأ النفـــس ويجذبهـــا نحـــو مـــا يريـــد المرســـل / البـــاثّ 8	، يقـــول أبـــو هـــلال العســـكري في 
ـــه،  ـــه، وفصول ـــع وصول ـــكلام، ومواض ـــع ال ـــيراً بمقاط ـــون بص ـــم يك ـــغ: " ث ـــن البلي ـــه ع ـــياق حديث س
فـــإنّ البلاغـــة إذا اعتزَلْتهـــا المعرفـــة بمواضـــع الفَصـــل والوصـــل كانـــت كاللآلـــئ بـــلا نظـــام" 39.
ــشَ اللهّ في  يقــول الإمــام الصّــادقg: " ثَــلاثٌ مَــن لَم تكُــنْ فيــهِ فــلا يُرْجــى خَــيُرهُ أبَــداً: مَــن لَم يَخْ

ــيبِ، ولم يســتحِ مــن العيــب" 40. الغَيــبِ، ولَم يَرْعَــوِ عِنــدَ الشَّ
ـــير في وجـــدان  ـــاء، وإحـــكام الفكـــر، والتأث ـــير، وحســـن الإلق ـــجْع بجـــودة التعب  اقـــترن هـــذا السَّ
ـــتعمل  ـــيقا، إذ اس ـــاني والموس ـــاظ والمع ـــق الألف ـــم تعان ـــاب الُمحْك ـــذا الخط ـــظ في ه ـــامعين، ويُلْحَ السّ
5	  السهلاني ،مؤيد بدري منهي  "التداولية وأفعال الخطاب عند الإمام الصّادق g،" مجلة الأستاذ للعلوم الإنسانية والاجتمعية. 05	 

.		4 :)	01	(
		  القمي، الكتب الاربعة في أحاديث النبي والعترة ، 	 / 45.

7	  بدوي، د.أحد، أسس النقد الأدبي عند العرب، د.ط. )مصر: دار نهضة مصر للطباعة والنشر، د.ت.(  ،	47 .
8	  العامي، حسين جمعة، الخطابة، ط1 )بيروت: مطبعة وزنكو غراف الفكر، 	198(، 	11.

9	  العسكري، كتاب الصناعتين الكتابة والشعر  ،458.
40  المجلسي، بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار،  	7/	19 .

* )شيئاً( الأولى ذات معنى حسي مادي، و )شيئاً( الثانية ذات معنى مجرّد.
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ـــجْع، وأحســـنَ الوقـــوف عنـــد مقاطـــع الـــكلام )الغيـــب،  الإمـــام ألفاظـــاً جزلـــةً مألوفـــة، وحقّـــق السَّ
ـــع  ـــة، فيتوقّ ـــة الفاصل ـــى اللفظـــة ضمـــن بني ـــب( *، وهـــو يحـــاول شـــدَّ المســـتمع إلى معن الشـــيب، العي
نـــة لموســـيقا الفاصلـــة التاليـــة، وهـــو مـــا يســـمى بالإرصـــاد،  منـــه ترديـــد الوحـــدة اللفظيـــة المتضمِّ
ـــجْع بذلـــك دوراً مهـــمًّ في ربـــط أجـــزاء هـــذا النّـــص البليـــغ؛ إذ يرتبـــط الســـابق باللاحـــق  فحقّـــق السَّ
ـــلاف،  ـــق الائت ـــيّ ويتحقّ ـــياق الإيقاع ـــورة للس ـــة المتط ـــه في البني ـــى عن ـــزءًا لاغن ـــه ج ـــو يجعل ـــلى نح ع

ـــزاء.  ـــق الأج وتواف
-كـم أسـهم التَّكْـرار في زيـادة الاتّسـاق المعنـوي والشـكي في أقـوال الإمـام الصّـادقg، وفسّره 

الدكتـور أحـد بـدوي بـأنَّ للتكرار تأثـيراً في عقـول المسـتنيرين، وأنّ تأثيره في عقـول الجمعات أكبر، 
والسـبب في ذلـك كـون المكـرّر ينطبـع في تجاويف الملكات الشـعورية التـي تختمر فيها أسـباب أفعال 
ن لها في  رة، ويُمَكِّ الإنسـان 41، فالتَّكْـرار مـن شـأنه أن يعمـق جذور الفكرة التي تحملهـا العبارة المكـرَّ

د في صدره، ويمـس في ضميره. اً يـتردَّ كيـان الإنسـان، ويقيـم منهـا خاطـراً مُلِحَّ
يقول الإمام  الصّادقg: "عِلمُنا واحدٌ، وفَضلُنا واحدٌ، ونحنُ شيءٌ واحدٌ"42 43 .

لقــد أراد الإمــام أن يتحــدّث عــن فضــل أهــل بيــت النبــي صــلّى الله عليــه وآلــه وســلّم الطَّاهريــن 
ر لفظــة )واحــد( ثــلاث مــرات، لتثبيــت المعنــى الــذي ابتغــى، وترســيخه في عقــول  مــين، فكــرَّ المكرَّ
السّــامعين ونفوســهم ، فضــلًا عــن التناســق والتناســب، بــم يحــوي التَّكْــرار مــن مزايــا إيقاعيّــة تقــوم 
ــي،  ــاه المتلقّ ــذب انتب ــمع، وج ــتقطاب الس ــؤدّي إلى اس ــا ي ــع، ممّ ــل، والترجي ــابه، والتمث ــلى التش ع
ــدات  ــم، والمعتق ــن المفاهي ــير م ــر في كث ــادة النظ ــوة إلى إع ــير، والدع ــق التأث ــك تحقي ــن ذل ــج ع وينت

الســائدة قبــل ظهــور هــذا الخطــاب المتناســق..
ــورة أيضًــا في تحقيــق هــذا الاتّســاق، فقــد بــرع الإمــام الصّــادقg في حشــد  -ولا يخفــى دور الصُّ

ــور أن تســتثير حالــةً داخليــةً واحــدةً، أو  ــور في ســياق واحــد ،ومــن شــأن هــذه الصُّ مجموعــة مــن الصُّ
ور(،  تنبــش انفعــالاً واحــداً، أو مجموعــة متقاربــة مــن الانفعــالات، وهــذا مــا يســمى ب)تراكُــم الصُّ

41  د.أحد بدوي، من بلاغة القران، ط	 )مصر: مكتبة نهضة مصر، د.ت.(  ،144-	14.
	4  الشيخ العلامة الكَجراتي، بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار ،		  /17	.

	4  المجلسي، بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، 78/	5	.
* ونلحظ وجود مهلة زمنية عند كلّ فاصلة، لتمنح المرسل / الباثّ والمستمع معاً فسحة من الزمن ليستريح بهذه الوقفات الخفيفة وراء 

كل جملة



)g ِكْليُِّ والِإيْقَاعِيُّ فيِ أَقْوَالِ الِإمَامِ)جَعْفَرٍ الصّادِق لَالَيُِّ وَالاتسَِاقُ الشَّ 		Tasleem Journal (26)1  *الانْسِجَامُ الدَّ

وتســتهدف آليــة التراكــم "تقليــب الشــعور مــن عــدّة وجــوه، بحيــث تــأتي العنــاصر التراكميــة عــى 
هيئــة تنويعــات للبــؤرة الواحــدة، ومــن ثــم تكــون بمنزلــة إغنــاء لهــا" 44.

ــعُ  ــسِ ، ويَقلَ ــهَواتِ في النَّف ــتُ الشَّ ــوتِ يُمي ــرُ الَم ــادق g:"  ذِك ــام الصّ ــول الإم ــك ق ــن ذل وم
مَنابِــتَ الغَفلَــةِ ، ويُقَــوّي القلــبَ بمَواعِــدِ اللهَِّ ، ويُــرِقُّ الطَّبــعَ ، ويَكــرُِ أعــلامَ الَهــوى،   ويُطفِــئُ نــارَ 
نيــا . وهــو معنــى مــا قــال النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلّم:  فكــرُ ســاعةٍ خــيٌر  ــرُ الدُّ قِّ الِحــرصِ ، ويُحَ
ــزولِ  ــا، ويشــدّها في الآخــرة، لا يُشــكُّ بن ــامِ الدني ــادةِ ســنةٍ، وذلــك عندمــا يحــلّ أطنــاب خي مــن عب

الرحمــةِ عــى ذاكــرِ المــوتِ بــذهِ الصفــةِ" 45.
ــور الاســتعارية   إذ أراد الإمــام أن يعــبّر عــن أثــر ذكــر المــوت في النفــس، فأتــى بهــذه الصُّ
ــد  ــار الحــرص(،  وق ــة، يكــسر أعــلام الهــوى،  يطفــئ ن ــت الغفل ــع مناب ــة: )يقل ــبيهية المتوالي والتش
ــور التــي جمــع فيهــا بــين الحــسّ والمجــرّد، واســتطاع ان يجســد لنــا )الغفلــة(  بــرع في تشــكيل هــذه الصُّ
ــرُ  ــة: )ذِكْ ــورة العامّ ــة الصُّ ــبّ في خدم ــرّدة،  لتص ــة مج ــور معنوي ــي أم ــرص(، وه ــوى( و)الح و)اله
المــوتِ يقــي عــى كلّ لــذةٍ في الدنيــا(،  وقــد أعطــى الإمــام الصّــادق لصــوره تكثيفــاً حينــم جعــل 
ــتمع،  ــمل الاس ــتمع لإك ق المس ــوِّ ــا يش ــض،  ممّ ــاب بع ــا برق ــك بعضه ــكةً يمس ــدةً متمس ــا وح منه
ــراءً في  ــص ث ــح النّ ــدلالّي يمن ــف ال ــذا التكثي ــه، وه ــن تجزيئ ــدةً لا يمك ــةً واح ــص لُحم ــل النّ ويجع
التعبــير عــن التجربــة،  والغنــى المعــرفّي واللغــويّ، فالإمــامg تتلمــذ عــلى يــد آبائــه b، وهــم أئمــة 

ــة. ــم والمعرف ــدى والعل اله
وقـد بـرع الإمـامg في تجسـيد بعـض الأمـور المعنويّـة، عندمـا جعـل لهـا أطنابـاً وحبـالاً، كهـذه 
ـرة: )يحـلّ أطنـاب خيـام الدنيـا، ويشـدها في الآخـرة(، وتكـررّت صورةُ الحبـل هذه في  ـورة المؤثِّ الصُّ
أكثـر مـن نـصّ لـه، ومن ذلك قولـه:" التَّوبَـةُ حَبْلُ اللهَِّ ومَـدَدُ عِنايَتـِهِ ، ولابُدَّ للعبـدِ مِن مُداوَمـةِ التّوبَةِ 
ِّ ، وتَوبَـةُ الأولياءِ  ـم تَوبَةٌ، فتَوبَـةُ الأنبياءِ مِنِ اضْطـِرابِ الرِّ عـى  كُلِّ حـالٍ .. وكُلُّ فرِقَـةٍ مِـن العِبـادِ لَهُ
ـسِ، وتَوبَةُ الخـاصِّ مِن الاشْـتغِالِ بغَِـيِر اللهَِّ ، وتَوبَةُ  مِـن تَلوِيـنِ الَخطَـراتِ ، وتَوبَـةُ الأصْفيـاءِ مِـن التَّنفُّ

نـوبِ، ولـكلّ واحـدٍ منهـم معرفـةٌ وعلمٌ في أصـلِ توبتـه، ومنتهى أمـرِه" 46. العـامِّ مِـن الذُّ
44  يوسف اليوسف، دراسة في الحب المقموع، ط	 )مصر: دار الحقائق، 	198(، 8	1.

45  الشيخ العلامةالكَجراتي، بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار،  	/		1.
	4  الشيخ العلامةالكَجراتي،	/ 1	.
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ــور47 يســهم في إضفــاء إحســاس واحــد، وانفعــال واحــد في جميــع خطاباتــه،   فتكــرار هــذه الصُّ
.s وأقوالــه

إيقاعُ النَّبْر:
ــاد( الإيقــاع الصــوتي مــن خــلال عنــاصر ثلاثــة:  أوّلهــا المقاطــع التــي تســتغرق كــمًّ  د )عيّ  حــدَّ
ــاء النطــق بهــا، وثانيهــا التّنغيــم الــذي يســاعد عــلى إظهــار حــالات التكلــم مــن  مــن الزمــن في أثن
إخبــار  أو اســتفهام  أو تعجّــب،  وآخرهــا )النَّــبْر( الــذي يســاعد عــلى إبــراز مــا يَعــدّهُ المتكلّــم الجــزءَ 
الأهــمَّ في الكلمــة أو الجملــة 48 49،  وتختلــف هــذه العنــاصر في درجــة بروزهــا مــن لغــة إلى أخــرى، 
ولا تكتمــل صــور التشــكيل الصــوتي الإيقاعــيّ إلّا إذا ارتبــط بإيقــاع نفــسي يتمثّــل بذلــك النشــاط 

النفــسي الــذي مــن خلالــه نــدرك مــا للكلــمت مــن معــانٍ ومشــاعر 50.
ــس  ــي، "فلي ــل والمتلق ــةُ المرس ــه مقصديِّ ــم في ــو شء تتحكّ ــاح، ه ــد مفت ــرى محمّ ــم ي ــبْر، ك والنَّ
ــبْر؛ فــكلّ مكــون قابــل لِأنْ يُمنــح نــبراً، ويكــون محــلاًّ لــه،  هنــاك مكــون واحــد خــاص بالتبئــير والنَّ

ــق عــى مســتويات متعــددة" 51. ــبْر مفهــوم مجــرّد يتحقّ فالنَّ
فمثــلا يقــول الإمــام الصّــادقg لهشــام بــن الحكــم:" ألا اُعطيــكَ جُملَــةً في العَــدلِ والتَّوحيــدِ ؟ 

ــهُ " 52. َ قــالَ : بَــى  جُعِلــتُ فِــداكَ ، قــالَ : مِــنَ العَــدلِ أن لا تَتَّهِمَــهُ ، ومِــنَ التَّوحيــدِ أن لا تَتَوَهمَّ
 فقــد وقــع النَّــبْر وهــو مقــدار الضغــط الــذي يوقعــه جهــاز النطــق عــلى المقطــع حــين ينطــق بــه	5، 
عــلى الــدال/ المقطــع الثــاني في كلمــة )عــدْل( التــي تتكــون مــن ثلاثــة مقاطــع قصــيرة، وعــلى اليــاء 
والــدال/ المقطــع الثــاني في كلمــة )توحيــد( التــي تتكــون مــن مقطعــين طويلــين، وقــد تــآزر النَّــبْر هنــا 
مــع التّنغيــم الــذي أحدثــه الاســتفهام.. كــم وقــع النَّــبْر عــلى التــاء المشــدّدة في )تتّهمــه(، وعــلى الهــاء 
المشــدّدة في )تتوهّمــه(، ونُــبِرَت الكلــمت الأخــرى نــبراً ثانويــاً، وخلفيــة هــذا الاختيــار افتراضُنــا أن 
هــذه المعلومــات ينتظرهــا المتلقّــي/ المحــاوِر بمزيــد شــوق ولهفــة، فــم يكــون معروفــاً لا نــبَر قويــاً 

47  المجلسي، بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ،4 / 5	.
48  حدان، الأسس الجملية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي، 40.

49  سيد بحراوي، "نحو علم للعروض المقارن،" مجلة المعرفة،   		1 )	198(:  .
50  حدان، الأسس الجملية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي، 40.

51  مفتاح، د.محمد، دينامية النّص ) تنظير وإنجاز(، ط1 )بيروت - لبنان: المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، 1987(، 4	.
	5  الشيخ العلامةالكَجراتي، بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار، 5/ 58.

	5  عبد الرحن، ممدوح، المؤثرات الإيقاعيّة في لغة الشعر، د.ط. )مصر: دار المعرفة الجامعية الاسكندرية، 1994(، 	10.
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ــة اللفظــة  ــبَر بقــوّة... فتعــزّزت دلال ــه يُنْ ــاً بانفعــال قــوي، فإنَّ ــداً، مصحوب ــه، ومــا يكــون جدي علي
ــن المســتويين. ــق انســجاماً عــلى هذي ــا حقَّ ــة، ممّ ــة إيقاعيّ ــة صوتيّ ــة والســياقيّة بدلال المعجميّ

ــين  ــي ربطــت ب ــة الت ــمز بالوحــدة الوثيق ــام الصّــادقg ان ــاب الإم  وخلاصــة القــول: إنَّ خط
ــن  ــبرِّ م ــاول أن يع ــة، يح ــين لغويّ ــادقg دلالات ومضام ــام الصّ ــوال الإم ــه، فأق ــه، ومعاني أجزائ
خلالهــا عــن "أغــراض ومقاصــد تهــدف إلى تصويــر مواقــف شــخصية، ودينيــة ،واجتماعيــة، 
ــي  ــل الاجتماع ــيلة للتواص ــت وس ــة ليس ــى أن اللُّغ ــين.. ع ــير في المتلق ــارات، والتأث ــاظ والعب بالألف

ــه"  54. ــع أحداث ــالم وصن ــير في الع ــع، والتأث ــير الوقائ ــي أداة لتغي ــما ه ــب، وإن فحس
الخاتِـــة: 

ــة  ــه ضمــن أنظمــة لغويّ ــرصّ عبارات ــط المتعــددة ل ــر الصّــادق وســائل الرب -قصــد الإمــام جعف
ــعورية في  ــة والش ــدة الموضوعيّ ــور الوح ــا: ظه ــرز آثاره ــن أب ــة، كان م ــكليّة إيقاعيّ ــة، وش ودلاليّ

.s ــه ــه وخطابات ــوم أقوال عم
- عملت العلاقات الدلاليّة والبلاغية على الربط بين أجزاء نصوص الإمام الصّادق g، وقد 

تنوّعت هذه العلاقات، وأهمها الإجمال والتّفصيل، والفصل والوصل، والإيجاز والإطناب.
ــاء  ــاصّ، في إضف ــامّ بالخ ــزء، والع ــكلِّ بالج ــة ال ــل، وعلاق ــال والتّفصي ــة الإجم ــهمت علاق - أس
ــاصر  ــين العن ــك ب ــجام والتمس ــاد الانس ــادقg، وفي إيج ــام الصّ ــوال الإم ــلى أق ــة ع ــحة جمالي مس

ــص. ــة في النّ ــى التركيبي والبُن
- تُشــكّل )واو العطــف( مــن أســاليب الوصــل المهمــة في أقــوال الإمــام الصّــادقg، وقــد 
أســهمت الــواو في رســم إيقــاع متســارع لأحــداث ، وأكســبت النصّــوص نغمــةً متصاعــدةً، 

أفضــت إلى شــدّ متلــف المتعاطفــات إلى البــؤرة المركزيّــة الأولى.
 :gمــن العلاقــات الدلاليّــة التــي أســهمت في التمســك والانســجام في خطــاب الإمــام-

ــاب  ــببيّ في خط ــط الس ــمِّ أدوات الرب ــن أه ــشرط م ــدُّ أدوات ال ــببيّة، وتُع ــة والس ــات المنطقيّ العلاق
ــة للنظــر، وحقّقــت الاتّســاق مــن  ــرت بصــورة لافت الإمــام الصّــادقg، عــلى الإطــلاق، فقــد كث
ــا  خــلال ربــط جملــة الــشرط بجملــة الجــواب،  فكانــت وســيلة تشــويق للمتلقّــي؛ إذ تجعلــه فضوليًّ
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ــة عــن فعــل الــشرط. ــة العواقــب المترتّب لمعرف
ــد اتّســاق نصّــه  -اســتعمل الإمــام الصّــادقg )الضمئــر( وســيلةً مــن الوســائل التــي تؤكِّ
ــه  الخطــابي، ونلحــظ في كلامــه الأســلوب الخطــابّي، أي توسّــعه في اســتعمل ضمــير المخاطــب؛ لأنَّ

ــاب. ــلوب الخط ــتلزم أس ــذا يس ــه وه ــن قوم ــأٍ م ــه في م ــي كلام يلق
ــاز  ــك )إيج ــن ذل ــه، وم ــه وخطابات ــم أقوال ــاز في معظ ــادقg الإيج ــام الصّ ــمد الإم ــظ اعت -نلح
ــوم عــلى الاقتصــاد اللغــويّ، ويعطــي اللُّغــة طواعيــةً وليونــةً في التعبــير عــن  القِــصَر( الــذي يق
المعنــى، و)إيجــاز الحَــذْف( الــذي يحــرّك ذهــن المتلقّــي لاستكشــاف المحــذوف، فيحــاول مــلء 
الفراغــات بالرجــوع إلى مــا قبلــه، أو بالتطلّــع إلى مــا ســيلحقه، ليتمكّــن مــن ربــط اللاحــق بالســابق.
ــة  ــن الناحي ــة -م ــاصر اللغويّ ــع العن ــرة أن يُخضِ ــه المؤثِّ ــادقg في خطابات ــام الصّ ــتطاع الإم -اس
الشــكليّة أيضــاً- لنظــام إيقاعــيّ خــاصّ ينسّــق حركتهــا، ويوجــد بينهــا نوعــاً مــن التناســب والتــلاؤم 
ــجْع غــير المقصــود لذاتــه، والتَّكْــرار الذي أســهم  والانســجام، وقــد بــرع في اســتعمل الِجنــاس، والسَّ
في تثبيــت المعنــى وترســيخه في عقــول السّــامعين ونفوســهم، فضــلًا عــن التناســق والتناســب، 
ــؤديّ إلى  ــا ي ــع(، ممّ ــل والترجي ــابه والتمث ــلى )التش ــوم ع ــة تق ــا إيقاعيّ ــن مزاي ــرار م ــوي التَّكْ ــم يح ب

ــي. ــاه المتلقّ اســتقطاب الســمع وجــذب انتب
-أعطــى الإمــام الصّــادقg لصــوره تكثيفــاً حينــم جعــل منهــا وحــدةً متمســكةً يمســك بعضهــا 
برقــاب بعــض، ممـّـا يشــوّق المســتمع لإكــمل الاســتمع، ويجعــل النـّـص لُحمــة واحــدة لا يمكــن تجزيئه 

، وهــذا التكثيــف الــدلالّي يمنــح النـّـص ثــراء في التعبــير عــن التجربــة والغنــى المعــرفّي واللغــويّ.
ــة  ــة اللفظ زت دلال ــزَّ ــيّ، وتع ــوتّي والإيقاع ــاق الص ــمً في الاتّس ــم دوراً مه ــبْر والتّنغي - أدىّ النَّ

ــتويين. ــن المس ــلى هذي ــجاماً ع ــق انس ــا حقّ ــة، ممّ ــة إيقاعيّ ــة صوتي ــياقيّة بدلال ــة والس المعجميّ
ــح لأقــوال المدروســة يلمــس صــوت الزاهــد الُمصْلِــح الــذي يدعــو المؤمنــين إلى التخــيّ  -المتصفِّ
ــم  ــة، ك ــي زائل ــا، فه ــا وسرابه ــم طيفه ــرور، ولا يخادعه ــا الغ ــم به ــا، وأن لا يغرّه ــاع الدني ــن مت ع
ــة، والحــضّ عــلى التراحــم والصــبر  ــة والرجــوع عــن المعصي ــب في التوب ــه بالترغي زخــرت خطابات
والأخــوّة والمــودّة،  والحــذر مــن الخائــن والظّلــوم والنّــمم. كــم أشــار الإمــامg في مواضــع كثــيرة 
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مــن أقوالــه إلى عظمــة الخالــق عــزَّ وجــلّ، ووجــوب معرفــة المؤمــن بربّــه والتصديــق بــه وتوحيــده،  
ــه الطيبــين  ــه وآل بيت ــي صــلى الله علي ــولاء لعــترة النب ــه، كــم نجــد معــاني الحــب وال والإخــلاص ل
الطاهريــن، والحــضّ عــلى محبتهــم، والإخــلاص لهــم، وقــد اســتمد الإمــام جعفــر الصــادق g نســغَ 
هــذه الأقــوال مــن جــدّه الإمــام عــي g، ومــن القــرآن الكريــم، وأقــوال الرســول صــلّى الله عليــه 
ــم،  ــض المفاهي ــر في بع ــادة النظ ــامية، وإع ــانية الس ــل الإنس ــم، والمث ــو إلى القي ــلّم.. ويدع ــه وس وآل

والمعامــلات الإنســانية.
ــي  ــة الت ــدة الوثيق ــازت بالوح ــه امت ــادقg وخطابات ــام الصّ ــوال الإم  وخلاصــة القــول: إنَّ أق

ربطــت بــين أجزائهــا ومعانيهــا.
ــد  ــن مقاص ــبّر ع ــة،  تع ــين لغوّي ــادقg دلالات ومضام ــام الصّ ــوال الإم ــدّ أق ــا أن نع - يمكنن
ودلالات دينيــة واجتمعيــة وتربويّــة، مؤثّــرة في جمهــوره ومســتمعيه، فاللُّغة ليســت وســيلة للتواصل 

الاجتمعــي فحســب،  وإنــم هــي "أداة لتغيــير الوقائــع والتأثــير في العــالم وصنــع أحداثــه" 55

55  السهلاني، 7		.



لميس عبد العزيز داوّد   مجلة تسليم )26(* 1	8

المصادر:

في  والربط  الوحدة  عناصر  سعيد.  الأيوبي، 
مكتبة  الرباط:  ط.  د.  الجاهي.  الشعر 

المعارف، 	198.
الجاحظ، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولا،ء 
والتبيين.  البيان  الشهير.  عثمن،  أبو  الليثي، 

د.ط. بيروت: دار ومكتبة الهلال، 		14.

الجبار، صهيب عبد. الجامع الصحيح، د.ت.
الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحن. 
شاكر.  محمد  محمود  الإعجاز.تحقيق  دلائل 

ط	. مصر: مطبعة المدني، 	199.
"التداولية  منهي.  بدري  مؤيد  السهلاني، 
 ".g وأفعال الخطاب عند الإمام الصّادق 
مجلة الأستاذ للعلوم الإنسانية والاجتمعية، 

العدد  05	 )	01	(.
الشيخ العلامةالكَجراتي، محمد طاهر الصديقي 
غرائب  في  الأنوار  بحار  الفتني.  الهندي 
التنزيل ولطائف الأخبار. د.ط. الهند: مجلس 

دائرة المعارف العمنية بحيدر أباد، 7	19.
بيروت:  ط1.  الخطابة.  جمعة.  حسين  العامي، 

مطبعة وزنكو غراف الفكر، 	198.
بن  الله  عبد  بن  الحسن  هلال  أبو  العسكري، 
والشعر.  الكتابة  الصناعتين  كتاب  سهل. 
أبو  محمد  و  البجاوي،  محمد  عي  تحقيق 

البابي  عيسى  مصر:  د.ط.  ابراهيم.  الفضل 
الحلبي وشركاه، د.ت.

الأنوار  بحار  باقر.  محمد  المجلسي،  العلامة 
ط	.  الأطهار.  الأئمة  أخبار  لدرر  الجامعة 

بيروت: مؤسسة الوفاء، 	140.
إبراهيم  بن  عي  بن  حزة  بن  يحيى  العلوي، 
البلاغية  المتضمن لأسرار  الطراز  الحسيني. 
بيروت،  ط1.  الاعجاز.  حقائق  وعلوم 

لبنان: المكتبة العنصرية، 		14.
عي  بن  محمد  الصدوق  جعفر  أبو  القمي، 
في  الاربعة  الكتب  بابويه.  بن  الحسين  بن 
وصححه  ضبطه  والعترة.  النبي  أحاديث 
شمس  جعفر  محمد  أحاديثه  وخرج 
التعارف  دار  لبنان:   - الدين. د.ط. بيروت 

للمطبوعات، 1991.
بحار  باقر.  محمد  العلامة  الشيخ  المجلسي، 
الانوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار. 

ط	. لبنان: مؤسسة الوفاء، 	198.
النــووي، أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن 
ــي  ــه ق ــي ب ــة. عن ــون النووي شرف. الأربع
أبي  بــن  أنــور  و  الحــلاق  نــورس  محمــد 
ــان: دار  ــيروت - لبن ــيخي. ط1. ب ــر الش بك

.	009 والتوزيــع،  للنــشر  المنهــاج 



)g ِكْليُِّ والِإيْقَاعِيُّ فيِ أَقْوَالِ الِإمَامِ)جَعْفَرٍ الصّادِق لَالَيُِّ وَالاتسَِاقُ الشَّ 9	Tasleem Journal (26)1  *الانْسِجَامُ الدَّ

المقموع.  الحب  في  دراسة  يوسف.  اليوسف، 
ط	. مصر: دار الحقائق، 	198.

بحراوي، سيد. "نحو علم للعروض المقارن." 
مجلة المعرفة، العدد  95	 )	198(.

تطبيقية  لغوية  دراسات  بحيري، سعيد حسن. 
في العلاقة بين البنية والدلالة. ط1. القاهرة: 

مكتبة الآداب - القاهرة، 005	.
بدوي، د.أحد. أسس النقد الأدبي عند العرب. 
للطباعة  مصر  نهضة  دار  مصر:  د.ط. 

والنشر، د.ت.
نهضة  مكتبة  مصر:  ط	.  القران.  بلاغة  من   

مصر، د.ت.
تحريي، د.محمد. النقد والإعجاز. د.ط. دمشق: 

منشورات اتحاد الكتاب العرب، 004	.
"آليات  كراكبي.  محمد  د  أ.  و  آمنه،  جاهمي، 
من  متارة  خطب  في  النيّّ  الانسجام 
كاشف  للهادي  البلاغة  نهج  مستدرك 
الآداب  كلية  متار،  باجي  جامعة  الغطاء." 

والعلوم الإنسانية والاجتمعية، 	01	.
للإيقاع  الجملية  الأسس  د.ابتسام.  حدان، 
مراجعة  العباسي.  العصر  في  البلاغي 
الله فرهود. ط1. حلب:  وتدقيق أحد عبد 

القلم العربي، 1997.

وأفنانها  فنونها  البلاغة  حسن.  فضل  عباس، 
البلاغة فنونها وأفنانها. ط4. الاردن، عمن: 

دار الفرقان، 1997.
لغة  الإيقاعيّة في  المؤثرات  عبدالرحن، ممدوح. 
الجامعية  المعرفة  دار  مصر:  د.ط.  الشعر. 

الاسكندرية، 1994.
محمد، الجرجاني ، عبد القاهر بن عبد الرحن بن. 
شاكر.  محمد  محمود  تحقيق  الاعجاز.  دلائل 

ط 	. القاهرة: دار مدني، 	199.
محمد، عزة شـــبل. علـــم لغة النـّــص )النظرية 
والتطبيـــق(. مصر: مكتبـــة الآداب مصر، 

.1999
للنص  أجرومية  نحو   -" سعد.  مصلوح، 
مجلة  جاهلية(."  قصيدة  في  قراءة  الشعري) 

فصول، العددان الاول والثاني  )1991(.
مفتاح، د.محمد. دينامية النصّ ) تنظير وإنجاز(. 
العربي  الثقافي  المركز  لبنان:   - بيروت  ط1. 

الدار البيضاء، 1987.
ناصف، مصطفى. مشكلة المعنى في النقد الحديث. 

د.ط. القاهرة: مطبعة الرسالة، د.ت.



لميس عبد العزيز داوّد   مجلة تسليم )26(* 140

Taharushi، Muhammad. Al-Naqd wal-
i’jaz. Damascus: Manshurat Ittihad 
al-Kuttab al-’Arab، 2004.

Jahimi، Amina and Muhammad Kar-
raki. "Alayat al-inisjam al-nassi fi 
khutab mukhtarah min mustadrak 
Nahj al-Balagha." University of 
Baja Mukhtar، 2012.

Hamdawi، Ibtisam. Al-usus al-jamal-
iyyah lil-iqa’ al-balaghi fi al-’asr 
al-’Abbasi. Halab: Al-Qalam al-’Ara-
bi، 1997.

‘Abbas، Fadl Hasan. Al-Balagha fununu-
ha wa afnanuha. Amman: Dar al-Fur-
qan، 1997.

‘Abd al-Rahman، Mamduh. Al-mu’thi-
rat al-iqa’iyyah fi lughat al-shi’r. 
Alexandria: Dar al-Ma’rifah al-
Jami’iyyah، 1994.

Al-Jurjani، ‘Abd al-Qahir ibn‘Abd al-Rah-
man. Dalāʾil al-ijāz. Cairo: Dar al-
Madani، 1992.

‘Izza Shibl، Muhammad. ‘Ilm lughat 
al-nass (al-nazariyah wa-al-tatbiq). 
Cairo: Maktabat al-Adab، 1999.

Musalluh، Sa’d. "Nahwa ajrumiyyah 
lil-nass al-shi’ri." Majallat Fusul 1-2 
(1991).

Muftah، Muhammad. Dinamiyat 
al-nass (tanzir wa-injam). Beirut: 
Al-Markaz al-Thaqafi al-’Arabi، 
1987.

Nasif، Mustafa. Moshkilat al-ma’na fi 
al-naqd al-hadith. Cairo: Matba’at 
al-Risala، no date.



)g ِكْليُِّ والِإيْقَاعِيُّ فيِ أَقْوَالِ الِإمَامِ)جَعْفَرٍ الصّادِق لَالَيُِّ وَالاتسَِاقُ الشَّ Tasleem Journal (26)141  *الانْسِجَامُ الدَّ

References:
Al-’Ayubi، Sa’id. ‘Unsur al-wahdah wa 

al-rabt fi al-shi’r al-jahili. Rabat: 
Maktabat al-Ma’arif، 1986.

Al-Jahiz، ‘Amr ibn Bahr ibn Mahbub 
al-Kinani. Al-Bayan wa al-tabyin. 
Beirut: Dar wa Maktabat al-Hilal، 
1423.

Al-Jabbar، Suhaib ‘Abd. Al-Jami’ al-sahih.
Al-Jurjani، ‘Abd al-Qahir ibn ‘Abd 

al-Rahman. Dalā’il al-i’jāz. Cairo: 
Matba’at al-Madani، 1992.

Al-Sahlāni، Mu’ayyad Badri Minahi. 
"Al-Tadawuliyyah wa af’al al-khitab 
‘ind al-Imam al-Sadiq." Majallat 
al-Ustadh lil-’Ulum al-Insaniyyah 
wal-Ijtimā’iyyah 205 (2013).

Al-Shaykh al-’Allamah al-Khujirā-
ti، Muhammad Tahir al-Siddiqi 
al-Hindi. Bihar al-anwar fi gharā’ib 
al-tanzil wa laṭāʾif al-akhbār. Hy-
derabad: Majlis Dāʾirat al-Maʿārif 
al-ʿUthmāniyyah، 1967.

Al-’Alawi، Husayn Jum’ah. Al-Kh-
itabah. Beirut: Matba’at wazanku 
ghraf al-fikr، 1983.

Al-’Askari، Abu Hilal al-Hasan ibn 
‘Abdillah. Kitāb al-ṣināʿatayn. Cairo: 
‘Isa al-Babi al-Halabi wa Shuraka’، 
no date.

Al-’Allamah al-Majlisi، Muhammad 
Baqir. Bihar al-anwar al-jami’ah 
li-durar akhbar al-a’immah al-

athar. Beirut: Mu’assasat al-Wafa’، 
1403 AH.

Al-’Alawi، Yahya ibn Hamzah ibn ‘Ali 
ibn Ibrahim. Al-Tiraz al-mutadam-
min li-asrar al-balāghah wa-’ulum 
haqa’iq al-ijaz. Beirut: Al-Maktaba 
al-’Usuriyya، 1423 AH.

Al-Qummi، Abu Ja’far al-Saduq. Al-Ku-
tub al-arba’ah fi ahadith al-nabi 
wa-al-’itrah. Beirut: Dar al-Ta’aruf، 
1991.

Al-Mujlisi، Muhammad Baqir. Bi-
har al-anwar. Beirut: Mu’assasat 
al-Wafa’، 1983.

Al-Nawawi، Abu Zakariyya Muhyi 
al-Din Yahya ibn Sharaf. Al-Arba’un 
al-nawawiyah. Beirut: Dar al-Min-
haj، 2009.

Al-Yusuf، Yusuf. Dirasah fi al-hubb 
al-maqmum. Cairo: Dar al-Haqa’iq، 
1982.

Bahrāwi، Sayyid. "Nahwa ‘ilm li-
al-’arud al-muqaran." Majallat 
al-Ma’rifah 295 (1986).

Buheiri، Sa’id Hasan. Dirasat lugawi-
yyah tatbiqiyyah fi al-’alaqah bayna 
al-bunyah wa-al-dalalah. Cairo: 
Maktabat al-Adab، 2005.

Badawi، Ahmad. Usus al-naqd al-ada-
bi ‘ind al-’Arab. Cairo: Dar Nahdat 
Misr، no date.

 Min balaghat al-Quran. Cairo: Mak-
tabat Nahdat Misr، no date.



Journal Homepage: https://tasleem.alameedcenter.iq
ISSN: 2413-9173 (Print)           ISSN 2521-3954 (Online) 

DOI: 
10.55568/t.v14i26.142-167 رمضان 1444هـ-آذار2023م

تَسْلِيْمٌ شِعْرِيٌّ دَلَالِيٌّ

اسْتنِْبَاطُ حَرَكَةِ المَعْنىَ عِنْدَ ابْنِ حُمْديسَ )دِرَاسَةٌ تَطْبيِْقِيَّةٌ فيِ المَعْنَى الشِعْرِي(
ليلى مناتي محمود 1

1  جامعة بغداد / كُليّة اللّغات، العراق؛
laylamnite@colang.uobaghdad.edu.iq

ماجستير في اللُّغة العربية/ استاذ 

المجلــــد )14( العـــــدد )26(

صُ البحْث:  مُلَخَّ
إنّ هذه الدراسة تحاول  استنباط حركة المعنى وأساليب تشكيله لدى شاعر أندلسي هو ابن حمديس، لأنَّها ترى 
أنَ كثيراً من الأصوات التي تحدّد الغنائية الصافية في شعر الشاعر والنغمات التي تميزه من غيره من الشعراء في 
محاولة تأويل بعض أشكاله التي بدت لبعض الدارسين، بأنَّها ليست إلّا رسوماً فنيّة مكّررة ، ممّا جعلها تسقط 
إلى  البحث  الشعر وكأنَّه نصّ نمطيّ مكرّرُ، واستند  فبدأ هذا  الشعريّ،  الشكل  بفخّ  النقدية  المقاربات  كثيراً من 
الحوار  من  نوعاً  ويثير  صورها  تجلّيات  في  ويحفر  شاقّة،  طويلة  غربة  عانى  شاعر  نصوص  يتابع  وصفيّ  منهج 

المعرفي المبني على دراسة هذه النصوص ضمن سياقها الفني وليس في إطار مكانيّ وزمانيّ ضيقين.

الكلمات المفتاحية: ابن حمديس، شاعر أندلسيّ، المعنى الشعريّ

تاريخ النشر

	0		/	/	0
تاريخ القبول

	0	1/1	/10
تاريخ التسلّم

	0	1/10/	9

https://doi.org/10.55568/t.v14i26.142-167
https://tasleem.alameedcenter.iq/t/index.php/t/copyright


DOI: 
10.55568/t.v14i26.142-167

Volume (14)
Issue (26)

Dhu al-Hijjah  1444 H 
June 2023

Meaning Manifestation Deducting in Ibn Hadis : Applied Study on Poetic Meaning

Lyla Manati Mahmoud1

1 University of Baghdad / College of  Languages،Iraq;

 laylamnite@colang.uobaghdad.edu.iq

MA in Arabic Language / Professor

Abstract:
The current study tries to search for an exploration of the movement of meaning 
and its formative methods by the Andalusian poet, Ibn Hamdis, because it sees 
that many of the parameters that define the pure lyricism  of the poet and the 
tones that distinguish him from other poets in an attempt to interpret some of his 
forms . The research was based on a descriptive approach that followed the texts 
of a poet who had suffered a long, arduous alienation, engraved in the manifes-
tations of their images and raised a kind of cognitive dialogue based on the study 
of them. The texts are of artistic context and not of narrow spatial and temporal 
framework.
Keywords: Ibn Hamdis, Andalusian poet, poetic meaning 

Received: 
29/10/2021

 Accepted:
10/12/2021

Published:
30/6/2023

https://tasleem.alameedcenter.iq/t/index.php/t/copyright
https://doi.org/10.55568/t.v14i26.142-167


ليلى مناتي محمود  مجلة تسليم )26(* 144

مدخل :
ــل  ــاً، خام ــين عام ــا الثمن ــاوز فيه ــي ج ــره الت ــنيّ عم ــرّ س ــلى م ــس ع ــن حدي ــاعر اب ــن الش لم يك
ــه أحــد الشــعراء الذيــن عاشــوا غربــة طويلة وشــاقّة شــغلت  الذكــر، أو ضعيــف الشــاعريّة، عُــرف أنَّ
الجــزء الأكــبر مــن حياتــه1  ، وقــد تجــلّى ذلــك في وصفــه لموطنــه وأهلــه بالعديــد مــن القصائــد الملتهبــة 
بالشــعور الصــادق التــي امتزجــت فيهــا أنــاة الحــزن ودمــوع الشــوق بمشــاعر اليــأس،  فلفتــت انتبــاه 

الدراســين، وكان أن وضعــوا لشــخصيته تصــورات عديــدة محاولــين تفســير كل ذلــك	  
ــت  ــبقته وحاول ــيرة س ــاولات كث ــل مح ــد أن تكم ــة أُري ــة متواضع ــدُّ محاول ــث يُع ــذا البح إنّ ه
تفســير بعــض جوانــب شــاعريّة ابــن حديــس، مــرّة بالنــصّ ، وأخــرى بالمــزج بــين القراءتــين النصيّــة 

ــة والنفســيّة.  ــة بالأصــوات الأخــرى الفني ــة، التــي تداخلــت فيهــا الســيرة الذاتي والتاريخي
لاشــكَّ في أنَّ شــيئاً كثــيراً قــد قيــل عــن شــخصية الشــاعر ابــن حديــس ، كان أغلبهــا لا يخرج عن 
فكــرة خضــوع الشــاعر لحتميــة الوجوديــة وحتميــة وقــوع المــوت	  ، مهــم يكــن مــن أمــر فــإنَّ هــذا 
ــم لــه صلــة بجــزء مــن الحقيقــة ككل شــعراء العــالم منــذ فجــر الخليقــة إلى  الوصــف لابــن حديــس ربَّ
اليــوم، ولعــلَّ أبياتــه الآتيــة تعطينــا بعــض ملامــح صــور شــاعريته التي نحــاول اجلاءهــا في الأوراق 
ــرر أنَّ المــوت قــدرٌ لا  الآتيــة، فــم مــن شــك أنَّ الشــاعر يكشــف عــن ألم حــادِّ اللســعات عندمــا يقّ

يخطــئ مــن يترقبــه، ثــمَّ يصيبــه، وذلــك عندمــا يقــول4: 

 وتموتُ فيها الجنُّ والإنسُدنيا الفتى تفنى لذا خُلقت

إنَّ المــوت هنــا يحــوز كلَّ مــا هــو حــيٌّ ) الجــنّ والإنــس (، مهــم طــال عمــر الإنســان في هــذه الحياة 
ــس  ــن حدي ــدى اب ــعور ل ــزداد الش ــه، وي ــلاص من ــن الخ ــه، ولا يمك ــوت وقبضت ــازة الم ــو في حي فه

بالمأســاوية عندمــا يــدرك شــمولية المــوت المرعبــة للوجــود ، كــم في قولــه5  : 

1  أسامة، اختيار. الشعر العربي في جزيرة صقلية ) اتجاهاته وخصائصه الفنية منذ الفتح حتى نهاية الوجود العربي فيها )	1	-47	 ( هـ، 
د.ط. )سوريا: منشورات وزارة الثقافة الهيئة العامة السورية للكتاب، 008	(، 5	.

	  سلامة، د. عي محمد، الادب العربي في الاندلس ) تطوره، موضوعاته واشهر اعلامه(، ط 1 )بيروت، لبنان: الدار العربية للموسوعات، 
.1	 ،)1989

	  الشموط ، مهدي عواد. "الرثاء في الشعر الاندلسي في عصري المرابطين والموحدين" )كلية الدراسات العليا . الجامعة الاردنية، 010	(، 	1.
4   ابن حديس ،محمد بن عبد الجبار. الديوان، احسان عباس، د.ط. )بيروت: دار صادر للطباعة والنشر، د.ت.(،  	8	. 

5  ابن حديس، 0	1.
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طوت الخلائقَ من ثمود وعادهذا الزمان على خلائقه التي 
بيــــديه سِقــطاً من قداح زنادِلم يبق منـــهم من يشب لقِرّه
من طــــارقٍ أو رائــحٍ أو غادِيَفنـى ويُفنى دَهرُنا وصروفه

ــم يتملّكــه فــزع ورعــب بــأنَّ المــوت آتٍ لا مفــر منــه  فالمــوتُ لا يبعــث عــلى الخــوف، فحســب، إنَّ
، والــكلُّ يفنــى  ولا يبقــى أحــد	  : 

ع  ع أو مودَّ بفراق من الزّمان منَّوعكلّ يوم مودِّ
  أما قوله7  : 

غـــــير أن الـــزمان يـأكل عمـريوأنا حيث سرت آكل رزقي 
من حياتي وُجِدَ في الربح خسري كلّم مرّ مــنه وقـــت بربــــح

فيعــبّر بــه عــن قمّــة إحساســه بمأســاته حــين يــدرك أن الحيــاة كنــزٌ ـ  تحصــد منهــا الأرزاق  ـ يوجــد 
بقــدر محــدود، وأن وجــود الفــرد فيــه هــو بدايــة لعــدٍّ تنــازلّي لنقصانــه، وكلّ لحظــة تمــر هــي برهــانٌ 

عــلى هــذا الــزوال. 
لاحظنــا أن هــذا الاحســاس بالمــوت، ومــن ثــمَّ محاولــة تجســيده وتجســيمه بوصفــه أمــراً يســلب 
الحيــاة لا يرقــى أن يكــون ســبباً رئيســاً ودالاً عــلى شــاعرية الشــاعر؛ لأنّ المــوت هــو حقيقــة ماثلــة 
شــكلت مرتكــزات واضحــة ســواء في شــعر ابــن حديــس أم في شــعر غــيره مــن الشــعراء، لكنهــا في 
رأينــا ليســت هــي العلامــة  أو الدالــة عــلى تفــرد شــعر ابــن حديــس ؛ ولهــذا فــإنّ الوصــف النابــع مــن 
شــخصية الشــاعر، ومــن فلســفته تجــاه الحيــاة و المــوت لا يكفيــان وحدهمــا في صنــع تلــك الجاذبيــة 
في شــعره والقــارئ لا يخطــئ في تمييــز صــوت ابــن حديــس مــن بــين كلّ الأصــوات الشــعرية التــي 
ســبقته أو عاصرتــه أو لحقــت بــه ، هــل بمقــدور الحديــث العــامّ عــن ســيرة الشــاعر وغربتــه وحــده 

أن يعطينــا وصفــاً أمينــاً لشــاعرية الشــاعر أيّ شــاعر؟ 
ــدة مــن المواقــف،  ــه تخطاهــا بأشــكال عدي ــه الوعــي بفكــرة المــوت، لكنَّ ــن حديــس أرهق إنَّ اب
ــر لــه منــه،  ــه لا مفَّ ــه قــد وجــد مــن خــلال وعيــه العميــق بحتميــة المــوت أنَّ لعــلّ في مقدّمــة ذلــك، أنَّ

	  ابن حديس، 04	.

7  ابن حديس، 			.
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ــه  ــد ســعى الى إيجــاد عــالمٍ جســد في ــده الشــواهد الشــعرية ق ــل ذلــك وهــذا مــا تجسّ ــه في مقاب ولكنّ
إيمنــه بفكــرة حــس الخلــود والذكــر الطيــب أو المحمــود، ســواء في الجــود أم في الكــرم أم في البطولــة 
وهــذا الأمــر بــات يشــكل نغــمت صافيــة في شــعر ابــن حديــس، قــد أرهقــه الوعــي بحقيقــة المــوت، 
وهــذا الوعــي موصــول برحلــة جلجامــش لمعرفــة كلّ ذلــك، وكانــت ملحمتــه شــاهداً عــلى ذلــك، 

ولم يكــن ابــن حديــس بعيــداً عــن ذلــك في اســتلال الخلــود مــن ثنايــا المــوت المقبــل، اذ يقــول8  : 

بعزمٍ وليلًا بليل وبيداً ببيدويـروم على الخوف عـزماً

ــم كان ذلــك المخــرج قــد تجــلّى لــه، وبحــدود قدرتــه، مُتمّثــلًا في حســن الثنــاء، والذكــر  نقــول ربَّ
الخالــد المتبقّــي بعــد فنــاء الجســد، فــاذا لم يكــن ثــمَّ   مفــر مــن المــوت، فالأجــدر، بالمــرء ان يمــوت 

ميتــة الأحــرار، فــإن فاتــه طلــب الخلــود فــإن شرف المــوت لم يفتــه. 
التفرّد الشعري : 

تعــد عمليــة اســتنباط المعنــى أو تأويلــه أهــمّ ملحــظ موثــوق يبحــث حركــة النــصّ الشــعريّ أو 
تأويــل معنــاه الخفــي أو المحتمــل، الــذي يتــم اســتكناهه عــن طريــق صرف المعنــى الظاهر مــن اللفظ 
إلى معنــى محتمــل، يعضّــده دليــل، ويتمشــى مــع عــادات العــرب وتقاليدهــم في صرف الــكلام مــن 
الحقيقــة إلى المجــاز9  . وقــد وثّــق كلٌّ مــن الجاحــظ ) ت 55	هـــ( في وقــت مبكــر في كتابيــه "الحيــوان 
ــاز  ــل الاعج ــا " دلائ ــه أيض ــاني ) ت 471 هـــ( في كتابي ــر الجرج ــد القاه ــين" ، وعب ــان و التبي والبي
ــون  ــف يك ــه، وكي ــدّدا طبيعت ــعري ، فح ــصّ الش ــعرية الن ــن شروط  ش ــيراً م ــة" كث واسرار البلاغ
هــذا النــص شــعريا وخصائصــه التــي تحقــق تأثــيراً فنيــاً وجماليًّــا في المتلقّــي. فوصفــا البنــاء الشــعري 
بوصفــه أهــم المــلاذات الرئيســة في قيــاس التفــرد الشــعري والتميــز بــين شــاعر وآخــر، وذلــك عــلى 

أســاس أن الأســلوب المتفّــرد لــكلِّ شــاعر إنّــم يتحقّــق بفضــل فوائــد لغويــة وأخــرى جماليــة.
إنّ عبــارة الجاحــظ " فإنّــم الشــعر صناعــة وضرب مــن النســج وجنــس مــن التصويــر"10  عــلى 
ــصّ  ــى في الن ــة المعن ــلوب أو حرك ــعري ، إذ إنَّ الأسُ ــلوب الش ــا ًلأُس ــم ًذكي ــكلّت فه ــاطتها ش بس

8  ابن حديس، 115،114.
غة العربية، د.ط. )مصر: دار المعرفة الجامعية الاسكندرية، د.ت.( ،15.  9  عبد الغفار، احد. ظاهرة التأويل وصلتها باللُّ

10  الجاحظ، عمرو بن بحر بن محبوب. الحيوان تحقيق وشرح. عبد السلام محمد هارون، ط 	 )بيروت: دار احياء التراث العربي، 9	19(، 
.1		،1	1
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ليســت مظهــراً مــن مظاهــر جماليتــه وجوهــره فحســب، بــل تشــكّل مــدار قيمتــه الفنيــة، وشــكّلت 
ملاحظــة الجاحــظ تلــك دلالــة تاريخيــة ســبق فيهــا النقــاد المحدثــين بقــرون عديــدة، ونخــصّ منهــم 
الناقــد الفرنــسي مالرميــه في قولــه المشــهور" إنّ الشــعر لا يكتــب بالأفــكار بــل بالكلــمت "11   ،  أو 
نــا " لا نصنــع الأبيــات الشــعرية بالأفــكار، بــل نصنعهــا بالكلــمت"	1   ، فالجاحــظ في وقــت مبكــر  أنَّ
ــأ أنّ مفتــاح البحــث في شــعرية النــصّ ، أو تفــرّده لا يكــون خلــف النــصّ في طفولــة الشــاعر أو  تنبَّ
ــم المفتــاح بحســب توصيفــه موجــود في اللُّغــة ذاتهــا أو الشــكل الشــعريّ، وأنّ الشــاعر  مجتمعــه، إنَّ
ــم هــو يجــد الكلــمت، وترجــع عبقريتــه كلّهــا إلى الإبــداع، أي في " النســج  ليــس موجــداً لأفــكار إنَّ
وجنــس مــن التصويــر" وقــد فهــم الذيــن جــاؤوا مــن بعــده عباراتــه، ومنهــم عبــد القاهــر الجرجاني، 
ــاً، فيُقــرر أنّ معــاني الشــعراء تتميــز تبعــاً لاختــلاف تراكيــب الــكلام،  الــذي تأملّهــا مفــسّراً ومعقّب
ــا  ــاني وحركته ــعراء في المع ــرّد الش ــأن تف ــاه بش ــا عن ــاً مّم ــظ بعض ــا الجاح ــي يدلّن ــال التطبيق وفي المج
ــم في  ــظ	1  :  ولا يعل ــول الجاح ــة، إذ يق ــف الروض ــداد في وص ــن ش ــترة ب ــات عن ــه لأبي ــد تأمّل عن
الأرض شــاعر تقــدّم في تشــبيه مصيــب تــامّ، وفي غريــب عجيــب أو في معنــى شريــف كريــم، أو في 
بديــع مــترع، إلاّ وكلّ مــن جــاء مــن الشــعراء مــن بعــده، أو معــه إنْ هــو لم يعــد عــلى لفظــه فيــسرق 
بعضهــا، أو يدّعيــه بــأسره ، فإنــه لا يــدع أن يســتعين بالمعنــى ويجعــل نفســه شريــكاً فيــه ، كالمعنــى 
الــذي تتنازعــه الشــعراء، فتختلــف الفاظهــم، وأعاريــض أشــعارهم، ولا يكــون أحــد منهــم أحــق 
ــه ســمع بذلــك المعنــى قــط، وقــال : إنــه خطــر عــلى  بهــذا المعنــى مــن صاحبــه، او لعلّــه أن يجحــد  أنَّ
بــالي مــن غــير ســمع ، كــم خطــر عــلى بــال الأول، هــذا إذا قرّعــوه بــه، إلاّ مــا كان مــن عنــترة في وصفه 
الذبــاب ، فإنّــه وصفــه فأجــاد صفتــه فتحاشــى معنــاه جميــع الشــعراء، فلــم يعــرضّ لــه أحــد منهــم، 
وقــد عــرضّ لــه بعــض المحدثــين ممـّـن كان يحســن القــول، فبلــغ مــن اســتكراهه لذلــك المعنــى ومــن 

اضطرابــه فيــه، أن صــار دليــلًا عــلى ســوء طبعــه في الشــعر . قــال عنــترة14  : 
ثَرةٍ  عيٍن  كُلُّ  عليها  فتركنَ كتلّ حديقةٍ كالدّرهمجادتْ 

11  ويلك ، رينيه.مفاهيم نقدية، د.ط. )الكويت: سلسلة عالم المعرفة، 1987(، 471.
غة الشعرية. ترجمة محمد الولي و محمد العمري، ط 1 )المغرب: دار تويقال-الدار البيضاء، 	198(، 41. 	1  جان كوهين، بنية اللُّ

	1  محبوب، الحيوان  ،11	. 
14  ابو بكر الانباري، محمد بن القاسم بن بشار، شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، تحقيق. عبد السلام محمد هارون، ط 	 )القاهرة: 

دار المعارف، د.ت.(،  	1	. 
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وحَدهُ يُغنيّ  بها  باب  الذُّ الُمترنِّمفترى  الشارب  هزجاً كفعل 
بذراعه ذراعهُ  يْحكُّ  فعِلَ الُمكبَّ على الزناد الأجذمغرداً 

قــال: يريــد فعــل الأقطــع المكــبّ عــلى الزنــاد، والأجــذم: المقطــوع اليدين، فوصــف الذبــاب إذا كان 
واقفــاً ثــمّ حــكّ إحــدى يديــه بالأخــرى، فشّــبهه عنــد ذلــك برجــل مقطــوع اليديــن، يقــدحُ بعوديــن، 

ومتــى ســقط الذبــاب فهــو يفعــل ذلــك، ولم أســمع هــذا المعنــى بشــعر أرضــاه غــير شــعر عنــترة.15   
ــة واضحــة، أنّ مجــال الفــروق، والتفــرّد بــين  ــل دلال ــم يدلّ ــه المذكــورة آنفــاً إنّ فالجاحــظ في أقوال
الشــعراء، إنّــم هــو تفــرّد في البنــاء الفنــي، وأن حكمــه في النــصّ لا ينبغــي أن يخضــع إلى قاعــدة شــطر 
العمــل أو النــص إلى شــطرين، أحدهمــا اللفــظ والآخــر المعنــى؛ ولذلــك فــإنَّ المعنــى أو القصــد مــن 
الصــورة لا وجــود مســتقلّ أو مكــون لهــا عــن الإبــداع، وإنّ التفــرّد في النســج والتصويــر هــو مــلاذ 
ا أبيــات عنــترة أنّهــا قــد خرجــت عــن المألــوف بحركــة  الشــعراء في التفــرد والتميــز الشــخي، عــادًّ
معناهــا حتــى أنّ الشــعراء تحاشــوه، لأنّ حركــة المعنــى في أبياتــه قــد خرجــت عــن المألــوف والشــعر 
المتــداول لــدى المبدعــين، فعنــترة بهــذا المعنــى قــد حقّــق الانزيــاح بمعنــاه المعــاصر بــم يحملــه ذلــك 
ــة، إذ يقــول: " ولم أســمع في هــذا المعنــى بشــعر أرضــاه غــير شــعر  مــن فائــدة لغويــة وأخــرى جمالي
عنــترة" وإذا تتبعنــا هــذا الاتّجــاه عنــد الجاحــظ في الافتتــان بالمعنــى وحركتــه، فإنّنــا نجــد أن الجرجــاني 
شــأنه شــأن الجاحــظ كان شــديد الاهتــمم بهــذا المعنــى في مقاربــة التفــرّد الشــعري، فهــو أوّلاً يقــرّر أن 
التفــرّد إنّــم يتعــدّى اللفــظ والجــرس إلى مــا يناجــي فيــه العقــل والنفــس " إنّ اللفظتــين المتجانســتين 

في البيــت الشــعري لا تستحســنان "إلاّ إذا كان موقــع معنييهــم مــن العقــل موقعــاً حيــداً"	1  . 
ــا  ــمل كلّ م ــم ليش ــده، وإنّ ــس وح ــلى التجني ــصر ع ــاني لا يقت ــد الجرج ــذي عن ــم ال ــذا الحك وه
مــن شــأنه أن يتوهّــم أنّ الحســن والقبــح فيــه لا يتعــدّى اللفــظ والجــرس، كــم هــو الشــأن عنــده مــع 
الطبــاق والاســتعارة والتمثيــل والكنايــة" 1718. فهــذه جميعهــا لا تحســن ولا تحقيــق ولا تميّــز التفــرّد 
ــس أم  ــواء أكان في التجني ــيء س ــم لل ــى الاس ــاء معن ــلال ادّع ــن خ ــق م ــرّد متحقّ ــك التف ــم ذل ، إنّ

15  محبوب، الحيوان  ،	1	 .
	1  الجرجاني ،عبد القاهر. أسرار البلاغة، تحقيق. محمد رشيد رضا، د.ط )بيروت، لبنان: دار المعرفة، د.ت.(  ،	،7 .

17  الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحن بن محمد، اسرار البلاغة، تحقيق. محمود محمد شاكر، ط 1 )القاهرة: مطبعة المدني، 1999(، 
.14،	0

18  الجرجاني، أسرار البلاغة، 	،7.
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الطبــاق  أم الاســتعارة أم التمثيــل أم الكنايــة، ففــي بيــت الحمســة الــذي يستشــهد بــه الجرجــاني19: 

نواجذهُ أفواهِ المنايا الضواحكإذا هزّه في عَظمٍ قرنٍ تهلّلت 

 ويقول المتنبي20  :

وفي أذني الجوزاء منهُ زمامُخيس بشرق الأرض والغرب زحفُه

ــم ســبيله ادّعــاء معنــى الاســم للــيء  يقــرّر الجرجــاني أنّ المزيّــة والحســن والتفــرّد في البيتــين إنَّ
لا نقــل الاســم عــن الــيء، ففــي بيــت الحمســة لم يســتعر لفــظ النواجــذ ولفــظ الأفــواه، لأنَّ ذلــك 
، إذا هــو هــزَّ الســيف، وجعلهــا  ــا تُســدُّ ــا ادّعــى إنَّ المناي ــه " لّم يوجــب المحــال، وليــس ذلــك إلاّ إنَّ
لسرورهــا بذلــك تضحــك، أراد أن يبالــغ في الأمــر، فجعلهــا في صــورة مــن يضحــك حتــى تبــدو 

نواجــذه مــن شــدّة الــسرور "1	  . 
فالجرجــاني في شــأنه شــأن الجاحــظ لا يــرى التفــرّد الشــعري أو الانزيــاح بمعنــاه المعــاصر يكــون 
ــر  ــبيل التصوي ــكلام " س ــبيل ال ــرد وس ــبيل التف ــم س ــين، إنّ ــقّين اثن ــم ش ــاني كونه ــاظ والمع في الألف
والصياغــة، وإنّ ســبيل المعنــى الــذي يعــبر عنــه ســبيل الــيء ، يقــع التصويــر والصــوغ فيــه كالفضــة 

والذهــب يصــاغ منهــا خاتــم أو الســوار"		  . 
إنَّ الجرجــاني لا يحــصر التفــرّد أيضــا في قاعــدة تشّــطر النــصّ الى شــطرين أحدهمــا اللفــظ 
والآخــر المعنــى، بــل إنّ ذلــك يكــون في النظــم، أو التأليــف الــذي بهــم يتميّــز الــكلام " وأن تتفــاوت 
فيــه المنــازل"		   ، فالجرجــاني يؤكّــد الصياغــة مــن حيــث دلالتهــا عــلى إجــلاء الصــور الأدبيّــة. مــن 
الواضــح أنَّ الجاحــظ والجرجــاني وغيرهــم ممّــن شــغلهم الاعجــاز القــرآني والنــصّ الشــعريّ قــد 
وعــوا أهميــة النســج والتصويــر والنظــم وصلتــه بالمعــاني الشــعرية وتفردّهــا وإن كان ذلــك يكــون في 
مســتويين، الأوّل : مســتواها في الاداء الاعتيــادي المثــالي، والثــاني في تفرّدهــا في مســتواها الابداعــي 

19  التبريزي، يحيى بن عي بن محمد الشيباني.شرح ديوان الحمسة، د.ط. )بيروت: دار القلم، د.ت.( ،		 .
0	  المتنبي ، احد بن الحسين بن الحسن، الديوان تحقيق،. عبد الرحن البرقوقي، د.ط. )بيروت: المكتبة الثقافية، د.ت.(  ،87	 .

1	  الجرجاني،  ابو بكر عبد القاهر بن عبد الرحن. دلائل الإعجاز. تحقيق محمود محمد شاكر، ط	 )مصر: مطبعة المدني، 	199(، 0	.
		  الجرجاني، 55	.
		  الجرجاني، 	5	.
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ــع  ــم" و"بدي ــف كري ــى " شري ــب" و معن ــب عجي ــى "غري ــر ، إذا كان معن ــى المؤثّ ــار المعن في إظه
ــد  ــراض والمقاص ــلى الأغ ــة ع ــكلام أدلّ ــوع ال ــن مجم ــة م ــاني الحاصل ــون المع ــا تك ــترع" أو عندم م
وســبيل ذلــك ان تســتعين بفكــرك وتُعمــل رؤيتــك وتراجــع عقلــك وتســتنجد في الجملــة فهمــك ". 
فالشــاعر المتفــرّد يعمــد الى اخــتراق المثاليــة الاعتياديــة للــكلام وينتقــل بهــا الى المســتوى الابداعي 
، وهــو غــير محــدّد يشــعر فيــه "حكمــه أو غيرهــا "ممـّـا يســتند إلى معايــير ثابتــة أو خصائــص معروفــة، 
إنّــم هــو قائــم عــلى تفــرّد شــخيّ للمبدعــين " لأنّ المعــاني لا تتغــير صورهــا مــن لفــظ الى لفــظ حتــى 
يكــون هنــاك اتّســاع ومجــاز، وحتــى لا يــراد مــن الألفــاظ ظواهــر مــا وضعــت لــه في اللُّغــة ولكــن 

يشــار الى معــان أخُــرَ"4	  . 
لاشــكّ أنَّ نقّــاد العــرب القدمــاء لم يكونــوا في وعــي واحــد، أو عــصر واحــد أو ثقافــة واحــدة 
كــم يقــال: ولهــذا فــإنّ نظرتهــم الى المعنــى الشــعريّ وكيفيــة اســترداده ظلّــت متأثّــرة أو مشــدودة إلى 
ملحظــي الجاحــظ والجرجــاني، وذلــك مــن جهــة كيفيــة وقــوع المعنــى وصحّــة الدلالــة عليــه، ولكــن 
مســالكهم التطبيقيــة في نقــد كثــير مــن الأشــعار واخضاعهــا للتفســير، أو التأويــل كانــت مفتوحــة، 
ــرة  ــن الدائ ــر ضم ــا الآخ ــى بعضه ــم أغن ــاً، في ــا متباين ــدا بعضه ــن الآراء ب ــير م ــلى كث ــتملت ع واش
التأويليــة لاســترداد المعنــى ســواء أكان ذلــك ضمــن اســترداد المعنــى بالطريقــة البلاغيــة أم المنحــى 
التأويــي الــذي يجمــع الطريقــة البلاغيــة بمســألة الفهــم والإدراك أو جانــب التلقّــي وهــو مــا شــكله 
معظــم الشــواهد والتعليقــات في كتــابي عبــد القاهــر الجرجــاني ، دلائــل الإعجــاز وأسرار البلاغــة .
وتبعــاً لهــذا ســنخضع كثــيراً مــن أشــعار ابــن حديــس  للقــراءة والتأويــل محاولــين معرفــة أســلوبه 
ــعره، إذ  ــراءة ش ــد ق ــة عن ــة وجمالي ــف تأثيري ــن وظائ ــك م ــه ذل ــا حقّق ــعره، أو م ــاني في ش ــة المع وحرك
نعتقــد أن اســتنباطه  لحركــة المعنــى يمثّــل انزياحــاً عــن القاعــدة واســتثمراً لطاقــات اللُّغــة وتطوراتهــا 
التــي وســع بعضهــا أُفــق دراســات اســترداد المعنــى ولا ســيّم في تعويلهــا عــلى كيــان النــصّ الشــعري، 
أو بتدفيقهــا في طبيعــة اختيــار الشــاعر لكلمتــه في ضــوء رؤيــة تفاعليــة في إطــار ســياق أدبي معــين ، إذ 
إن ذلــك يجعــل القــراءة تتعّــدى الــدلالات الأولى إلى دلالــة الحافــة في مفهــوم نقّــاد الحداثــة، أو المعــاني 
ــه دراســات المحدثــين  الثــواني كــم اســتعرضها كلّ مــن الجرجــاني والقرطاجــي، وهــو مــا عــبّرت عن

4	  عبد الجليل، محمد بدري.المجاز وآثره في الدرس اللغوي، د.ط. )بيروت: دار النهضة العربية، 1980(، 5	.
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بالانزيــاح حينــا(5	  ، او مالفــة المقاييــس المتعــارف عليهــا التمســاً لروعــة الجــمل مــن الأداء أُخــرى		  . 
ملامح الشاعرية :

ــه، فهــو يغــوص في أعمقهــا ، فالشــاعر،  ــة الشــاعر لا تتجــاوز أُطــر ذات ليــس صحيحــاً أنَّ مهمّ
كــم تصفــه هــذه الاتجاهــات ، إنســان غــارق في ذاتــه ، عاجــز عــن الرؤيــة الخارجيــة، إذ يــرى 
ــى أنّ  ــرب، حت ــة في الغ ــت مألوف ــرة بات ــذه الفك ــل ه ــة" أن مث ــعر والتجرب ــاب " الش ــب كت صاح
ــه كمــن ينتظــر " رمــزاً ينبــع مــن أعــمق لاواعيــة تلقائيــاً وبــلا معونــة7	   أحدهــم وصــف الشــاعر بأنَّ
. وهــذه الفكــرة نفســها أخــذت مداهــا الواســع عنــد أكثــر مــن درس شــعرنا العــربي منــذ القديــم، إذ 
ــا صــورة في نحــو مــا لشــخصية ناظمهــا، فكانــت القصيــدة في  وصفــت القصيــدة في ضــوء ذلــك بأنهَّ
ضــوء ذلــك "تعبــيراً غنائيــاً منبعثــاً عــن تجربــة عاطفيــة فرديــة بلغــت مــن لــدن صاحبهــا حــدّ التميّــز، 
فــراح ينســاب مــع أحاسيســه وانفعالاتــه، التــي انفلــت عقالهــا، فــم عــاد يســيطر عليهــا شء حتــى 

تســتوي عمــلًا ابداعيــا8	  . 
ــه مألــوفٌ ، إنّــم الشــأن  ــد صحيحــا، أو أنَّ لاشــكَّ في أنــهَّ ليــس كلُّ مــا جــاء في هاتــين الفكرتــين يُعُّ
أنَّ تلــك الأفــكار تجعــل القصيــدة ليســت إلاّ حاضنــة ذاتيــة، فثــمَّ قطــبٌ واحــدٌ يســوقها لا قطبــان 
اثنــان الإنســان والعــالم، إذ إنّهــا مــن الممكــن أن تتجــاوز إلى الآخــر ولكنهّــا في كل الاحــوال ليســت 
ــد ابــن حديــس، والمعنــى كــم  ــه عن ــا نبحــث في اســتنباط المعنــى وحركت ــة، ومــا دمن صرخــات ذاتي
هــو معلــوم في الأقــل في تراثنــا النقــدي، أن كل شء عالــق بــه9	  ، فمــن جهــة لا يبتعــد المعنــى عــن 
الفكــر الــذي يتدبّــر مــا في الكــون، فالشــاعر يتصيّــد تجربتــه مــن ميدانهــا الواســع، وان المعــاني مــا هــي 
ــة  ــع أدل ــو مجم ــذي ه ــون ، ال ــام الك ــة نظ ــك الأسرار ودق ــم تل ــب لفه ــل المناس ــر او التأوي إلاّ التدب
ــه  ومســتودع معــانٍ، والشــاعر ، أو الإنســان باحــث لا يمــلُّ الركــض خلــف المعــاني والصــور ، أو إنَّ
قــارئ لا يمــلُّ النظــر الى الاشــياء مــن حولــه، فالقصيــدة عنــد ابــن حديــس لا تنشــأ في العزلــة، إنّــم 

5	  السداد ، نورالدين، الاسلوبية وتحليل الخطاب . دراسة في النقد الحديث، د.ط. )الجزائر: دار هومة للطباعة والنشر، د.ت.(  ،175 .
		  مندور، محمد، النقد المنهجي عند العرب )مصر: دار النهضة للطباعة والنشر، 9	19(، 5		.

العربية  اليقظة  دار  منشورات  )بيروت:  د.ط.  صايغ،  توفيق  و  الجيوسي  الخضراء  سلمى  ترجمة  والتجربة،  ارشبيل.الشعر  مكليش،    	7
للنشر، 		19(، 14.

8	  اللامي، كريم حسن. الامل والياس في الشعر الجاهي، ط1 )بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة، 008	(، 9	.
9	  مصطفى ، ناصف. نظرية المعنى في الشعر العربي، د.ط. )القاهرة: دار القلم العربي، 5	19(، 5	.
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هــي محشــورة في تعقيــدات الكــون واشــيائه التــي حلــق فيهــا الإنســان ، في عــصره وقبــل عــصره ، 
ــم لا يــرى شــيئاً،  ــم أنَّ أغلبنــا مــا يــزال يحملــق فيهــا طــوال حياتــه ، وربَّ وحتــى إنســان اليــوم ، بــل ربَّ
أو لا يشــعر بوطأتهــا ،  لكــن ابــن حديــس وأمثالــه شــعر بتلــك الأشــياء فوعاهــا جيــداً، وقــال شــيئا 

ًعنهــا ،إذ يقــول(0	  : 
طوت الخلائقَ من ثمود وعادهذا الزمان على خلائقه التي 
زنادِلم يبقَ منهم من يشب لقِرّه قداح  من  سِقطاً  بيديه 
غادِيَفنى ويُفنى دَهرُنا وصروفه أو  رائحٍ  أو  طارقٍ  من 

ــاً عــلى محــور  ــا جاثمــون دوم ــا لم تداهمــه فكــرة المــوت؛ ذلــك لأنّن ــه مــا مــن أحــد من لاشــك أنَّ
ــا ابــن حديــس هنــا فهــو في محــور الحركــة وتيارهــا الزمنــي  الأشــياء فالــكل فــانٍ ،  كــم أســلفنا، أمّ
الكاســح، فالمــوت شء حــسّي زمنــي، ولهــذا كان المعنــى عنــده زمنيــاً ، فهــو يشــعر بوطــأة الترقّــب 
للمــوت الــذي يُفنــي كلّ الخلائــق، وصــور هــذا الإدراك او بمعنــى آخــر مــا هــو شــكل هــذا المعنــى؟ 
إنَّ محــور ابــن حديــس هــو محــور الوعــي الــذي يتلقّــى المــؤشرات فهــو يواجــه المــوت وعدتــه الإبداع 

الشــعري، إذ يقــول1	  :
عمريوأنا حيث سرت آكل رزقي  يأكل  الزمان  أنَّ  غير 
بربح وقت  منه  مرّ  من حياتي وُجِدَ في الربح خسري كلّم 

إنّ معــاني المــوت باتــت تعنــي بالنســبة لــه قــدراً غيبيــاً قاهــراُ، موحيــة بركــون الــذات نفســياً إلى 
مــا وعتــه مــن واقــع المــوت وصلتــه بالحيــاة، فإنّنــا نلمــح فيهــا شــعوراً لمصيرهــا الزاحــف بعيــداً عــن 
الخلــود الــذي تتمنــاه، فالحيــاة مهــم امتــدت واتّســعت مدياتهــا لتســتوعب العطــاءات التــي تقدّمهــا 
تفقــد قدرتهــا عــلى طمأنــة الــذات؛ لأنّهــا في معــرض المــوت الــذي يترصدهــا في كلَّ حــين قــادراً عــلى 

إيقافهــا عنــد هــذا الحــدّ أو ذاك. 
ولعــلَّ الذيــن درســوا شــعر ابــن حديــس التزمــوا مناهــج أوقعتهــم أو بعضهــم في مســألة ثنائيات 
الرؤيــا في المــوت والحيــاة		   . ولا تشــكّل هــذه الثنائيــات إلّا جــزءاً يســيراً مــن حركــة المعــاني في شــعر 

0	  ابن حديس، الديوان  ،9	1  .
1	  ابن حديس، 			.

العدد07	          الأول   الاجتمعيةالمجلد  و  الإنسانية  للعلوم  الأستاذ  مجلة  الاندلسي"  الشعر  في  والموت  الحياة  "فلسفة  مقداد.  رحيم،    		
.1		،1		 ، :)	01	(
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الشــاعر، وحــاول آخــرون دراســته في ضــوء الملاحــظ البلاغيــة المقــررة الثابتــة  		 ، وهــي محــاولات 
تحيــل التفــرّد إلى المعــروف كــم يقــال. 

لاشــكّ، في أنَّ ابــن حديــس يمتلــك قــدرة إبداعيــة ، فالشــاعر هــو الذي يــأسر الســمء والأرض، 
أي أنّــه يــأسر التجربــة الشــعرية جميعهــا بكلــمت الشــكل الشــعري، ونعنــي بــه هنــا القالــب ذا المعنــى 

، أو القالــب الــذي تدركــه الأحاســيس، إنــه ذو معنــى، وتتجــاذب معــه العواطــف4	  
ولكــي يكــون واضحــاً، فــإنَّ ابــن حديــس في المقطــع الآتي يــأسر تجربتــه عــن المــوت إذ يصــور 

ــع متســاوين في حكــم المــوت ، إذ يقــول5	  1:  الجمي
وشُجاعٍ وسوقةٍ  مليكٍ  وعَيٍّكم  وطائعٍ  وجبانٍ 
نَشٍر أيّ  حياتُهمُ  طيٍنشرتهم  أيّ  حِامُهمُ  وطواهمُ 

ــن  ــه م ــق بصيرت ــه و عم ــن رؤيت ــع م ــفية تنب ــرات فلس ــدّم خط ــات يق ــذه الأبي ــاعر في ه إنَّ الش
ــو  ــداً، فه ــترك أح ــم ولا ي ــاس جميعه ــم الن ــوت يداه ــا أنّ الم ــرى فيه ــي ي ــة الت ــا اليقيني ــلال الرؤي خ
يــأسر موضوعــات كونيــة وعذابــات نعرفهــا جميعهــا، كتغــير الزمــن وأهــوال مصيبــة المــوت التــي لم 
ــم في غنــى  ــم يســتمرون في جبروتهــم ولا ســيّم العتــاة والعاصــين، كأنهَّ ينتبــه اليهــا كثــيرون ، إذ إنهَّ
عنهــا، وهكــذا شــأن تناقضــات الحيــاة، هــذه الموضوعــات قــد برزهــا ابــن حديــس بأســلوب متفــرد 
حتــى أنّنــا لا نتعــرف عــلى آلامهــا وفجائعهــا فحســب، بــل أشــياء قــد مــرّت علينــا ولكــن لم ندركهــا، 

وكان ابــن حديــس أقــدر عــلى أنَّ يجعلهــا ماثلــة أمامنــا، ويعتــصر الألم بعــض شــخوصها. 
ــه  ــدرك ب ــذي ت ــه مجــرّدة، أي بمعــزل عــن الوجــود الحــسّي، ال ــن حديــس لا يســوق معاني إنّ اب
الأشــياء ، فهــو يعرضهــا هكــذا، ثــمَّ يدعونــا الى أنْ نســتنبط معانيــه مثلــم وعاهــا أو قريبــاً منــه، فهــو 
ــا،  ــض، او تنافره ــا ببع ــدم بعضه ــا او اصط ــة، في تلاقيه ــات المختلف ــاً بالفعالي ــى مرتبط ــدرك المعن ي
وبهــذا الاســلوب في اســتنباط المعنــى وحركتــه لا يمكــن ادراك معنــى شء مفــرد قائــم بذاتــه 
،فالمعــاني تحــدد بحضــور الاشــياء، بعضهــا مــع بعــض إذ يتمهــى ابــن حديــس في اســتنباطه لمعانيــه 
مــع واحــدة مــن أهــمّ دوائــر الهيرومونطيقيــة الحديثــة في تأويــل معــاني الشــعر وصــوره، فلــو أخذنــا 

		  عبدالله ، كاوه إسمعيل."الصورة الشعرية في شعر ابن حديس" )جامعة السلمنية، 008	(.
4	  ارشبيل، الشعر والتجربة  ،		5 .

5	  ابن حديس، الديوان  ،		5 .
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إحــدى هــذه الدوائــر وفصّلنــا صــور المقطــع لوجودنــا أن معــاني ابــن حديــس مصــورة ، تبــدو أكثــر 
ــاً لتلــك الملاحــظ، فــمذا نجــد في قولــه		  :  تحدي

ةٍ  إلى زمنٍ في كـلّ حين أُعاركهدفُعــتْ ولم أملٍكْ دفـــاعَ مُلــــمَّ
فم أنفُسُ الأحياء إلاّ هوالكهُوجيش خطوب زاحمٍ كل ساعةٍ 
فإنّ برأسي  ما أثارتْ سنابكهفإنْ تَنجُْ نفسي من كلومِ سـلاحِهِ

ــات في  ــي انحراف ــة، أو ه ــات الحديث ــمتها الدراس ــم س ــيرة مثل ــات كث ــات انزياح ــذه الأبي في ه
اســتعمل معــاني الكلــمت في غــير ســياقها كــم وصفهــا عبــد القاهــر الجرجــاني، ونلفــت هنــا الى أنَّ 
قدمــاء نقّــاد العربيــة كانــوا قــد وصفــوا هــذا المنحــى في الآراء منــذ مــا يزيــد عــلى عــشرة قــرون عــلى 
تــداول هــذه الاســتعملات عنــد جــون كوهــن أو فولفانــغ آيــزو بــول ب، آر مســترونغ وغيرهــم. 
إنّ انزياحــات ابــن حديــس في مقطعــه الشــعري تكشــف عــن تفاعــل بــين الكلــمت والســياق، إذ 

ــا غريبــة ومناســبة في آن واحــد، ففــي قولــه7	   :  تبــدو تلــك الاســتعملات وكأنهَّ

ةٍ  إلى زمنٍ في كل حين أُعاركهدفُعتْ ولم أملكْ دفاعَ مُلمَّ
ــع  ــه م ــف صراع ــه، فيص ــر الي ــس وينظ ــن حدي ــراه اب ــداً ي ــهداً واح ــات مش ــك الأبي ــرى في تل ن
ــا معركــة حقيقيــة تــدور بــين عدويــن لدوديــن فالعــراك قائــم بينــه وبــين  ــه مســتمرّ، وكأنهَّ الحيــاة بأنَّ
ــه يصــوّر دفاعــه عــن  الزمــن، ولــو اســتعرضنا دلالاتــه الأخُــرى في الابيــات التــي تليــه، لوجدنــا انَّ
ــه لا يســتطيع ان ينتــصر عــلى الزمــن، وليــس بمقــدوره أن ينجــو مــن هلكتــه وفتكــه.  نفســه إلاّ أنّ
ــة  ــرة التأويلي ــه لمعــاني شــعره في ضــوء الدائ ــا في تتبــع انزياحــات ابــن حديــس وبنائ ولــو أمضين
التــي افترضناهــا لأمكننــا أن نتقّــدم خطــوات وليــس خطــوة في الأقــل، نحــو رســم صــورة حركــة 

المعنــى التــي يتقنهــا ابــن حديــس ويرســم فيهــا معانيــه، ففــي بيتــه الآتي8	  : 

آسَيه جارحةٌ  الدّهرِ  فانيهيدُ  مُفنيةٌ  ودُنياكَ 

إذ نـــرى ثمّـــة عبارتـــين" جارحـــة آســـيه" و " مفنيـــة فانيـــة " هاتـــان العبارتـــان تعطيـــان  للصـــورة 

		  ابن حديس، 40	.

7	  ابن حديس، 40	.

8	  ابن حديس، 		5.
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ـــون"، " إنَّ  ـــان ياكبس ـــن " روم ـــم يظ ـــتبدلة ك ـــمت مس ـــت كل ـــي ليس ـــا، إذ ه ـــاعر مجازيته ـــد الش عن
الاســـتعارة هـــي فعـــل اســـتبدال"9	  . 

ــل  ــيء لا نق ــم لل ــى الاس ــاء معن ــت إلاّ ادّع ــاني ليس ــر الجرج ــد القاه ــا عب ــم يراه ــي ك ــم ه وإنَّ
الاســم عــن الــيء؛ لأنَّ " الاســتبدال أو التشــبيه مــن شــنيع المحــال، إنّــم الأمــر هــو في الادّعــاء40  
،ممــا يجعــل المعنــى اكثــر اتســاقاً ، وذلــك لان الاســتعارات تكــون أخّــاذة عندمــا : تتحــدى توقعاتنــا 

ــادة بصــدد التمثــلات41  .  ــا المعت ، وكتحــدٍ لافتراضاتن
ــر  ــى، انظ ــي المعن ــاً لتج ــرت مع ــياق وتضاف ــع الس ــان م ــت عبارت ــس تفاعل ــن حدي ــصّ اب وفي ن
اليــه كيــف يجعلهــا حــركات تراتبيــة، وكلّهــا كلــمت لم تدخــل النــص لكونهــا مُلئــت بأنغامهــا ، أو 
كونهــا كلــمت " أصــوات" مُتشّــكلة في بنــاء فحســب ، بــل لأنَّ دلالات معانيهــا هــي الأخــرى - بنــاءً 
مماثــل- فــالإدراك أو الفهــم ، وهــو يتحّــرك في دائــرتي " الجــرح والاســى" الى جانــب " الفنــاء"، إذ 
ــق في ميــدان نقــص الامتــلاء، وفي الصــورة في ركنهــا  ــم هــو فعــل معلّ ــا إنّ إنّ ذلــك ليــس وهمــاً آئفً
ــي  ــي الت ــا ه ــوت؛ لأنَّ الدني ــو الم ــدود وه ــق مس ــل الى طري ــد وص ــص ق ــيّ النق ــون تج ــة" يك " فاني

)تفنــى( بمعنــى الاخــتراق، أي اخــتراق الزمــن. 
إنّ ابــن حديــس يبنــي معانيــه بثقــة لا يشــوبها الارتبــاك، ولهــذا قــال عنــه صاحــب الذخــيرة في 
ــه كان يقرطــس أغــراض المعــاني البديعيــة، ويعبّر عنهــا بالألفــاظ الرفيعة،  محاســن أهــل الجزيــرة : "إنَّ
ــه يتقــن  ويتــصّرف في التشــبيه المصيــب ويغــوص في بحــر الكلــم عــلى درر المعنــى الغريــب"	4  ، لأنَّ
ــدو أن ذلــك ليــس إلاّ  ــى، ويب ــة بالمعن ــه محمل نظــام تفاعــل الكلــمت مــع ســياقاتها، فتصبــح عبارات
ــن  ــة م ــه الُأول المفهوم ــب"  	4 ، أو أن معاني ــياق غري ــش وس ــتخدام مده ــين اس ــل ب ــاج " تفاع نت
أنفــس الالفــاظ " هــي المعــارض والــواش والحــي وأشــباه ذلــك، والمعــاني الثــواني التــي يومــئ اليهــا 
ــواش والحــي"44  ، إنَّ رصــف  ــن بذلــك ال ــي تكــسي تلــك المعــارض، وتزي بتلــك المعــاني هــي الت

9	  آرمسترونغ، بول. القراءات المتصارعة،ترجمة  صلاح رحيم، ط 1 )بيروت: دار الكتاب الحديث، 009	(، 	10.
40  الجرجاني، دلائل الإعجاز  ،1	7،4	4 .

41  الجرجاني، 1	7،4	4.
	4  الشنتريني ، عي بن بسام.  الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة   .تحقيق احسان عباس، ط 1 )تونس: الدار العربية للكتاب، 1979(، 0		.

	4  بول، القراءات المتصارعة  ،0		 .
44  الجرجاني، دلائل الإعجاز،  4		 .
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ــم أن هــذا  الكلــمت في ســياقات جديــدة ليســت مناســبة لســياقاتها الســابقة يولّــد معــاني مبتكــرة، وربَّ
ناجــمٌ عــن حالــة التوهّــم التــي أشــار إليهــا الجرجــاني، إذ تدفــع القــارئ الى التفكــير بإعــادة التناســق، 

أو التأويــل المناســب لخلــق الاتســاق في الاســتعملات الجديــدة المبتكــرة .
 أمّــا في الاســتعارات والصــور الأخُــرى التــي يســتكمل فيهــا ابــن حديــس بنــاءه لمقطعه الشــعري 
فهــي تضــع أمــام القــارئ أكثــر مــن حالــة إربــاك، أو توهّــم في اســتعمل معــاني كلــمت شــاذّة عــن 

ســياقها، ففــي قولــه45   :

فتصميأيّ خطب عن قوسه الموت يرمي منه  تصيب  وسهام 
ببرءٍ  الحياة  في  الحيّ  بسقم يسرعُ  الممت  إلى  يُفي  ثمَّ 
منه النورُ  ينقصُ  كالبدر  ينميفهو  قبلُ  بمحاق وكان من 
لزَمـــانٍ  رمّيـــةٌ  نفـــسٍ  قدرسهم له ، فَقل : كيف يرميكل 

لنأخــذ مثــلًا " أيّ خطــب عــن قوســه المــوت يرمــي" كلمــة يرمــي أُســندت الى المــوت والشــأن 
ــم ينــزع  ذاتــه مــع ســهام تصيــب منــه فتصمــي في إســنادها الى المــوت أيضــاً، إنَّ ابــن حديــس هنــا ، ربَّ
ــم يخطــئ،  إلى الاســتمرار في بــذر منطلقــات الوهــم عــلى نحــو مكشــوف ، إذ لم نتوهّــم أنَّ المــوت ربَّ
ــا  ــق لن ــوت، ولم يتحق ــورة الم ــن ص ــا ع ــدى افتراضاتن ــا تتحّ ــة ؛ لأنهَّ ــت مدهش ــورة كان ــن الص ولك
ــهام  ــل س ــاط، في المقاب ــة والنش ــون بالصح ــاء ينعم ــي أنَّ الأحي ــة وه ــر الى المفارق ــك إلّا أنْ ننظ ذل
المــوت التــي تصيــب مــن تشــاء بمتعــة مرعبــة، رآهــا ابــن حديــس فرصدهــا وتتكّــرر الاســتعارات 
ــد ، إذ تكــون عــلى نحــو  ــا في تطــوّر جدي ــل وفي المجــال نفســه، كأنهَّ في مقطــع آخــر عــلى نحــو مماث

متلــف كــم في الصــور الآتيــة	4:

مثيأرى الموتى في عيني تخيل شخصُهُ يتَقى  مثله  في  عُمرٌ  ولي 
يدي  على  تشدُّ  منه  يدٌ  ورجلٌ له بالقربِ تمي على رجيوكادت 

يقــول عبــد القاهــر الجرجــاني " إنّ الاســتعارة تبــدو في الأعــمّ الأغلــب، كــم لــو أنَّ القــارئ ينظــر 
ــه هــو" ، وذلــك في تعليقــه عــلى بيــت الحمســة:  إلى صــورة الــيء، أي كــم "لــو أنَّ

45  ابن حديس، الديوان،  477 .
	4  ابن حديس، 4		.
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نواجذُ أفواه المنايا الضواحكإذا هزّه في عظم قرنٍ تهلّلت

إذ يــرى أنَّ الشــاعر عندمــا تســبح الصــورة لم يســتعر لفظتــي ) النواجــذ، والأفــواه(؛ لانَّ ذلــك 
، إذا هــو هــزّ الســيف وجعلهــا  ــا تــسرُّ ــا ادعــى ان المناي ــه " لم يوجــب المحــال، وليــس ذلــك إلاّ لأن
لسرورهــا بذلــك تضحــك - أراد أنْ يبالــغ في الامــر ، فجعلهــا كصــورة مــن يضحــك حتــى تبــدو 

نواجــذه مــن شــدّة الــسرور47  . 
ــوف  ــة الخ ــير حال ــادي ، ليث ــان م ــه كي ــخصاً ل ــوت ش ــوّر الم ــتعاراته يص ــس في اس ــن حدي إنَّ اب
والرهبــة إزاء المــوت الــذي تخيلــه عــبر صــورة بصريــة يتحــرّك بهــا المــوت عــلى ســجيته مــن خــلال 
حركــة يــده التــي تشــد بقــوة عــلى يــد الشــاعر، ورجلــه التــي تمــي بمحــاذاة رجلــه وتــدوس عليهــا، 
وإنَّ ذلــك مــا هــو إلاّ التعيــم الــذي يحكــم العلاقــة بــين الاثنــين في تحديــد مصــيره المتمثــل بالمــوت، 
ــه يــؤول معانيــه بصيغــة " كالصــورة التــي تشــبه موضوعاتــه وأشــيائه، إذ يترتــب عــلى ذلــك أن  إذ إنَّ
ننظــر إلى الاســتعارة مــن منظوريــن، إنَّ المــوت هــو الشــخص الــذي يصــارع الشــاعر. وهنــا نتســاءل 
، هــل تشــبيه المــوت بالإنســان يمتلــك جــزءاً ولــو يســيراً للمقارنــة ، ولهــذا ينبغــي أن يقودهــا هــذا 
الافــتراض إلى ضرورة كشــف بعــض الشــبه بــين المــوت والانســان كــي ننجــح في فهــم المعنــى 
والمغــزى ، ان الشــبه بــين الاثنــين ربــم كان في المواجهــة ولكــن ثــمّ تعــارض يبقــى قائــمً بــين الاثنــين. 
ــم يســئ الى النفــوس، ولكــن المقاربــة تضفــي عــلى  ــه مقاربــة المــوت بالإنســان ، ربَّ في كل الأحــوال فإنَّ
تلــك الصــورة معــاني ايحائيــة جديــدة ، وهكــذا فــإنَّ الافتراضــات بشــأن المــوت وحتميتــه جــاءت 

مفزعــة لاســيّم في البيــت الآتي48: 

بقاء لنفسي غير متّصل الحبلفي مدّ أنفاسي لديَّ وجزرها

ــك  ــتوى في ف ــذا المس ــتقصائنا له ــوء اس ــس، في ض ــن حدي ــارب اب ــق تج ــن أعم ــت م ــذا البي إن ه
فرضيــات انزياحــات الصــور في مقطــع ابــن حديــس ، إنّنــا لم نتعــرّف إلى الألم الناجــم عــن حتميــة 

47  الجرجاني، دلائل الإعجاز  ،7	4 .
48  ابن حديس، الديوان  ،4	4 .
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المــوت فحســب؛ لأنَّ " كلِّ فكــرة هــي محــدّدة مــن خــلال كونهــا واضحــة، وإنَّ غموضهــا لا يــأتي 
إلاّ مــن تشويشــها كــم في فكــرة الألم49  . لهــذا جــاءت صــور ابــن حديــس واســتعارته محمّلــة بأشــياء 
ــذه الألم ،  ــببات ه ــل مس ــي تحم ــاعر الت ــات والمش ــي الانطباع ــك ه ــل، تل ــن قب ــا م ــرى لم نعرفه أخ
بإمكاننــا أنَّ نجــزم أنْ مــا عرفنــاه عــن الحركــة الدائبــة للمــوت مــن خــلال مــا يعانيــه مــن ســكرات 
المــوت، ثــمَّ لا يمكننــا إدراك مــا داخــل تلــك الأبيــات بكلمتــه الواحــدة مــع الاخــرى مــن معــانٍ ، 
وقــد يتلاشــى ذلــك إذا مــا جعلنــاه في خارجهــا، ومــن هنــا فــإنَّ كلــمت المقطــع مشــحونة بالمعــاني 
داخــل القصيــدة ، فــإذا نحــن بدّلناهــا بأخــرى، أو أخرجناهــا مــن القصيــدة او أعدنــا ترتيبهــا فــان 
معناهــا ، او ايقــاع معانيهــا ســيتغير، وقــد يتلاشــى، ولاشــكَّ أيضــاً أنَّ كلــمت البيــت هــي كلــمت 
ــة  ــا كلــمت مرصوف ــده الشــاعر لهــا، ليــس لأنهَّ ــذي جسّ ــر ال ــة ولكنَّهــا، حقّقــت ذلــك الاث اعتيادي
ــا  كأصــوات فحســب، بــل لأنَّ خيــار أو اختيــار مدلولاتهــا قــد اكســبها أيضــا كثافــة في المعنــى، لأنهَّ
ــحونة  ــمت مش ــذه الكل ــا ، وه ــاءت فيه ــي ج ــياقات الت ــوء الس ــى في ض ــن معن ــر م ــت في أكث تنقل
بالمعنــى داخــل البيــت الشــعري، وليــس خارجــه، إنَّ ابــن حديــس حــل كلمتــه عــن المــوت بتلــك 
ــه لم يعــد اســتعملها اليــوم مــن دون أن توحــي بمعانيهــا تلــك، فيجعــل لأنفاســه  الــدلالات حتــى إنَّ
التــي تخــرج وتســكن ، مــداً وجــزراً فيشــبهها بالبحــر في حالتــي الســكون والاضطــراب، ليبــين لنــا 
مــا يعانيــه مــن ســكرات المــوت عندمــا يلفــظ أنفاســه الأخــيرة، فقــد أعطــت صــورة المــد والجــزر 
ــذه  ــواج ه ــم أم ــاس بتلاط ــمعها، والإحس ــا وس ــي رؤيته ــتطيع المتلقّ ــاً يس ــة وصوت ــة حرك المتناقض
ــي  ــدان المعــاني الت الأنفــاس مــن خلالهــا. فقــد حقّقــت تلــك المعــاني غاياتهــا ليــس لكونهــا مــن مي
ــه عمــد الى مدلولاتهــا وأصواتهــا فجعلهــا تتبــادل العلاقــات فيــم  رامهــا الشــاعر فحســب، بــل لأنَّ
بينهــا في انســجام دقيــق، ونعتقــد أبياتــه تلــك لا تبتعــد كثــيراً عــن أســلوبه الــذي اشرنــا إلى بعــض 
خصائصــه ، إذا اتّســم بالحســية في حركــة أشــياء الصــورة ذلــك لانَّ النفــس الإنســانية تــدرك نتيجــة 
ــا تلتــذ بالعــرض الحّــسّي او التجســيمي للمعنــى؛ لأنــه  إلفهــا لأســس المعرفــة ووســائلها الحسّــيّة " أنهَّ
إذا وقــع المعنــى في نفســك غــير ممثّــل ثــمَّ مثلتــه كمــن يخــبر عــن شء مــن وراء حجــاب، ثــمَّ يكشــف 

غة الشعرية،  	41 . 49  كوهين، بنية اللُّ
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عنــه الحجــاب ، ويقــول: هــا هــو فأبــصره تجــده عــلى مــا وصفــت"50  . 
ثنائية الرؤيا :

ــس  ــن حدي ــعر اب ــين مهمــين في ش ــير جانب ــرة يث ــذه الفق ــذي ســأتناوله في ه ــى ال ــكل المعن إنَّ ش
ــن  ــعر اب ــا في ش ــة الرؤي ــرة ثنائي ــاني : فك ــن، والث ــاه الآخري ــاعر تج ــل للش ــود الأصي ، الأوّل: الوج
ــاً وفلســفة  ــاً ونفســياً فكري ــا أنْ تكــون منهجــاً حياتي ــير مســألتين، فهــي إمّ ــات تث حديــس ، فالثنائي
في الوجــود، أو أنْ تكــون ملامحهــا ليســت إلاّ طريقــة في الأداء الفنــي، ســواء في بنــاء الصــورة أم في 
التفــرد بطريقــة بنــاء المعنــى ، ولاشــكَّ في أنَّ مســألة ثنائيــة الرؤيــا بوصفهــا اتجاهــاً لــه صلــة كبــيرة 
ــه " عقــل موجــه مــن منطلــق لغــوي مــن  بالبنيويــة في رؤيتهــا الى الكائــن البــشري، الــذي وصفتــه بأنَّ
الثنائيــات الضديــة"51  . بمعنــى أنَّ البــشر ليســوا إلّا حيوانــات لغويّــة، تتميــز مــن ســواها في تنظيــم 
ــتند إلى  ــي " تس ــة الت ــذات القلق ــود لل ــع الوج ــسي م ــوازن نف ــق ت ــة، لتحقي ــات ضّديّ ــون بثنائي الك
النظــرة المتشــائمة لحيــاة الانســان في ظــل الفنــاء الــذي يتهدّدهــا مــن كلّ مــكان، فهــو موقــن أنَّ يومــه 
آت ولكنـّـه ينشــغل عنــه بــكاذب الامــل	5  ، فينشــغل بالأمــور الماديــة المبــاشرة المرتبطــة بالــصراع مــن 
أجــل البقــاء، في أبعــاده الاقتصاديــة والماديــة الصرفــة، إنّ موضوعــات ثنائيــة الرؤيــا في المنظــورات 
ــت  ــراءة تناول ــن ق ــر م ــا لأكث ــت ميدان ــا كان ــذا، لأنَّ مصطلحاته ــا ه ــا في بحثن ــس مكانه ــة لي البنيوي
ــاً، كان هاجســه إقامــة تصــور جديــد  ــه كان شــاعراً متغرّب شــعر ابــن حديــس، وليــس مــن شــكّ إنَّ
للعــالم ينطلــق مــن داخلــه، وقــد حــاول فــرض هــذا العــالم أو تجســيده عــلى اشــيائه التــي تتحّــرك في 
ــة، امتزجــت فيهــا  ــة طويل ــى غرب ــه عان الواقــع، ولهــذا كان شــعره صــورة عــن لوعــة الفــراق ؛ لأنَّ
ــي  ــوره الت ــا ص ــد لاحظن ــه ، لق ــلى حيات ــى ع ــاؤم طغ ــأس وتش ــاعر الي ــة بمش ــزن المكثّف ــوع الح دم
ــه مــع  ــه، أو تقويمــه لمصــير الإنســان ودوران ــة انســجاماً مــع رؤيت تحــدّث فيهــا عــن المــوت والغرب
عجلــة التنقــلات المضطربــة، فلــم يكــن يثبــت في مــكان حتــى يغــادروه إلى آخــر. فالاغــتراب هــو 

بــؤرة إشــكالية لــذات الشــاعر في وعيهــا للمــوت.

50  الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحن بن محمد. اسرار البلاغة  .تحقيق محمود محمد شاكر، ط 1 )القاهرة: مطبعة المدني، 1999(، 109.
51  بول، القراءات المتصارعة،  4	 .

	5  جياوك ، مصطفى عبد اللطيف. الحياة والموت في الشعر الجاهي، د.ط. )بغداد: دار الحرية للطباعة، 1977(، 47	.
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إذ يقول	5  : 

فيا روعة السمع بالداهيهأتـــاني بـــدار النـّــوى نعيهُ
عبرتي أبيضّ من  ما  الداجيهفحمّر  لّمتّي  وبيّض 
الحياة كأنّ  اغتراب  ناسيهبدار  بها  الغريب  لذكر 
القاصيهفمثلت في خلدي شخصه  تربته  وقربتُ 

ــكه  ــاة ، وتمسّ ــذات للحي ــب ال ــن ح ــع م ــك ناب ــلّ ذل ــاة ، ولع ــاه الحي ــاه  تج ــت رؤي ــد اتّضح وق
الحــسّي بمفرداتهــا ، فجسّــدها في نصّــه الشــعري أصــدق تجســيد، إذ يقــول54  : 

فمن لا يدان النار ينج من اللفحفقف بحياة النفس عن مصرع الردى

إنَّ مجــال المعنــى أو حركتــه عنــد ابــن حديــس، هــو قدرتــه عــلى كشــف الحقائــق الجوهريــة 
وصياغتهــا في نســق، أو نظــام متكامــل ، هكــذا إذن يأسرنــا في ابــن حديــس ، أو عنــده عــالم المعنــى 
أوّلا وقبــل كلّ شء، أنّنــا لا ننفــي ذلــك الترابــط المتمســك بــين شــعره وشــواهده دلّنــا عــلى أنَّ كثــيراً 
مــن مواطــن التفــرّد في شــعره لا ينفصــل عــن طريقــة أدائــه لشــعره، فعــالم المعنــى، وطريقــة أدائــه، 
أو وســائل هــذا الادّاء يجمعهــا رابــط وثيــق شــكل نظامــاً، أو اتّجاهــاً موحّــداً في شــعره . وســنحاول 
ــه مــن  ــى في شــعره، في بعــض مواقف ــي لاســتنباط حركــة المعن ــد النهائ ونحــن نقــترب مــن التحدي
الحيــاة حيــث ترسّــبت في تجربتــه الشــعرية كثــيراً مــن الوســائل التــي تحكــم تصرفــه فيهــا ، كــم نلمــس 
بعضــاً مــن معــاني ابــن حديــس المتفــرّدة وحركتهــا عنــد أدائــه لهــا، وذلــك تجســيد لقلــق الــذات في 
وعيهــا للحيــاة بطريقــة خاصّــة بــدت متميــزة  ومتفــردة في شــعره ، لقــد لحظنــا ذلــك في صــوره التــي 

تحــدّث فيهــا عــن المــوت وتقويمــه لمصــير الإنســان ودوراتــه مــع عجلــة الزمــن، إذ يقــول55: 

وبيض سود  الفتى  ببيـــضوساعات  لمتـــه  ســـود  تُرَحّـــل 
جفوف الزهر في الرويض الاريضيـــذوق المـــرء في محيـــاه موتـــاً

	5  ابن حديس، الديوان،  		5 .
54  ابن حديس، 	9.

55  ابن حديس، 95	.
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كـــم يخفـــين في تُـــرّبِ الحضيضوإشراك الردى في الغيب تخفى

في النظــرة العامّــة إنَّ أبيــات ابــن حديــس تتحــدّث عــن الشــيب كمــؤشر  لهــرم الــذات ودنوهــا 
مــن النهايــة، وذلــك عندمــا يقــوم عــلى التضــادّ في الكلــمت ) ســود ، وبيــض(؛ لأنَّ علاقــة التضــاد 
بــين اللونــين تفــترض تصادمــاً عنيفــاً، وهــو اصطــدام يبــدأ مــن اللحظــة الأولى ، ولكــن في جانــب 
ــيائها  ــا، أو أش ــين أركانه ــادّ ب ــورة بالتض ــى أو الص ــاء المعن ــلاف، إنَّ بن ــة الائت ــأ علاق ــد تنش ــر، ق آخ
ــين  ــاداً ب ــدّ تض ــض(، يع ــود، والأبي ــين ) الأس ــاد ب ــاً	5  . فالتض ــكار وضوح ــى ، والأف ــب المعن يكس

الشــباب الــذي يســتوعب الحيــاة والحيويــة، مقابــل الشــيب الــذي يكــون معــتركاً للمنايــا. 
ــة  ــالا للحظ ــلّ اغتي ، لا يمث ــسّيّ ــود الح ــة بالوج ــوت ممزوج ــة الم ــس لحقيق ــن حدي ــوح اب إنّ وض
ــه يــدرك المعنــى مرتبطــاً بالفعاليــات أو  التــي تعيشــها الــذات فحســب، بــل لوجودهــا أصــلًا ؛ لأنّ
الشــخوص في تلاقيهــا، أو اصطــدام بعضهــا مــع بعــض أو تنافرهــا، وهــذا الاســلوب في الإدراك 

ــي، أو أبي تمــام، إذ يقــول57:  ــل المتنب والفهــم ، نجــده لــدى شــعراء المعــاني ، مث

ـر فهيهات أن يرد بربحوإذا ما خسرت يوماً من العمـ

ــافعها  ــلات وتش ــارب المتمث ــوس في تق ــي: " إنّ للنف ــازم القرطاجن ــول ح ــم يق ــر الأوّل ك الأم
والمتشــابهات والمتضــادّات ومــا جــرى مجراهــا تحريــكاً وإيلاعــاً بالانفعــال"58  . وذلــك يكــون 
بحســب القرطاجنــي في حالتــي الحســن والقبــح، عندمــا يوضــع أحدهمــا مقابــل الآخــر أو في تضــادّ 
معــه ، " ممـّـا يزيــد غبطــة بالواحــد وتخلّيّــاً عــن الآخــر ليتبــين حــال الضّــدّ بالمثــول إزاء ضــدّه، فلذلــك 

ــاً "59  . كان موقــع المعــاني المتقابــلات مــن النفــس عجب
والأمــر الثــاني: أنّــه لا يمكــن إدراك معنــى الــيء مفــرداً عنــد ابــن حديــس إلاّ ويكــون متضــاداً 
أو متجــاوراً مــع الآخــر ، فالأشــياء لا تبــدو ظاهــرة عنــده معزولــة بعضهــا عــن بعــض، وبذلــك فــإنَّ 

غة العليا، ترجمة  احد درويش، ط1 )القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، 1999(، 	41. 	5  كوهن، جان. اللُّ
57  ابن حديس، الديوان،  107 .

58  القرطاجني ، ابو الحسن حازم بن محمد بن حازم.  منهاج البلغاء وسراج  .تحقيق محمد بن الحبيب الخوجة، د.ط. )تونس: مطبعة دار 
الكتب الشرقية، 		19(، 45.

59  حازم، 45.
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المعــاني التــي يجسّــدها ابــن حديــس هــي وليــدة جــدل مبــاشر بينــه وبــين هــذه الأشــياء إلى جانــب 
حرصــه عــلى حضــوره الشــخي في أتــون هــذه المشــاهد أو أنَّ يكــون في قلــب المعنــى، إذ تضفــي أداة 
الــشرط غــير الجازمــة في صــدر البيــت جانبــا ًمــن هــذا الحضــور فخســارة يــومٍ مــن العمــر في تضــادّ 

مــع الربــح، فــلا بديــل يمكــن أن يطــرح نفســه تعويضــاً عــن الخســارة المؤكّــدة. يقــول أيضــا0ً	  : 

شبابَهُ  أماتَ  حيٍّ  على  يبيفَنحُتِ  ما  يُجدّدُ  لا  مشيبٍ  زمانُ 
أمُتْ  ولم  الإلهُ  شاء  بم  ليِكتُبَ عمري من حياتي الذي يميفَمُتِّ 

ا رموز تختزن عواملها بكلَّ جدارة فيتعامل معها بالتوظيف  إن ابن حديس يتعامل مع الأشياء ، كأنهَّ
ا قد اختزنت بتجارب الإنسانية ، وأنَّ عدته في الوجود شرف يتجمعُ دلالياً ليعبّر عن  الشعري، وكأنهَّ
التجارب في كلّ صنوفها وأشكالها، فم من أمر عظيم جلل أشد على النفس من موت الابنة ، فيهزه 
موتها من أعمقه هزاً يدفعه الى رثائها بحرقة، رغم الأعوام التي باعدت بينهم ، لم ينسَ وجده عليها 
، في هذه النقطة بالذات تكون الاستعارة والتناقض بين اشياء الحياة كاشفة عن اعمق تجلّيات الحياة 
عبر فرضها ) الموت( - القاطع للحياة - عقبة له ، فالاستعارة في عبارة ) أمات شبابه( تقابلها عبارة 
) زمان مشيب(، تكشف أنَّ استعارته هي خلق لأفكار لا توضيحات مجرّدة، وأنَّ استشعاره الغربة 
لنفسه، كان ايذاناً ببكائه على نفسه، إزاء الزمان الذي لا يحمل سمة الثبات؛ لأنّه مهدّد بالفناء وكان 
التناقض بين أشياء الحياة ، الموت الذي سلبه ابنته بدلاً منه . إنّ تجربته تلك قد علّمته أنَّ الأشياء قد 

اختلفت، واختل توازن بعضها، فلا أقل من أن يحاول إعادة التوازن إليها في تجربته الشعرية.
ــم  ــياء ، ف ــار الأش ــاً لاختي ــس ميدان ــن حدي ــد اب ــعرية عن ــورة الش ــاني أو الص ــدو المع ــذا تب وهك
يــراه ذا قيمــة إيجابيــة في ذاتــه ، لابُــدَّ أن يختــبره فيدخلــه في علاقــة مــع غــيره ، فيتمثلــه في ظــرف غــير 
الظــرف الــذي كان فيــه إيجابــاً، وحينــذاك يجــد أنَّ تلــك القيمــة الإيجابيــة لم تكــن إلاّ شــيئاً محــدوداً، 
ــاء ) الإيجــاب(  ــق الشــاعر مــن فن ــان قل ــا تعــد بالمنظــور القــادم للحركــة قيمــة ســلبية ، ف ــى أنهَّ حت
ــا المتقلبــة غــير المســتقرة ، تبــدو بوضــوح في آليــة التســارع  ــل بالنعيــم الحــسّي في تكويــن الدني المتمثّ

ــاً بــين الــذات والدنيــا، كــم في قولــه1	  :  المتنامــي الــذي يســتنزف زمــن التواصــل إيجاب

0	  ابن حديس، الديوان ،			 .
1	  ابن حديس، 		1.
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ومبيّضها في العين أصبح مسوداًدنياك كالحرباءِ ذات تلّونٍ

الدنيا متغيرة متقلبة من حال إلى حال، فالنعيم في نظر الشاعر الخائف من الفناء والمتوجّس من 
المستقبل أقصر زمنياً من نقيضه؛ لأنَّه مهدّد بالفناء فالذات قلقة من استمرار صلتها بذلك النعيم، 
لزواله بتبدل الواقع سلباً أو غياب ذلك النعيم من محيطه، أو لعجزه وهو يرى الموت يسلبه أقرباءه 
" سُدّت عليه المسالك وانحسرت دائرة الموت حتى كادت تطويه في ظل الحيرة المرة  وأحبابه فقد 

والهاجس المريب من الموت والدافع الشديد لحب الحياة والبقاء 		  
الخاتِمـــة : 

نســتطيع أن نقــول الان : إنّ اســتنباط حركــة المعنــى عنــد ابــن ابــن حديــس في الصــور القائمــة 
عــلى التضــاد ليســت تعبــيراً عــن فلســفات منعكســة في التناهــي بــين المــوت والعــدم، وإنــم هــي معــالم 
ــري النــص، ولاســيم صــوره، فتغــدو عــوالم شــعرية، تتحــرك  ــا في اللُّغــة مــن طاقــات تث اقتحــام لم
ــم في  ــة تت ــذه الحرك ــة، وه ــذه الحرك ــلال ه ــن خ ــا م ــدد قيمته ــس فتتح ــن حدي ــي اب ــام عين ــم ام دائ
الواقــع المرئــي فتنعكــس في شــعره، فتصبــح جــزءاً مــن تفــرده في بنــاء المعنــى وإذا كانــت الاشــياء لا 
تكــف عــن الحركــة فــإن ابــن حديــس أيضــاً، في الأقــل في الســنوات الاثنــان والثمنــون التــي عاشــها 

كان دائــم الحركــة فأغنــى النــاس بمعانيــه.

العامة،  الثقافية  الرزاق محمود. هاجس الخلود في شعر العربي حتى نهاية الشعر الاموي، د.ط. )بغداد: دار الشؤون  الدليمي، عبد    		
.	5	 ،)	001
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صُ البحْث:  مُلَخَّ
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Abstract:
This research aims to highlight the perception of others in general, and the 
slaves in particular in the novel (From Mecca to Here) by Al-Sadiq Al-Nehum, 
and to understand the perception with reception and interpretation, and ex-
ploring what is behind this way of story telling in terms of patterns, positivity 
and negativity.
The research problem is based on the prominent phenomenon of the slaves in 
the Al Nehum's literature, which is the subject of the question and the prob-
lem that the author looks into, why does he focus on the slaves in particular in 
Al Nehum's literature? How does he describe the slaves in his literature? 
     As for the approach used in this research, it is adaptod to the analytical de-
scription that follows the novel and reveals the origins of the slaves, and seeks 
to dismantle the symbolism and interpret it according to the data of the text.
The research is based on an introduction and a conclusion containing the most 
prominent results of the research. The axes were divided as follows:
Axis One: The stereotype.
Axis Two: The positive image.
Axis Three: The negative image. 
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مَةُ: الُمقَدِّ
تُعــدّ الصــورة إحــدى الأدوات البنائيّــة التــي وظّفهــا النيّهــوم في التعبــير عــن أفــكاره ومشــاعره، 
وإحــدى الوســائل التــي اتّبعهــا لإيصــال خطابــه الأدبّي، ممـّـا أعطــى لنصّــه طابعًــا جماليًــا فريــدًا، »فــإنّ 
ــرٍ أو  ــن نث ــغ م ــكلام البلي ــة ال ــس، لأنّ غاي ــى في النف ــين المعن ــو تمك ــم ه ــعرية إنّ ــورة الش ــل الص فض
شــعر إنّــم هــي التأثــير، والصــورة الشــعريّة لمــا فيهــا مــن تحليــل المعنــى وتعليلــه كافيــة في تحقيــق غايــة 
البيــان«1 وإنْ عــبّر )زكــي مبــارك( بالصــورة الشــعريّة إلا أنّــه أقــرّ في النــصّ ذاتــه بــأنَّ غايــة الــكلام 
ــم هــي التأثــير، والنيهــوم مؤثّــرٌ بنصّــه النثــريّ في المجتمــع الليبــيّ، فسرعــة  البليــغ مــن نثــر أو شــعر إنَّ

المتلقّــي لاقتنــاء الصحيفــة الأســبوعية للنيّهــوم بُغيــة قــراءة جديــدة خــير دليــل عــلى ذلــك	  .
 وقبــل الكشــف عــن صــورة الأســود في أدب النيّهــوم؛ لا بــدّ مــن تعريــفٍ الصــورة الفنيّــة التــي 
اختلفــتْ فيهــا الآراء، وتشــعّبتْ فيهــا الأقــوال، واختصــارًا لذلــك، أختــارُ تعريــفَ )عــي الطبــل( 
الــذي عــبّر فيــه عــن الصــورة الفنيّــة ومكنونهــا مــن دون تشــعيب أو تفصيــل، إذ هــي كــم يقــول: » 
تشــكيل لغــويّ، يكوّنهــا خيــال الفنــان مــن معطيــات متعــدّدة، يقــف العــالم المحســوس في مقدمتها«	  
ــالّي والعــالم الحــسّي هــي التــي تشــكّل الصــورة فهــي :" ناتجــة عــن  فالشــكل اللفظــيّ والجــمل الخي
ــا  ــا فنيًّ ــق امتزاجً ــع«4  فتخل ــذي لا يملــك حركــةً في الواق ــك الموضــوع ال ــال، وتحري حركــة في الخي
ــرة  ــة، »وثم ــي في الطبيع ــك الت ــوازي تل ــوّرةً ت ــكالًا مص ــكل أش ــص فتش ــع الن ــل م ــا، يتفاع مركبًّ
تفاعــل الشــكل والمضمــون بالإحســاس والشــعور بحيــث ينقــل الأديــب كل ذلــك في شــكل غــير 
ــإنّ الصــورة تتجــلّى بأجــلى مصاديقهــا بوصفهــا قيمــةً  ــال«5    وبهــذا ف ــاشر مســتغلًا عنــصر الخي مب

جماليــة تحدّدهــا أخيلــة الشــعراء وبراعتهــم في اختيــار الأدقّ وقعــا عــلى نفســية المتلقّــي.
وقــد عنــى النيّهــوم بالصــورة عنايــةً فائقــةً في أدبــه، وجعــل لهــا نصيبًــا وافــرًا مــن التنظــير 
والتطبيــق، إذ عــبّر بمنهجيــة خاصّــة عــن الصــورة وحدودهــا ووظيفتهــا في دراســته الموســومة 

1 مبارك، زكي. الموازنة بين الشعراء، ط 	 )مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 		19(، 70–71.
	 إبراهيم، خالد عي إبراهيم. الخطاب الساخر في أدب النيهوم، ط 1 )ليبيا: دار تيرا، 		0	(، 	0	.

	 الطبل، عي.الصورة في الشعر العربي، ط 1 )بيروت: دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، 1980(، 0	.
4 اليافي، نعيم.  تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث، ط 1 )دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب، 008	(، 8	1.

5 عبدالمطلب، مصطفى.  اتجاهات النقد خلال القرنين السادس والسابع الهجريين، ط 1 )بيروت: دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، 
.18	 ،)1984
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بـ)الكلمــة والصــورة( التــي جــاءت بفلســفةٍ بعيــدة عــن الأكاديميــة ومناهجهــا	  ، اتّخــذت الدراســة 
ــةً خاصّــةً بأفــكار النيّهــوم التــي ترســم مــن الكلمــة والصــور والخيــال أشــكالًا متفرقــة مــن  منهجيّ
ــا  ــا جميعً ــول: » إنّن ــيره، إذ يق ــب تعب ــص حس ــة الن ــدث وصانع ــيدة الح ــي س ــورة ه ــور، فالص الص
نعتقــد أنّ الكلمــة هــي أصــل النــصّ، ونهتــم اهتممًــا حقيقيًــا بجــرس اللفــظ وتناســقه، ومــدى مــا 
فيــه مــن ظــلال وزخرفــة، ثــمّ نقــرّر مقاييــس كبــيرة تقــع وراء ذلــك؛ ولكــنّ مــا يحــدث هنــا يبعــث 
ــدء  ــور الب ــل مح ــمت«7    فيجع ــتْ الكل ــن خلق ــي م ــا ه ــورة وحده ــت الص ــد كان ــيرة، فق ــلى الح ع
مــن الصــورة ومكمــن الانطــلاق، إذْ يقــول: » إنّ الأمــر يشــبه أن نســأل: مــن أيــن نبــدأ؟ والإجابــة 
الوحيــدة الممكنــة هــي: مــن الصــورة، مــن نقطــة التقائنــا مــع الخــارج، ولعلّــه مــن الأفضــل أنْ أبــادر 
إلى القــول بــأنّ مــا أعنيــه بالصــورة هــو ذلــك اللقــاء الباهــر بــين الفنــان و موضوعــه، في إطــاره محــدّد 
ــد  ــي ق ــير عــن الفكــرة الت ــر..«8 ويوظّــف الصــورة في التعب ــة والأث ــكان والحقيق ــة حــدود: الم بثلاث
يســتلهمها مــن رؤيــا حلميّــة أو نظريّــة، بوصفهــا فلســفته في الأدب لا تخــرج عــن فلســفته الفكريــة، 
ــدًا: »إنّ الكلــمت عمــل ثانــوي بالنســبة للنــص، وإنّنــي أفكــر مــن خــلال الصــورة لا  فيقــول مؤكّ
مــن خــلال الكلمــة«9  ويعيــد حــدود الصــورة مكــرّرًا في عنــاصر ثلاثــة حســب رأيــه فيقــول: » إنّ 
الصــورة تشــمل ثلاثــة حــدود: المــكان، الحقيقــة، الأثــر«10    بهــذه الفلســفة يتحــدّث النيّهــوم عــن 
الصــورة التــي انتــشرتْ بشــتّى الأشــكال في أدبــه، جزئيــة ومركبــة، حاملــةً داخلهــا معــاني قصدهــا 
ــة  النيهــوم لنــشر أفــكاره وتصحيــح مســار أفــكار مجتمعــة، مســتمدًا كلّ ذلــك مــن الحمولــة الثقافيّ
التــي تطــوّرت في ســنين عمــره، التــي أتاحــتْ لــه الاطّــلاع عــلى أحلامــه وأحــلام غــيره، » فالمطالعــة 
ــة التــي شــكّلت لــه همومــا نفســيّة كان لهــا بالــغ الأثــر في  ــا«11  والبيئ ــا إلى أحلامن هــي إضافــة غيرن
صورتــه الأدبيّــة الفنيّــة، فالصــورة في أساســها تقــوم عــلى الفكــرة، يريــد الأديــب إيصالهــا للمتلقــي، 
فيوضّــح مــن خلالهــا عاطفتــه وشــعوره، وذلــك مــن خــلال مــا يرســمه مــن مشــهد كي أو جزئــي، 
	 فاندي، سعيد سالم و  سعيد، نورالدين  و محمود سعيد. "الصورة الشعريّة في ميلة صادق النيهوم،" مجلة كلية الفنون والإعلام جامعة 

مصراته 7)019	(:.،10 .
7 النيهوم، الصادق.  الكلمة والصورة، ط 1 )ليبيا: دار تالة للطباعة والنشر، 001	(، 		.

8 الصادق، 54.

9 الصادق، 58.
10 الصادق، 58.

11 كلود، روى. دفاعا عن الأدب، ترجمة. راغب، هنري، ط 1 )بيروت: منشورات عويدات، 010	(، 10.
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ــا فهــي  ــة ويمكــن تلمّســها واقعً ــإذا كانــت واقعيّ ــال الأديــب، ف ــره  مــن خي هــذا مــا يمكــن تصوي
ــا فهــي معنويّــة ذهنيّــة أو عقليّــة، ومــن خــلال صــورة الأديــب  حســيّة، وإذا كانــت لا تلمــس واقعيًّ

يُعــرف المغــزى منهــا والمــراد	1.
ــاحةً  ــه مس ــى ل ــوم، إذ أعط ــادق النيه ــد الص ــود عن ــور الأس ــن ص ــف ع ــث أكش ــذا البح في ه
واســعةً في أدبــه، فيجــد القــارئ في أدب النيهــوم إلحاحــه المتكــرّر في ذكــر شــخصية )الأســود( 
وتمثيلاتــه المختلفــة في كثــير مــن مقالاتــه وقصصــه ورواياتــه مــن دون تصريــح للغايــة التــي ينشــدها، 
إذ يعتريــا التأويــل مــن الجوانــب كافــة؛ لأنّهــا لم تكــن عــلى صــورةٍ واحــدةٍ، إنّــم جــاءت عــلى صــور 
متعــدّدة، فجــاء بالصــورة النمطيّــة للإنســان الأســود القاطــن في بــلاد العــرب، لا ســيّم المتزامــن مــع 
ــة  ــيّ للعــالم  العــربي، وجــاء بالصــورة الإيجابي ــات الاحتــلال الأجنب ــة وبداي ــة العثمني أواخــر الدول
ــلبيّة  ــورة الس ــاء بالص ــا، وج اه ــم إيَّ ــم وانتزاعه ــن حقوقه ــم ع ــوج ودفاعه ــرّد الزن ــر تم ــي تُظهِ الت
التــي تظهــر الأعــمل المشــينة التــي يقــوم بهــا الســود مــن عنــف وتخويــف وشــعوذة وإلى غيرهــا مــن 

الأعــمل الأخــرى التــي ســنقف عليهــا في هــذا البحــث.    
أولا: الصورة النمطيّة: 

يســتفتح النيهــوم في أوائــل صفحــات روايتــه بإظهــار الصــورة النمطيّــة في سوســة فيقــول: 
ــه مــن الأفضــل أنْ  ــا يســوع المســيح، وقلــت لــك إنّ ــا قلــت لــك ذلــك ي ــة الزنــوج، أن »سوســة قري
نبقــى في رومــا؛ ولكنّــك لم تصدقنــي، إنّــه لم يكــن بوســعك أنْ تُصــدق مزارعًــا أعــرج مثــي، فانظــر 
بنفســك الآن، هــذا الزنجــي كامــل الهيئــة يحمــل جمجمــة في جرابــه«	1   يصــوّر في هــذا المشــهد حــال 
قريــة سوســة وتمكّــن )الطليــان( فيهــا وســطوتهم عليهــا وعــلى باقــي بــلاد ليبيــا ومدنهــا، يحكمــون 
عليهــا أنّهــا بــلاد الزنــوج لرؤيتهــم للزنجــي الــذي أمامهــم في المطعــم، عــلى الرغــم مــن أنّــه الوحيــد 
في القريــة كــم يشــير النيهــوم في غــير موضــع مــن الروايــة، منهــا قولــه: "ثــم قــال لــه أيضًــا إنّ الغربــان 
ــال  ــعود الطب ــوء، مس ــن الله بالس ــر م ــال نذي ــعود الطب ــوء، مس ــن الله بالس ــر م ــود نذي ــد الس والعبي
عبــد وحيــد مغــترب في سوســة«14  إلا أنّ النيهــوم أثــار هــذا الحكــم عــلى لســان الإيطــالي ليكــرّس 

	1 إبراهيم، الخطاب الساخر في أدب النيهوم،  144 .
	1 النيهوم، الصادق. من مكة إلى هنا، ط 	 )لبنان: دار الانتشار العربي، 001	(، 	.

14 الصادق، 15.
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ــوج الســود، فــلا  ــا، ومــدى اشــمئزازهم  العنــصري مــن الزن في القــارئ مــدى هيمنتهــم عــلى ليبي
يكتفــون بالترفــع عــن الســود فحســب؛ بــل عــن الأرض التــي هــم فيهــا، إذ يكــبرون برومــا وجعلهــا 
بــلادًا أفضــل مــن قريــة الزنــوج، ولا يكتفــون بذلــك فحســب بــل يســخرون صراحــة مــن الزنــوج 

مــن دون أيّ تحفّــظ. 
يحاكي النيهوم في هذا النصّ طبيعة تعامل المجتمع الغربّي مع الإنسان الأسود، وإنْ نادى بالعدالة 
المجتمع  في  بنفسه  شاهده  الذي  الواقعي  النمط  من  هذا  في  يخرج  لم  النيهوم  إذ  الإنسان،  وحقوق 
أوروبا  البعيدة عن دهاليز  الواقع وجعلها حاضرةً في سوسة  إنم كرّس  فكرة  أو غيره،  الأوروبّي 
وعنصريتها، بهذا ينتقد النيهوم أجزاءً من السطوة الأدبيّة الغربية وتمثيلاتها التي تعبّر عن الإنسان 
الأبيض وتمتعض من الإنسان الشرقي عمومًا والأسود على سبيل الخصوص، وليس النيهوم وحده 
الويلات  الذي عانى  الأمريكي  المجتمع  كثيرين، لا سيّم في  نتاج  إنّم هي  الفكرة؛  من كرّس هذه 
بسبب العنصريّة التي يُمرسها البيض على ذوي البشرة السوداء، فمن يطالع أدب )تونى موريسون 
- Toni Morrison( يجد ثورتها تُجاه التفريق العنصري الذي يعانيه السود من البيض، فرواياتها 
وأدبها يخبر عن هذا، إذ تطالب بحقوق السود التي سلبت من قِبَلِ البيض نتيجة التمييز العنصري 
القائم في القرون الماضية والتي تتراءى آثاره إلى اليوم، فأسهمت في هذا المجال حتى اتّسم هذا المنهج 
تخصّصًا عندها، فحاضرت به في الجامعات الأمريكية عن الأدب الأفريقي الأمريكي15* ، فحاولت 
هي ومن يشاطرها هذا الهمّ تغيير النمط السائد ومحاولة خلق صورة إيجابية جديدة لأسود وعالمه 

ولغته كم تقول )توني موريسون( دائمً.  
ولا شــكّ أنّ هــذه الصــورة طابــع رئيــس في بعــض الأفــكار الغربيّــة، منهــا مــا أشــار إليــه 
)تشــارلز دارويــن  Charles Robert Darwin( في كتابــه )أصــل الأنــواع( إذ الفكــرة الرئيســة 
ــة تُجــاه الأعــراق غــير الســاميّة، ويدعــو إلى إبادتهــا وإبقــاء  هــي الانتقــاء العرقــي وممارســة العنصريّ
جنــس واحــد فقــط	1  ! بهــذا يشــير النيهــوم صراحــةً إلى أنّ الصــورة النمطيّــة للإنســان الأســود في 

15  موريسون ، تونى. العين الأكثر زرقة، ترجمة. فاضل السلطاني، ط 1 )دمشق، سوريا: دار الطليعة الجديدة، 1997(.
	1  داروين ،تشارلز. أصل الأنواع، ترجمة. إسمعيل مظهر، د.ط. )مصر: مؤسسة هنداوي للنشر، 017	(، 181.

* هي الكاتبة والروائية الامريكية الفائزة بجائزة نوبل للآداب، أسهمت في إثارة الأدب الأسود وطالبت بحقوق السود، ومن أشهر أعملها 
التي تعبر عن اضطهاد السود، رواية: العين الأكثر زرقة
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غالــب الفكــر الغــربي هــي الامتهــان والاحتقــار والإذلال، دون أي توريــة أو رمزيّــة في ذلــك؛ بــل 
أتــى بهــا صراحــة عــلى لســان الإيطــالي.  

ومــن الصــور النمطيّــة التــي أوردهــا النيهــوم قولــه: » ذلــك النــورس ليــس معمّــمً عــلى أيّ حال، 
إنّــه أســود الــرأس هــذا كل مــا في الأمــر، أعنــي زنجــيّ مثلــك«17   شــبّه رأس النــورس بالزنجــيّ، 
عــلى الرغــم مــن ســواد رأســه فقــط، لأنّــه أشــار إلى رأســه الأســود، بهــذا يفيــد أنَّ مــا تبقّــى من جســم 
النــورس غــير أســود، فأوقــع النيهــوم الســخرية عــلى الزنجــيّ في ســواده، وهــذا مكمــن التصويــر 
الذهنــيّ  الفنــيّ الســاخر، حيــث جعــل النيهــوم الصــورة نمطيّــةً ســاخرةً مــن دون تكلّــف أو عنــاء 
أو مبالغــة، إذ في العــادة يســخر البيــض مــن الســود وتشــبّه الأشــياء بالزنــوج وهــذا مــن نمــط الواقــع 
ــل في  ــع المتمثّ ــم يكــسر التوقّ ــورس الأســود بالزنجــيّ، ث ــذا النيهــوم شــبّه رأس النّ لا مــن غــيره، ل
تشــبيه رأس النــورس بــه ووصفــه إيــاه بالزنجــيّ، فيخلــق مفارقــةً ســاخرةً للقــارئ فينقــل التشــبيه 
إلى الزنجــيّ الأســود. وهــذا حــاضر في الواقــع المجتمعــيّ لا ســيّم في الأمثــال والقصــص الشــعبية 
ــن  ــك م ــير ذل ــد( إلى غ ــنان العب ــه )كأس ــال ل ــاض يق ــاطعة البي ــنانه وس ــبرق أس ــن ت ــم م ــا قوله منه
الإســقاطات المجتمعيــة عــلى الإنســان الأســود، ومــا يعــزّز هــذا قــول النيهــوم في إحــدى نصــوص 
ــاح  ــدون مصب ــا ب ــي أحــضر إلى هن ــذي دعــاك إلى الــصراخ؟ هــل تعتقــد أنّن ــا ال ــة ذاتهــا: " م الرواي
ــي يصــوّر  معتمــدًا عــلى ضــوء خــدك! لقــد كان معلقًــا في طــرف المجــداف«18  في هــذا المشــهد الفنّ
النيهــوم الســجال الحاصــل بــين المواطــن الأوروبي والعبــد الزنجــي،  فيوظــف النيهــوم الاســتعارةَ 
وذلــك بقولــه: )معتمــدًا عــلى ضــوء خــدّك( فالأصــل أنّ الخــد لا يــيء لا ســيّم إذا كان خــد زنجي؛ 
ــوج تُــيء في الليــل، وهــذا مكمــن  ــأنّ أســنان الزن ــة شــعبيّة تقــول ب لكــن النيهــوم يشــير إلى مقول
التفكــير النمطــي الــذي وقــع عــلى ذوي البــشرة الســوداء، فرسّــخت هــذه الفكــرة في ميّلــة المتلقّــي 
وجعلــه يتصــوّر حــال الزنــوج،  عــلى الرغــم مــن بُعــد الحــدث الــسرديّ عــن المقــال، لكــن الشــحن 
الحــسّي البــصريّ الفنــيّ للنيهــوم، هــو الــذي جعــل الصــورة وكأنّهــا جــزء رئيــس مــن النــصّ، وقــد 
ســعى النيهــوم مــن خــلال هــذه الصــورة الســاخرة إلى  محاربــة النظــرة الدونيــة للزنــوج في المجتمــع 

17 الصادق،من مكة إلى هنا، 97.
18 الصادق، 	1.
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الليبي، لأنّ المراد من السخرية النيهوميّة الإصلاح والتغيير، لا الهجاء والتحقير19  .     
ومـن النصـوص النمطيّـة التـي تبـيّن أصـل السـود وموطنهـم الرئيـس عـلى الرغـم مـن كثرتهـم 
في الشـمل الإفريقـي وهجرتهـم إليـه منـذ قديـم الزمـن مقولـة النيهـوم عـلى لسـان الصيّـاد فيقـول: 
»وضحـك أحـد الصياديـن بصـوت عـالٍ، وقـال مـن أقصى الـرفّ الصـواني: مسـعود الطبّـال زنجيّ 
مـن الحبشـة، إنَّ علينـا أن نسـلّمه للطليـان هـل تعتقـد أنَّـه جاسـوس؟«0	   بهـذا يشـير إلى أنّ الحبشـة 

موطـن السـود وإن هاجروهـا قبـل عقـود وقـرون فهـي السـائدة في عقـول كثـير مـن المتلقّـين.
 بهـذا النسـق صـوّر النيهـوم التفكير النمطي تُجاه شـخصية الأسـود، موضّحًا ثقافـة المجتمع التي 
حرّكهـا في ميّلـة المتلقّـي ليُعيـد النظـر فيهـا وليعلـم دونّيـة التفكـير ومكمـن الاحتقـار والتصغير تجاه 
هـم عـلى مرّ عصور كثـيرة، وبين أمم متلفـة، إذ النيهوم أوضح في نصّـه المفتوح أنمط  بـشر هُضِـمَ حقُّ

التصويـر الشرقـيّ والغـربّي تجـاه الأسـود مـن دون الوقوف على الحيـاد من ذلك.   
ثانيًا: الصورة الإيجابيّة:

ومــن الصــور التــي أوردهــا النيهــوم في روايتــه صــور إيجابيــة دالّــة على قــدرة الأســود في التصّرف 
والتعامــل والتمــرّد أيضًــا، وأكســبه حقّــه في ذلــك مــن خــلال المواجهــة وتحقيــق الانتصار، منهــا قوله 
عــلى لســان الــراوي: "إنّهــا عجــوزٌ مبهجــةٌ، أعنــي امــرأة زنجيّــة مبهجــة والمــرء لــن تطاوعــه نفســه 
ــدًا  ــا: )مبهجــة( مؤكّ ــال إنّه ــه ق ــم تطــرّق الزنجــي لامرأت ــرأةٍ أخــرى«1	 حين ــأيّ ام ــأنْ يســتبدلها ب ب
في ذات الحــين أنّهــا ) زنجيــة مبهجــة( وكأنّ الزنجيّــة لا تشــيخ! وفي هــذا التصويــر إيجابيــة البهجــة 
ــا كذلــك لــذا أشــار صراحــةً أنّــه لــن تطاوعــه  ــا وجــه ســعد وفــرح وسرور عــلى زوجهــا، ولأنهَّ وكأنهَّ
نفســه ليســتبدل بهــا، وفي هــذا إشــارتان مــن النيهــوم للمتلقّــي، الأولى في أنّ الزنــوج يعملــون بجــدٍ 
ــا  ــا، أمّ ــتبدال به ــر في الاس ــا ولا يفك ــرط فيه ــا ولا يف ــرح به ــا يف ــل زوجه ــا جع ــذا م ــاد، وه واجته
ــب  ــذا جان ــى وفي ه ــتبدل وترم ــلعة تس ــا س ــا وكأنّه ــة في أصله ــس الزنجي ــق بجن ــي تتعلّ ــة فه الثاني
ــون  ــق في ل ــارئ ليدقّ ــهٌ للق ــذا توجي ــوم ه ــص النيه ــظ في ن ــوداء، فالملاح ــرأة الس ــورة الم ــلبي لص س
ــال،  ــعود الطبّ ــت مس ــم في بي ــدث الأسريّ القائ ــلى الح ــز ع ــن دون التركي ــا م ــا وأصــل عرقه بشرته

19 إبراهيم، الخطاب الساخر في أدب النيهوم،  7	،		 .
0	 الصادق،من مكة إلى هنا ، 48 .

1	 الصادق، 19.
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فيولّــد النيهــوم فكــرة أنّ المــرأة الزنجيّــة وإنْ كانــت عجــوزًا وزوجــةً لا بــدّ أنْ تعامــل كزنجيّــة إيجابًــا 
أو ســلبًا، لغــرض إثبــات هــذه الصــورة الســودويّة في الواقــع وإبلاغهــا للمتلقّــي، وفي ذلــك إقــرارٌ 
عــلى ضرورة احــترام الآخــر والنظــر لواقعــه بوصفــه إنســانًا أكرمــه الله تعــالى وأراد لــه أن يكــون في 

الحيــاة كريــمً.
وفي مشــهد آخــر يوظّــف تقنيــة الاســتعارة، يقــول النيّهــوم: "هــذه مبــاراة شــدّ الحبل أيّــا الغراب 
ــف  ــر يق ــرف، والبح ــده في ط ــف وح ــد يق ــك العب ــك؟ إنّ عم ــك فضول ــرض ذل ــل يُ ــض، ه الأبي
ــب  ــو  يخاط ــاد وه ــهد الصيّ ــوم مش ــوّر النيّه ــياد"		  يص ــح والأس ــه الري ــر وبجانب ــرف الآخ في الط
الغــراب الأبيــض، ثــم ينتقــل إلى المشــهد الآخــر الــذي جعــل فيــه العبــد في طــرف والبحــر والأســياد 
ــن  ــاخرة م ــارة س ــذا إش ــين، وفي ه ــن الطرف ــين هذي ــل ب ــدّ الحب ــة ش ــل، وكأنّ لعب ــرف المقاب في الط
ــاد الزنجــي والنــاس،  النيهــوم، لذلــك راح يســلّط الأضــواء عــلى الطرفــين، و يســلّطها عــلى الصيّ
ــذه  ــلى ه ــي ع ــرّد الزنج ــوم تم ــل النيه ــمهم، فجع ــميّ باس ــق الرس ــه الناط ــياد وكأنّ ــده بالأس وتهدي
ــوم  ــم أنّ النيه ــاس، ك ــول الن ــخة في عق ــة المترسّ ــم الخاطئ ــة المفاهي ــا في إزاح ــا إيجابيً ــلطة ملحظً الس
ــال والغــراب الأبيــض، فالزنجــي لا  يكــرّس في ميلــة القــارئ المفارقــة بــين الزنجــي مســعود الطبّ
يســتطيع الــكلام مــع أحــد ســوى حيوانــات البحــر وطيــوره، فلجــأ إلى غــرابٍ يختلــف عــن باقــي 
ــأنّ اللــون الأبيــض  يلاحــق  ــةً مــن النيهــوم ب ــه الأبيــض، وهــذا يحمــل إشــارةً مضمّن ــان بلون الغرب
ــه ينقــل المتلقّــي لتجربتــه  ــدًا عــن البــشر ومــع الحيوانــات، وبهــذا فإنّ الزنجــي حتــى في البحــر وبعي
بطريقــة مصوصــة تدفــع بــه إلى التفاعــل معهــا والانجــذاب إلى فكرتهــا ومضمونهــا انجذابــا واعيًــا . 
ــح  ــر والري ــا البح ــل فيه ــي جع ــوح الت ــل بوض ــدّ الحب ــة ش ــرّد في لعب ــورة التم ــلّى ص ــذا تتج  وبه
ــل  ــق جع ــذا المنط ــه، وبه ــق غايت ــي يحقّ ــأسره ك ــالم ب ــلى الع ــيّ ع ــرّد الزنج ــلى تم ــة ع ــياد ؛ دلال والأس
النيهــوم الخطــاب موجّهًــا إلى مــن يؤمــن بخرافــات المتســلّطين وراح يفضــح أســاليبهم، لــذا ضمّــن 
ألفاظــه هــذا الثبــات وغــرس روح المواجهــة في الطــرف المقابــل، إذ مقصــد الروايــة ومنطلقهــا 
محاربــة الخرافــة والثــورة عــلى ســلطة المســتبدين وقهرهــم، وإعطــاء الحــقّ للعبيــد في التكلّــم وإبــداء 

ــرأي كأيِّ أحــدٍ مــن البــشر. ال
		 الصادق، 79.
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 ولا تُوجــد ملامــح ظاهــرة ـ حســب قــراءتي للروايــة ـ عــن الســخرية مــن الــذات الإنســانيّة أو 
ــر  ــل الأم ــة، ب ــانيّة والديني ــم الإنس ــن بالقي ــي تؤم ــانيّة الت ــذات الإنس ــد ال ــل تؤكّ ــا، ب ــص منه التنقي
بعكــس ذلــك، فكثــيٌر مــن النصــوص توحــي بالتمسّــك بأصــول الديــن كــم جــاء مــن مكّــة وليــس 
كــم روّج لــه بعــض الفقهــاء عــلى حــدّ تعبــير النيهــوم في كثــيٍر مــن كتاباتــه،  لــذا فــإنّ » الحديــث عــن 
ــة والشــاعرية في آن  ــيًرا مــن التمحيــص في أســلوبه ذي الصبغــة الجملي صــادق النيهــوم يتطلــب كث
ــة ذات  ــات ضابط ــد بآلي ــة للنق ــرق التقليدي ــوم بالط ــر النيه ــل فك ــم تحلي ــن أن يت ــد، إذ لا يمك واح
ــة  ــم بالجملي ــا تتّس ــع أنهَّ ــط، م ــك الضواب ــن تل ــرّرة م ــوم متح ــد النيه ــة عن ــة، لأنَّ الكتاب ــير ثابت معاي
العاليــة والتأثــير المقنــع، ولا يمكــن مــن جهــة أخــرى أن يفصــل القــارئ بــين فكــر النيهــوم وقضايــاه 
ــه يولّــد فكرتــه مــن خــلال خيالــه  ذات الأبعــاد الفلســفية، وأدبــه ذي المســتوى الفلســفيّ أيضــا، لأنَّ
وعقلــه معــا«		  لــذا لا يُمكــن الحكــم مــن نــصٍ واحــدٍ عــلى أفــكار النيهــوم، وإن لم تكــن لــه قاعــدةٌ 
واحــدةٌ في التفكــير، إذ يــمرس المنهــج التفكيكــيّ في غالــب الكتابــات، وهــذا يظهــر جليًــا في دراســته 
عــن الرمــز في القــرآن الكريــم، فانطلاقــه مــن النــص نفســه ويتّبــع فيــه قراءاتــه في ضــوء مــا تبنـّـى مــن 
أفــكار متكاملــة تشــكّل في النهايــة فكــرةً رئيســة واحــدةً تدعــو القــارئ للتأمّــل والتمحيــص وإعــادة 

النظــر في النــص4	  . 
وفي مشــهد يُظهــر فيــه الزنجــيّ التمــرّد عــلى ما يســمّى ب فقيــه القرية وأهلها ســاخرًا مــن اتهامهم 
إيــاه بالتواطــؤ مــع الطليــان الغازيــن لليبيــا وقتــذاك، فيقــول: »أنــا أيضًــا جاســوس للطليــان، هــذه 
لعبــة أخــرى أكثــر وقاحــةً لمــاذا؟ هــل أخــبره الأســياد بذلــك؟ أعنــي مــاذا يريــد الفقــي منــي؟«5	   
ــدو،  ــع الع ــة م ــس والخيان ــي بالتجس ــام الزنج ــي اته ــورة وه ــذه الص ــلبية في ه ــمة س ــت س وإنْ تجلّ
إلّا أنّهــا في الوقــت ذاتــه تُظهــر منطقيّــة الأســود ونمــط تفكــيره تُجــاه القضايــا التــي تُنســب إليــه، إذ 
يعــرف مرجعيــة فقيــه القريــة والحمولــة التــي يقــف عليهــا، فتعاملــه مــع الأســياد )الجــنّ( وتهديــده 
ــه  بهــم، وادّعــاؤه القــرب منهــم، إحــدى الركائــز التــي أجــاد النيهــوم في بيانهــا وإيضــاح ماهيتهــا؛ لأنَّ
يفــرّق بــين الفقيــه العــالم، و)الفقــي( الأمّــي كــم يطلــق عليــه بالعاميــة في ليبيــا،  فالنيهــوم »يســتخدم 

		 سالم، سعيد ونورالدين، سعيد. "الصورة الشعريّة في ميلة صادق النيهوم،" 10.
4	 إبراهيم، الخطاب الساخر في أدب النيهوم، 50،51.

5	 الصادق، من مكة إلى هنا، 41.
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كلمــة فقــي باليــاء المقصــورة التــي هــي كلمــة متداولــة في اللهجــة الليبيّــة، مســتدركًا الفــارق بينهــا 
ــي(  ــتوياته العاليــة، فـ)الفق ــوم القــرآن بمس ــاء، ذلــك المتخصّــص في عل ــه( باله وبــين كلمــة )فقي
الشــعبيّ الــذي اســتخدمه النيهــوم ضمــن ســكّان القريــة في شــخوص الروايــة لا يعلــم مــن الفقــه 
ــه يســتخدم آيــات ســهلة الحفــظ، بغــرض أنْ يتظاهــر بهــا أمــام  ــه يتظاهــر بذلــك، عــدا أنّ شــيئًا وأنّ
ســكان القريــة، هدفــه مــن ذلــك تحقيــق مــآرب شــخصيّة، والضحــك عــلى ذقــون ســكّان القريــة، 
الذيــن يصدقونــه فيــم يقولــه نظــرًا لتفــي الجهــل بينهــم«		     وبهــذا أجــاد النيهــوم في ترســيخ فكــرة 
المنطــق ومحاربــة الخرافــة بأســطورة الزنجــيّ الــذي ألبســه دور البطــل والبطولــة في هــذه الروايــة، على 
الرغــم مــن الســلبيات التــي ســنراها في النــصّ نفســه، إلّا أنّ الطابــع الإيجــابّي وظّفــه النيهــوم لصالــح 
ــة إشــارات إلى  ــه الطاغي ــة والســلبية لصالحــه أيضــا، إذ في رمزيّت الأســود، و وظّــف الصــور النمطيّ
ــذي  ــف ال ــن الحني ــج الدي ــان نه ــا، وبي ــرًا وأدبً ــا وفك ــة للســود، عرقً ــاق الحريّ ــة وإحق ــذ العنصريّ نب

يدعــو إلى نــشر الحــق والعدالــة ونبــذ الجهــل والضلالــة.
ثالثًا: الصورة السلبية:

وســعى أيضــاً لرصــد الصــور الســلبية التــي اضطهــد فيهــا الأســود، وبالــغ في إظهــار الظلــم في 
ــم جــاءت عــلى وفــق صــور متعــدّدة، كلٌ منهــا تحمــل رمــزًا  حقــه، إذ لم تــأت عــلى وتــيرةٍ واحــدةٍ، إنَّ
مغايــرًا عــن الأخــرى، مــن ذلــك قــول النيهــوم: »عندمــا افتتــح المطعــم الإيطــالي في قريــة الصياديــن 
الواقعــة عــلى طــرف خليــج سوســة لم يــزره أحــد مــن ســكان القريــة ســوى الزنجــي مســعود 
ــه يــأكل لحــم الخنزيــر.«7	    ويقــول في نــصٍّ آخــر: »وكان الفقــي قــد دعــاه  الطبــال الــذي قيــل عن
إذ ذاك » وعبــدًا ســكيًرا تربّــى عــلى أكل لحــم الخنزيــر في بيــوت الإيطاليــين«8	 بهــذا الخطــاب الــذي 
يتعــرّض فيــه النــصّ عــلى لســان المجهــول  والفقــي للزنجــيّ  بالســوء وأمــام المــأ في مقهــى القريــة، 
ــص في  ــخرية في النّ ــل الس ــكر، وتتمثّ ــر والس ــم الخنزي ــأكل لح ــه ب ــين ويتّهم ــه للإيطالي ــب تربيت ينس
انتقــاص الفقيــه مــن مســعود الزنجــيّ ومهاجمتــه أمــام المجتمــع ونعتــه بالعبــد، إذ إنّ القــارئ للنــص 
يلحــظ ســلبية الصــورة، والتشــوّه اللفظــي الــذي ســاء الزنجــي، إذ جُعــل بهــذه التصّرفــات شــاذًا 

		 سالم، سعيد و نورالدين، سعيد. "الصورة الشعريّة في ميلة صادق النيهوم،" 19.
7	 الصادق، من مكة إلى هنا ، 5 .

8	 الصادق، 15.
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ــا يُتيــح المجــال لأمثــال هــذه الأفعــال  ــا ولا عُرفً ــة، إذ لا دينً ــا عــلى وفــق معيــار الهويــة الليبيّ أخلاقيّ
ــي،  ــد الزنج ــاءات للعب ــذه الدن ــوم ه ــص النيه ــيرة قمّ ــات كث ــربي، ولغاي ــع الع ــمل في المجتم والأع
ــع،  ــيّا في المجتم ــوده هامش ــذا كان وج ــود، ل ــا الأس ــع فيه ــي يق ــرات الت ــم الثغ ــي أه ــيّن للمتلقّ ليب
ــم، أو  ــك له ــيادهم ومل ــد لأس ــب عبي ــم في الغال ــونها، إذ ه ــي يعيش ــة الت ــة الاجتمعي ــيّم الطبق لا س
مَــوالٍ  أعتقهــم أســيادهم، فليــس عندهــم مــا يخافــون عليــه مــن ســمعة وجــاه وحســب، والجانــب 
ــذه  ــال ه ــل أمث ــن فع ــون ع ــب يترفّع ــياد في الغال ــم، إذ الأس ــل غيره ــن قب ــتغلهم م ــد اس ــر ق الآخ
ــا،  ــور وإن لم يفعلوه ــذه الص ــال ه ــم أمث ــت به ــذا تعلّق ــك، ل ــل ذل ــم بفع ــرون عبيده ــياء فيأم الأش
ومــا إن تأمّلنــا نــص النيهــوم، نجــده ثريًــا بأمثــال هــذه الصــور الســلبية التــي تمثّــل الدونيــة والفســاد 
في تمثيلاتــه لأســود، والظاهــر مــن هــذا التكــرار أنّ النيهــوم يريــد أن يُوقِــف المتلقّــي عــلى تعامــل 
الفقيــه وغــيره مــن أصحــاب الحــل والعقــد مــع الزنــوج، ليخــبره أنّ هــذا منهــج فقيــه القريــة مــع 
العبــد العجــوز الــذي يكتســب عيشــه مــن صيــد البحــر وســلاحفه، وهــذا التعامــل يخالــف تعاليــم 
ــن وهــو  ــه للدي ــن يتظاهــر بانتمئ ــة الســتار عمّ الإســلام الحنيــف وقيمــه الســمحة، وبهــذا أراد إزال
عبــد المحتــلّ، وهــو هــذا الــذي ســمّى نفســه ب) الفقيــه( وهــو ليــس بفقيــه بــل أراد خــداع الآخريــن 
وفي ذلــك بيــان للنســق المضمــر لمــن يتجلبــب بلبــاس الديــن لينــال منــه والديــن منــه بــراء، فديننــا 
الحنيــف يمثّــل أعــلى صــور الحــق والعدالــة ، ولا شــكّ في أنّ مــا عرضــه النيهــوم إنّــم أراد أن يكشــف 
للمتلقّــي مــا يتســترون بــه في خدمــة المحتــلّ، وإنّــم ليكــرّس الســخرية ممـّـن يدّعــي أنّــه فقيــه القريــة 
الــذي يضمــر عداوتــه للنــاس، بــل أراد أن يكشــف حقيقــة شــخصيته لمــن يســير عــلى نهجــه، وبهــذا 
تركّــزت رؤيتــه السرديّــة كاشــفةً كلّ خصائــص الصنعــة ومهــارة الســارد التــي تتحــدّد بمــدى معرفــة 

المضمــر في هــذه العنــاصر ومــدى قدرتــه عــلى كشــف الخفايــا الدالــة.
وفي تصويــر آخــر يقــول: » اشرب دعنــا مــن الغنــاء، إنّ الصيــاد الــذي يضطــر إلى قضــاء الليــل 
في الخليــج لكــي يحصــل عــلى إطعامــه لا يغنــي )بالعلــم( إلّا إذا فقــد وعيــه، ضحــك الصيــاد وقــال 
ببــطء: العلــم دواء للفقــر وســوء للحــظ، أنــت لا تعــرف ذلــك لأنــك عبــد مــن عبيــد الدنقــة، العلــم 
ذخــر الصياديــن في سوســة وفي بنغــازي أيضــا«9	  في هــذا المشــهد يصــوّر النيهــوم الزنجــي وهــو في 

9	 الصادق، 17.
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حالــة سُــكْرٍ وغنــاء وهــذا مشــهد ســلبي في بيئــة ليبيــة مســلمة، كــم أنّــه يبــيّن مــدى ســخرية الزنجــي 
ــون  ــه بالجن ــه وصف ــى أنّ ــه، حت ــم وقيمت ــه؛ إذ يصــوّر مــدى عــدم إدراكهــم للعل ــاء من ــم والغن بالعل
وفقــدان العقــل، والأصــل أنّ العلــم خــلاف ذلــك؛ لكــن التشــويه الفكــريّ الــذي ألصــق بالزنــوج 
ــم عــلى دونيــة مــن التفكــير، يرصــد النيهــوم هــذه المشــاهد الاجتمعيــة المتكــرّرة  لإيــام القــارئ أنهَّ
التــي تنقــص مــن شــخص الزنجــي، وتطمــس حضــوره الثقــافّي والاجتمعــيّ، بهــذا التصويــر 
ــي  ــربّي أو الليب ــع الع ــود في المجتم ــه الأس ــذي يعيش ــي ال ــع الاجتمع ــوم الواق ــي النيه ــلبي يُحاك الس

عــلى وجــه التحديــد. 
وفي مشــهد » مــدّ الزنجــي يــده في العتمــة وأخــرج زجاجــة النبيــذ مــن جرابــه الجلــدي، ثــم قــال 
بانكســار: أنــا عبــد ســكير جبــان، هــذا وجــه الحــق..«0	    يكــرّر النيهــوم المشــهد ذاتــه ويــصّر عليــه 
في هــذه الصــورة أيضــا، فمشــهد زجاجــة النبيــذ جعلــه تصــورًا ملاصقًــا للزنجــي في كلِّ الروايــة، 
ــه يجمــع المســاوئ في مظهــرٍ  إذ يجــاري فيــه القــارئ مــن دون إظهــار مــبّررات واضحــة لذلــك، فإنّ
واحــد ليُظهــر العمــق الســلبي في الصــورة، إذ بــدأه بالمشــهد الليــي المظلــم الــذي لا يأنــس بــه 
ــن  ــا لم يك ــاري، م ــل النه ــاء العم ــن عن ــة م ــوم والرح ــاس للن ــه الن ــكن في ــب، إذ يس ــشر في الغال الب
ضرورة لظهــور النــاس في ذلكــم الوقــت كالعمــل أو لأمــر قاهــر طــارئ، فكــرّس النيهــوم مشــهده 
ــال مــرةً أخــرى مــع النبيــذ، إذ صــوّره في زجاجــة أخرجهــا مــن جرابــه  مــع الزنجــي مســعود الطبّ
ــك  ــلى ذل ــلًا ع ــع مدلّ ــواد المجتم ــال س ــن أفع ــس م ــرًا ولي ــه منك ــا يفعل ــلى أن م ــة ع ــديّ دلال الجل
ــه عبــد جبــان ليــس كغــيره مــن بنــي البــشر، بهــذا التصــور الســلبي  باعــتراف الزنجــي عــلى نفســه أنَّ
يحاكــي النيهــوم صــورة الأســود في المجتمــع الليبــي بعــد الاحتــلال الإيطــالي منتقيــا أفعــال بعــض 
ــال  ــروي ح ــك ي ــةً، وكذل ــةً وطبق ــم رتب ــن يعلونه ــلام لم ــوان والاستس ــا اله ــلّى فيه ــي تج ــوج الت الزن
المجتمــع الــذي أجحــف حــقَّ الزنــوج ليــأتي بعــد ذلــك بمشــاهد إيجابيــة ســبق بيانهــا تجلّــت  فيهــا 
ــود  ــخصية الأس ــه بش ــمَّ إلصاق ــا ت ــف م ــذا كش ــيادها، وبه ــة وأس ــلى القري ــرّده ع ــي وتم ــورة الزنج ث
مــن أفعــالٍ ليســت مــن صنعــه إنّــم قــال أنــا عبــدٌ جبــان ليبــيّن هيمنــة المتســلطين ومــدى امتدادهــم 
فلقــد وســموا الأســود بســمت لا تمثّــل واقعــه، فهــو لم يــذق أي طعــم ســوى الحــلال وهــو مواظــب 

0	 الصادق، 	1.
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لواقعــه الإنســانّي ومســاير لــه بــل ملتــزم بالهــدي بمبــادئ دينــه الحنيــف الــذي ألزمــه بــترك الموبقــات 
وأوجــب عليــه أن يكــون إنســانًا صالحـًـا.   

  وفي قولــه« وكان الفقــي قــد دعــاه إذ ذاك )عبــدًا ســكيًرا تربّــى عــلى أكل لحــم الخنزيــر في بيــوت 
الإيطاليــين«1	  بالنمــط ذاتــه يكــرّس النيهــوم المشــهد ويعيــد تكــراره مــرةً أخــرى عــلى لســان الــذي 
تظاهــر بأنّــه فقيــه القريــة خدمــةً للمحتــلِّ ، فيوضّــح مــن خــلال خطابــه أنَّ العبــد الزنجــي ارتكــب 
محظــورات، وإنّــم جــاء ذلــك عــلى لســانه ليطعــن بوجــود الأســود وتلــك التهــم تجعــل الأســود في 
موقــع النبــذ، فالســكر وأكل لحــم الخنزيــر حــرام شرعًــا ودينًــا، كذلــك مصاحبــة الإيطاليــين جنايــة 
ــورة  ــلّى الص ــذا تتج ــون ، في ه ــتعمرون محتلّ ــم مس ــذاك؛ لأنهَّ ــرف وقت ــا الع ــة يجرّمه ــة وطني وخيان
الســلبية المعتمــة بالظــلام تُجــاه الزنجــي وذلــك عــلى لســان مــن ادّعــى التفقــه، فقــد أضمــر حقــدًا 

للواقــع الإنســانّي ومنــه الأســود لذلــك راح ياجمــه لســواد لونــه.  
تلــك الصــور التــي مــض بهــا كانــت هنالــك إلى جانــب غيرهــا مــن الصــور الســلبية المتكــرّرة 
ــا عــلى كلّ واحــد منهــا لأخــذ مســاحةً كــبرى  ــا إن توقفن ــي م ــة، والت في نــص النيهــوم لهــذه الرواي
ــم وقفــت عــلى مشــاهد متــارة أبــين فيهــا تجــيّ  لا يســعفها هــذا البحــث الموجــز لعرضهــا جميعًــا، إنَّ
الصــورة وظاهرتهــا، وعــلى ســبيل التمثيــل لا الحــصر أعــرض بعــض النــمذج مــن ذلــك تتجــلّى فيهــا 
الصــورة الســلبية لأســود، كقولــه: » وفي تلــك الليلــة دفــن الزنجــيّ رأســه في الوســادة وقــال بهــدوء 
ــر مــن الله بالســوء، مســعود  ــال نذي ــه بفضــول عــبر العتمــة: مســعود الطب ــه تراقب ــت امرأت ــم كان في
الطبــال عبــد وحيــد مغــترب في سوســة«		   وقولــه: »مــا الــذي رأيتــه بنفــسي؟ أنــا لم أرَ شــيئا عــلى 
الإطــلاق هــذا مــا احتاجــه الآن، أن أمــي في شــوارع سوســة وأتحــدث وحــدي بصــوت عــالٍ لكــي 
يقــال عنــي إننــي فقــد رأسي أيضــا ألا يكفــي أنّ الســلاحف المشــبوهة قــد أصابتــك بالعقــم؟ لقــد 
ــذ وطبيخــة العــدس،  ــة ممتلــئ البطــن بالنبي ــام كل ليل ــك تن ــه مجــرّد حلــم مجــل لأن كان الأمــر كلّ
ولأن عبيــد الدنقــة لا يــرون أحلامًــا أفضــل عــلى أيّ حــال«		   وقولــه: » العبــد المضحــك يزحــف 
عــلى ركبتــه في الوحــل ويجــر ســيدته مثــل البغــل لمــاذا لا يــأتي الفقــي الآن لكــي يــرى نفســه؟ هــل 

1	 الصادق، 15.

		 الصادق، 15.

		 الصادق، 7	.
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قلــت ذات مــرة أن البحــر يقــف بجانبــك؟4	  ، ومّمــا يمكــن القــول: إنَّ للمتلقّــي حضــورًا كبــيًرا في 
الكشــف عــن المعــانّي السرديّــة بــل يتــم التعويــل عــلى وعــي القــارئ في درجــةٍ مــن الحضــور والكثافة 
ــه  ــين رؤيت ــارد مضام ــك وزّع الس ــة، لذل ــة سرديّ ــف أيّ متتالي ــا في كش ــل إليه ــن أن يص ــي يمك الت
ــاء  ــط بفض ــر المحي ــي المضم ــف المخف ــي بكش ــت الموح ــن الصم ــا م ــا هامشً ــع حوله ــم تصن ــا ب وبثه

النــصّ الــسرديّ.

4	 الصادق، 80.
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الخاتِـــة: 
وفي خاتمــة البحــث، يمكــن القــول إنّ الأســود يعــدّ ظاهــرةً واضحــةَ الجــلاءِ في أدب النيهــوم، لا 
ســيّم في روايــة مــن مكّــة إلى هنــا التــي وقعــت عليهــا الدراســة والقــراءة، إذ انتقــد النيهــوم صــورة 
ــلى  ــه ع ــقط فكرت ــه أس ــا، إلّا أنّ ــكاني شرقيّ ــاء الم ــربّي، وإن كان الفض ــان الغ ــة الإنس ــود في ميل الأس
ــل المجتمــع الغــربّي، فاســتطاع إظهــار وجهــة نظــر الغــرب مــن  ــه يمثّ لســان الإيطــالي الــذي  جعل
خــلال شــخصية واحــدة، ومــن يقــرأ )كلــمت الحــق القويــة( و)تحيــة طيبــة وبعــد( للصــادق النيهــوم 
ــه  يجــد ذلــك حــاضًرا وظاهــرًا، حيــث يحكــي عــلى لســان الإنســان الغــربي مــراد نقــده وبغيتــه، كــم أنَّ

أشــار للصــورة النمطيــة التــي في المجتمــع الشرقــي لأســود مــن دون أيّ مبالغــة.
  وبهــذا اســتطاع النيهــوم أن يجعــل مــن صــورة الأســود إيجابيــة، إذ تمــرّد العبــد عــلى المتســلّطين 
ــد  ــه نق ــم أنّ ــياد، ك ــا الأس ــذر منه ــي ح ــلاحف الت ــد الس ــتغاله بصي ــمرس اش ــعوذين، وراح ي والمش
ــأتِ بهــا العــالم، وراح يضــع عملــه محــلَّ ســؤال واســتفهام،  ــة لم ي ــة منطقي خرافــات المجتمــع بعقلي
ــتطاع أن  ــه واس ــت نفس ــة في الوق ــي الضحي ــود وه ــورة الأس ــة في ص ــوم البطول ــل النيه ــث جع حي

ــا ويكشــف عــن ســمتها.  ــا وإيجابيً يصــوّر الشــخصية نمطيً
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صُ البحْث:  مُلَخَّ
يمكننا أن نعدّ  رواية " رغوة سوداء" للروائي حجي جابر  لوحات سرديّة مكتنزة بالوعي والجمال، فلقد أودع 
السارد في مضمونها أسرارًا ووزّعها في متاهات سرديّة جميلة تأخذ بلباب المتلقّي إلى حيث الاندهاش، وكلّ 
ذلك قد أخفاه الروائي ليهيئ للمتلقّي لذّة اكتشاف ما يمكن أن يرصده عبر تشكّلات وعي القارئ وامتزاجه بوعي 
، وكيف يتسنىّ للمتلقّي متابعة هذا التسلسل السرديّ، وكيف يحقّق مايوافق أفق انتظاره وهو يمسك بزمام  النصَّ
مجريات النصوص السرديّة وآفاقها الجماليّة؛ ليترك مسافاتها في انثيالٍ وتزاحمٍ لمضامين متنوّعة ومتباينة يغدو 
النصّ بها  زاخرًا باحتمالاته القرائية المتعدّدة، وهو بذلك  إنّما يكشف عن ذاتٍ سرديّةٍ تُجيد معرفة كينونتها بطريقة 

تأسر وعي متلقيه؛ لما فاض به النصّ السرديّ من اكتنازٍ للدلالات والمعاني.
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Abstract:
The novel "Black Foam" of the novelist Haji Jaber could be considered as nar-
rative paintings full of awareness and beauty. The narrator laid certain secrets 
to its content and distributed them in beautiful narrative labyrinths that take 
the audience's mind to a place of excitement .  Some devices are concealed to 
let the reader enjoy the acts of formation and narrative sequence  and meet 
the horizon of his expectations . It is of aesthetic horizons to fathom the con-
tent in question in the welter of many images and enthrallment . Here the text 
becomes full of its multiple reading possibilities, and in this way it reveals a 
narrative self that is good at knowing its being in a captivating way observant 
of the recipient. The narrative text takes hold of an emotional flow of seman-
tics and meanings.
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مَةُ: الُمقَدِّ

تُعــد روايــة " رغــوة ســوداء" للروائــي حجــي جابــر  مــن الروايــات المتمتعــة بصفــات تجعلهــا 

مائــزة عــن الــسرب المحلّــق بكثافــة مــن الروايــات التــي يمكننــا الاطّــلاع عــلى خفاياهــا وخباياهــا 

ــدٍ بــدءاً مــن العنــوان " رغــوة ســوداء" الــذي يــي بالكثــير مــن التعالقــات النصيّــة  عــن قــربٍ  وترصُّ

الواجــب تتبعُهــا وصــولًا إلى أسرار انســجامات لانهائيــة لفيوضاتهــا السرديّــة الجمليّــة مــن تقانــات 

سرديــة تتمثّــل في أغلبهــا بغــادرة المعهــود، لذلــك تجــد هــذا التعالــق الــسرديّ بــين عنــاصر العمــل 

الروائــي قــد أفــض إلى اختــلاف جمــالي متفــرّد، وبهــذا فإنّــك حينــم ترغــب في تشــخيصه تجــد نفســك 

محتاجًــا إلى قــوةِ حــدسٍ تميّــز فيــه الصنعــة  عــن الحقيقــة ، أو تجمــع أوصــال الحــدث بــم يتشــظّى عنــه 

فتوزّعــت رؤاه عــلى مســار الــسرد بمقــدارٍ يفيــضُ بالدهشــة، فضــلًا عــن ماجــادت بــه اللُّغــة التــي 

تُعــدّ في هــذه الروايــة محــورًا قابضًــا عــلى مجريــات الوجــود الــسردي ولكأنــم وُجــد كلّ ذلــك لإثبــات 

فكــرة جديــرة بالعنايــة ورؤيــة تحيــط بهــا  اللُّغــة السرديّــة الماتعــة .

ــدّ   ــذ، كان لاب ــيّ الف ــل الروائ ــه العم ــذي تضمّن ــسرديّ ال ــى ال ــذا المبتغ ــة به ــل الإحاط ــن أج وم

لنــا مــن تقســيم المشــاهد  أو النوافــذ أو الأبــواب الواجــب  النفــاذ منهــا وصــولاً لــدلالات مبثوثــة 

مــن صــورة الغــلاف إلى العنــوان إلى مفارقــات الأزمنــة والأمكنــة التــي يتلاعــب بهــا الســارد وفقًــا 

إلى حاجتــه لذلــك وحتــى تظهــير النــاشر وهــو يقــدّم الروايــة بطريقــة واعيــة وليســت بنيَّــة الترويــج 

ــة  ــات الرواي ــع، كاشــفًا عــن تجلي ــاق التوقّ ــم يكــسر آف ــاضَ ب ــي بوصفهــا خلاصــةً لفكــرٍ أف الدعائ

ــه  ــرّد ل ــونٌ  سرديٌّ متف ــا ك ــاً بأنّه ــا، منوّه ــا ودلالاته ــن في بنيته ــل المهيم ــزيّ الفاع ــا الرم وفي بعدي

مقومــات مصوصــة يحــاول مــن خلالهــا إثبــات قــول مــا، أو موقــف مــا يناقــض موقــف الآخريــن 

الشّــائع، حتــى راحــت تضــمُّ روايتــه نســقين غــير متكافئــين أو متناقضــين عــلى مســتوى أعــلى مــن 

مســتوى التناقــض المألــوف فضــلا عــن  التّضــاد الأســلوبّي والتّبايــن الفكــريّ بــين الملفــوظ الــدّالّ 

والمدلــول بــدءًا مــن المفهــوم حتــى السّــياق، بــل تــبّرز التّناقــض بــين الثّوابــت والمتغــيّرات في واقعهــا 

الحيــاتّي ومنهــا نحــو الواقــع الــسرديّ، بــين مبــادئ الفكــر والمواقــف المتناقضــة معهــا وبيــان التّحــدّي 

ــة مــدار  ــل، لتشــغل الرواي ــه، في ظــلّ انعــدام البدائ ــد الــذي فرضــه الآخــر ووقــع في للواقــع الجدي



رْدِيُّ بَيْنَ التَّشَظيِِ وَالتَّشْكيِْلِ المُطَابَقَةُ وَالتَّمَاثُلُ قراءةٌ في روايةِ "رغوةٌ سوداءُ" Tasleem Journal (26)189  *المَتْنُ السَّ

الخــطّ الدّرامــيّ في الــسّرد كلّــه ومســار حركــة الشّــخصيّات فيــه وأفــق حواراتهــا ومجــال تفكيرهــا، 

وبهــذا فــإنّ أســمء الشــخصيات في الروايــة قــد انطــوت عــلى حــولات دلاليّــة مفارقــة ترميزيّــة بؤريّــة 

ــة  ــصّ المحوريّ ــة الن ــة في بني ــاء الرّاهن ــظّي والانكف ــة التّش ــبرز حال ــسرديّ لت ــصّ ال ــودة في الن مقص

المحيطــة بهــذه المؤثّــرات التــي ازدانــت في ملامــح تلــك القضيــة. 

   مركزيّة الشخصية ودلالات تشظيها:

  يشــهد الواقــع الــسرديّ تشــظيًا مقصــودًا عمــد إليــه الروائــي بعدمــا خــبر الواقــع الحيــاتي وأراد لــه 

مــا يوائمــه؛ لذلــك أدلى سرده مــن خــلال حكايــة "داود" المنــزوع مــن بــلاده الــذي لا يعــرف لــه أمًــا أو 

أبًــا، هــذا الاســم الــذي سيتشــظّى انســجامًا مــع واقــع حيــاتّي ومنــه نحــو واقــع سرديّ، فيبــدأ الســارد 

بــسرد رحلــة الألم والمأســاة هو ينتقــل بــين مــاض "داود" وحــاضره، مــن دون اســتدعاء تاريــخ محــدّد 

كــي يجعــل المســافة مفتوحــةً نحــو هــذا التلاقــي في الأفــكار والمطامــح ، لذلــك أكمنــت اللعبــة السرديــة 

في تغيــير اســم البطــل، إذ يعــرف القــارئ أن "داويــت" هــو البطــل في العــصر الحــالي، وفي مكانــه الــذي 

ينتقــل فيــه مــن أديــس أبابــا إلى "فلســطين المحتلــة" مبــاشرةً، أمّــا المــاض فيحمــل اســم "ديفيــد" مــرة 

ــدّدت  ــم تع ــد" ب ــت" أو"ديفي ــال "داود" أو"داوي ــو ح ــم ه ــون ك ــه أن يك ــرى علي ــرةً أخ و"داود" م

مســمياته فليــس لــه ســوى مواجهــة مصــيره فهــو بمســمّىً واحــد، وإنّــم كان هــدف الروائــي الخــوض 

في هــذا التشــظّي لبيــان تلوّنــات الواقــع ورماديّــة مواقفــه وأن تبدّلــت المســمّيّات وتغــيّرت الأمكنــة ، 

لــذا يقــول الســارد" داويــت كان في الوســط يُحكــم غطــاء رأســه كــي يحجــب أكــبر قــدر مــن ملامحــه. 

لم يتخلّــص بعــد مــن إحساســه بالانكشــاف، ولا يــزال يشــعر أنّ ملامحــه تجــذب الأنظــار إليــه ، تُنــادي 

عــلى العابريــن لتخبرهــم أنّ اللــصّ هنــا، وبحوزتــه كلّ الأدلّــة عــلى جرائمــه1  "

ــع  ــن الواق ــةً ع ــرةً مغيب ــي مضم ــي تم ــاة الت ــم المأس ــن حج ــم ع ــراوي العلي ــف ال ــذا يكش وبه

ــذٍ ســيرى مصــداق مــا كشــف  ــى يلامســها ويعيــش تفاصيلهــا عندئ ــن يشــعر بهــا حت الإنســانّي ول

ــت  ــه "كان ــع بقول ــك الوقائ ــراوي تل ــف ال ــذا يكش ــر؛ ول ــه الآخ ــعٍ غيّب ــن واق ــصّ م ــذا الن ــه ه عن

ــد  ــلى ي ــل ع ــيرة، أو القت ــة الأخ ــول إلى الوجه ــا الوص ــين، إمّ ــوى خاتمت ــل س ــةً لا تحتم ــةً يائس رحل

1 )مصر: دار التنوير للطباعة والنشر، 018	(، 55.
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رجــال الأمــن. ومــع هــذا فقــد أقــدم عليهــا "داود" حــين تســاوى عنــده المــوت والحيــاة في معســكر 

التجنيــد الإجبــاري. لــذا حــين عــبر الحــدود برفقــة عــشرات، كان عــلى خلافهــم تمامًــا، فقــد توقّــف 

ــف  ــاك خل ــد. هن ــة الإذلال إلى الأب ــة مفارق ــاة، حقيق ــة النج ــعر حقيق ــر وراءه. أراد أن يستش لينظ

ــع  ــر، تق ــف الآخ ــفّ خل ــا ويلت ــلّق بعضه ــو يتس ــه وه ــتنفدت طاقت ــي اس ــدة الت ــال البعي ــك الجب تل

"إريتريــا". ليــس ثمّــة حنــين داخلــه عــلى الإطــلاق. كان الحنــين يتســاقط مــن روحــه مــع كلّ خطــوةٍ 

يخطوهــا في الاتّجــاه المقابــل. كان يتطهّــر بالبعــد عــن الــوادي الأزرق، يفــرغ رصيــده مــن القهــر في 

ــدوب	 ". ــوءات والن ــل أن تلتصــق بهــا النت ــة العــودة إلى روحــه قب محاول

هــذا الواقــع الــذي ســتلتفع بــه الشــخصية بوصفهــا المرتكــز الــسردي الأســاس، لذلــك ســتكون 

هــي القطــب الــذي دارت حولــه العنــاصر السرديــة الأخــرى؛ كونهــا ستكشــف من خــلال مركزيتها 

مــا وقــع عليهــا مــن ضغوطــات الواقــع وطــرق الظلامــات التــي دارت في فضائهــا مــن جــرّاء أعــمل 

الســلطة القاهــرة التــي تمثّلــت بالآخــر المضطهِــد وســلطة الــدول التــي تدّعــي الحريــة وهــي تمــارس 

العبوديــة بشــتّى صورهــا وتقــدّم الإذلال المقصــود لكرامــة الإنســان.

ــة الأخــرى بــل راح يســخّرها كلّهــا ليكشــف عــمّ      لذلــك لم يغفــل الروائــي العنــاصر السردي

دار في واقــع الشــخصية ومــا تجمّــع في فضائهــا، ولعــلّ العنــاصر بمجموعهــا تشــترك في بيــان تلــك 

ــع  ــر الواق ــن تعثّ ــيّن ع ــا أن يب ــا وأراد عبره ــا جميعً ــي واقعه ــسَ الروائ ــك لام ــة، لذل ــق المغيّب الحقائ

الإنســانّي الــذي يُخفــي غــير مــا يــصّرح بــه.

ــة -في أجــلى مصاديقهــا- عــن مصــير الإنســان ، وعــن هويتــه، وأضمــرت  وبهــذا فقــد كشــفت الرواي

ســؤالها العميــق ليشــمل أطــر الروايــة ومســتتراتها لينبجــس بــــالآتي: هــل بإمــكان لاجــئ في هــذه الظــروف 

ــهُ أن يقصــد  الاســتثنائية أن ينجــو بنفســه وأن يكــون بمنــأى عــن قهــر الســلطة ومتعــدّدات المنــون ، وأوَلَ

ــا-  ــة يكــون- أحيانً ــه أمــام نكوصــات متعاقب ــدّ أن تتصــدر المشــهد الإنســانّي أم أنّ ــة التــي لاب أبــواب المحبّ

الإنســان نفســه ســببًا في هــدم أركانهــا؟ وبهــذا التدقيــق الــسردي يكــون الروائــي قــد أخــذ بيــد المتلقّــي نحــو  

كــم هائــل مــن إشــارات الإخفــاء يتجسّــد بعضهــا مــن خــلال أفعــال ذات حــدث وزمــن مثــل) يغطّــي  ، 

	  جابر، 	5.
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ــذة ، خــارج هــذا  ــل: جــوار الناف ــة مــن مث ــولات جُمَليَّ تحجّــب  ، تجاهــل..( أو مــن خــلال ملاحظــة مدل

الطقــس ينظــر إلى الــوراء	 ، ومثيــلات ذلــك لا حــصر لهــا.

ــة  ــروي الفني ــاب ال ــودَع كلّ أسرار ألع ــل الم ــا البط ــدا به ــي ح ــم الت ــير التحكّ ــة س ــن ملاحظ وم

ــا في رســم الملامــح الشــخصية حتــى حينــم يطلقــه في الواقــع فــردًا لــه  نجــد أنّ الروائــي كان حاذقً

وجــوده واســتقلاله إلا أنّــه يقيّــده بمحــذورات كثــيرة منهــا : الابتعــاد عــن الأضــواء، وعــن مالطــة 

الآخريــن ، أي أنّــه يقدّمــه باســتقامةٍ محشــوّةٍ بالحرمــان والعــوز والكبــت ، وحينــم يريــد أن يختــار لــه 

ــا مناســبًا يقــوم بنقلــه مــن مــكان معتــم إلى آخــر أشــدّ عتمــةً "4.أو تظهــر الإشــارات النصيــة  مكانً

ــت كان في  ــه: " داوي ــارة إلي ــرت الإش ــا ج ــو م ــا نح ــراد تقديمه ــبرى الم ــة الك ــتراتيجية الدلال لإس

ــص بعــد مــن إحساســه  ــدر مــن ملامحــه. لم يتخلّ الوســط يُحكــم غطــاء رأســه كــي يحجــب أكــبر ق

ــةً وأبعــادًا  ــإنّ ســمتٍ فني ــذا ف ــه"5 . ل ــزال يشــعر أنَّ ملامحــه تجــذب الأنظــار إلي بالانكشــاف ، ولاي

دلاليــةً تســهم في تشــكّل  عالمهــا وفضائهــا وتؤطّــر أحداثهــا وتوجّــه  مســارها ومآلها وتؤكّــد مركزيته 

منهــا بنــاء العلاقــات بــين الشــخصيات، إذ )) تتنــوّع فيــه الأبنيــة ، وتتعــدّد الــرؤى وظلالهــا ، ويتيــح 

للشــخصية أن توجّــه القــارئ مبــاشرةً ، فتتحــدّث إليــه وتتحــاور مــن دون وصايــة أو توجيــه مــن 

ــةٍ مطلقــة دون أن تنتظــر لذلــك تعــوّل عــلى وعــي  يَّ الشــخصيات الأخــر ، وتكشــف عــن نفســها بحُِرِّ

ــا وســيلة تحفيزيــة مــن   الكاتــب لامتــزاج  القــارئ في تفحّــص بعــض أفكارهــا وموقفهــا ((	 .كــم أنهَّ

شــخصيته بالشــخصية القصصيــة فـــ )) امتــزاج الــذاتي بالفــن الروائــي ،أي إســقاط الكاتــب لآرائــه 

ــير  ــث تص ــخصيات ، حي ــة للش ــي خصوصي ــلا يُبق ــخاص ، ف ــه الأش ــر ب ــا يفك ــلى م ــخصية ع الش

جميعهــا تتكلّــم لغــة واحــدة وتتخــذ رؤيــة واحــدة هــي لغــة المؤلــف ورؤيتــه للحيــاة ، هــي واحــدة 

مــن الإشــكالات الواســعة الانتشــار مــن مــا كتــب مــن روايــات أو يكتــب إلى اليــوم ...وفي أحيــان 

كثــيرة  يحــدث خلــل في ذلــك فتختلــط الآراء ووجهــات النظــر فــلا يعــود القــارئ يميــز الحــدود بــين 

	  جابر، 10.

4  جابر، 14.

5  جابر، 55.
	  إبراهيم،  عبدالله ."البناء الفني في رواية الحرب في العراق" )جامعة بغداد -كلية الآداب، 1987(، 	19.
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الشــخصيات الروائيــة ذاتهــا ((7  .

ــم  ــارد في تطعي ــة الس ــلى نيّ ــةً ع ــوقها أمثل ــن أن نس ــي يمك ــواهد الت ــن الش ــزر م ــذا الن ــلَّ به ولع

أوصــال روايتــه بــم يعمّــق هدفهــا دلاليًــا وبــم يكشــف عــن مداراتهــا السرديّــة، والمتتبــع لمضامينهــا 

يقــف عــلى مــا ذكــرت بــم أضمرتــه الروايــة ومــا أعلنــت عنــه، ولعــلَّ فــرادة الســياق الــسرديّ بــم 

حــواه مــن أنســاق الــسرد المتغلغلــة قــد كشــف عــن حيثيــات الروايــة ومالآتهــا، ويبــيّن مــدى أثــر 

ــوخها. ــخصية ورس الش

 تشكّلات المكان ومداراته  :

ــا بــين ميــمت "إنداغبونــا" و"غونــدار"  وتتنقــل الشــخصية الرئيســة في النــصّ الــسرديّ مكانيً

في "إريتريــا"، و"الجبــل الأزرق" وغيرهــا مــن مناطــق المــاض بــكلّ مــا تحويــه تلــك الحكايــات مــن 

ــة المتعــدّدة هــذا الحــوار  ــا عاشــه فيهــا مــن صراعــات، ويقــع عــبر تلــك الأمكن شــجنٍ وقهــر، وم

لتبــدأ رحلتــه أي البطــل " داويــت" متســللًا مــن أرتيريــا عــبر معســكر الــوادي الأزرق إلى أثيوبيــا إذ 

يذكــر : عــلى مدخــل" انداغابونــا" كانــت ثمّــة حاجــة أخــرى للنجــاة  هــذه المــرّة مــن جنــدي أثيــوبي 

ــة الــسرد إلى فلســطين  يرشــد القادمــين بســوطه للاصطفــاف بطريقــة صحيحــة"8. أو انتقالــة أمكن

ــزّة  ــة إذ يــروي : " تبعــت المجموعــة القادمــة مــن ،، غونــدار،، أثيوبيــا إشــارة فتــاة ترتــدي ب المحتلّ

زرقــاء وتحمــل لافتــة مكتــوب عليهــا  بالعبريــة والأمهريــة )...(تــيء  صالــة القــدوم، "9. 

  وهــذه التنويعــات في أماكــن الــسرد إنّــم تحقّــق شرطــي الجــمل الفنّــي والعمــق الــدلالّي، فلقــد 

ــا آخــر، وهــذا  ــا ومتطابقــة حينً ــة حينً ــة متباين اندلفــت عــلى تعدّدهــا لتكشــف عــن وشــائج حواري

الاختــلاف يكشــف عــن ائتــلاف سرد حــواريّ جميــل قالــت بــه الشــخصيّة، وهــي تُــدلي عــلى تشــابه 

الأمكنــة في التعامــل مــع الوافــد بوصفــه لاجئًــا وليــس زائــرًا، لذلــك فخضــوع اللاجــئ إلى البلــدان 

الأخــرى ليــس بوســعه أن يظــنَّ أنّ خروجــه مــن البــؤس الــذي دفعــه للمغــادرة يُنجيــه مــن بــؤسٍ 

لاحــق يطــارده عــلى اختــلاف منطقــه، فالغريــب اللاجــئ لا ضــمنَ لوجــوده حــرّاً كــم تدّعــي تلــك 

7   الأنباري، شاكر ."من اشكاليات الرواية العربية المعاصرة،" جريدة الأسبوع الأدبي  العدد 0	8.)004	( .
8  الأنباري، 	5.
9  الأنباري، 55.
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البلــدان المتقدّمــة، بــل لا أمــان لوجــوده ضمــن طــوق إنســانّي مرتجــى، لذلــك تصــل خيــوط الــسرد 

ــه ينتشــلها مــن  ــه، كأنّ ــذي يصاحــب خطوات ــر ال ــة، إذ ظلّ"التوتّ ــا موزعــةً عــلى مســار الرواي ضمنً

ــه، لكنَّهــا في  ــدة، لا تعطي ــا محاي ــدة طريقً ــرة واح ــو م ــرّب ول ــى أن يُج ــرة، تمنّ وحــل كثيــف في كلّ م

المقابــل لا تثقــل روحــه وجســده بالرهــق"10.

هنــاك في المتــن الــسردي مبثوثــات تــي برغبــة الســارد العليــم بإشــاعة متلازمــات نصيّــة تخلــق 

ــمً وشــخصيات ٍ عــلى مــدى تدرجاتهــا  ــة ســاردًا علي ــاصر الرواي ــين عن ــة ماب ــة ووحــدة ومطابق ألف

ممـّـا يمنــح الوحــدة الكتابيــة طعــمً متنوّعًــا يمثّــل عصــارة كلّ عنــاصر الفــن الروائــي بــلا تقســيمت 

تفقــد العمــل الإبداعــي رونقــه وجمالــه  تمثّــلًا وإمعانًــا في التغييــب والمحــو، وبهــذا الكــم الهائــل مــن 

مبثوثــات الجــمل نجــده يــروي الآتي:.المجموعــة الأخــيرة وحدهــا التــي كانــت تلــوّح ، فــلا تــرى 

إلّا انعــكاس صورهــا المتكــسّ             رة عــلى زجــاج الحافــلات المعتــم11. 

     تلــك المبثوثــات السرديّــة هــي التــي مثّلــت ذاتــه المنشــطرة بــين الواقــع واللاواقــع، إذ بمجــرد 

ــا إلى  ــة، ومنه ــداث الروائي ــات الأح ــن مجري ــف ع ــكان الكش ــار بالإم ــوارق ص ــك الف ــة تل ملاحظ

ــا  ــرى أنهَّ ــة  ي ــر الرواي ــير أط ــب لس ــلّ المترقّ ــه، ولع ــولًا إلى دلالات ــسردي وص ــصّ ال ــرات الن مضم

تُشــير  إلى مجموعــة التلميحــات في الجمــل السرديــة فــلا تــرى إلّا انعكاســاً لصــور الواقــع ومراياهــا 

ــاة، وبهــذا فــإنَّ  المتكــسّرة في زجــاج الحافــلات المعتــم الــذي غطّــى ملامــح الرؤيــة في نظرهــا للحي

هــذه الإشــارات تتبــدّى مــن جمــل سرديــة تتمثّــل بـــــ " الرجــل الجالــس إلى جــوار النافــذة في المقعــد 

ســبعة وثلاثــين مــن الحافلــة الرابعــة وحــده كان خــارج هــذا الطقــس.  يغطّــي رأســه بقــمش أبيــض 

نهاياتــه زرقــاء معقــودة  ، بينــم تحجــب يــده الموضوعــة عــلى وجهــه ماتبقّــى مــن ملامحــه، ويحــاول 

ــلاف  ــه. كان  خ ــلى كتف ــلًا ع ــا ثقي ــند رأس ــه ويس ــل علي ــواره يمي ــم إلى ج ــن نائ ــل بدي ــده تجاه جه

ــي   ــه الطويلــة، ويمنّ مايجــري أمامــه  ، وفي الحافــلات الأخــرى  ، ينظــر إلى الــوراء  ؛ يســتعيد رحلت

ــل خاتمتهــا بشــاغله الوحيــد: النجــاة!	1 " النفــس أن تُكلّ

10  الأنباري، 9	.
11  جابر، رغوة سوداء  ،9 .

	1  جابر، 10.
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وممّــا تجــدر الإشــارة إليــه أنَّ الــسرد بضمــير المتكلّــم هــو تقنيــة يســتعملها الــراوي المتكلّــم كــي 

)) يتمكــن مــن ممارســة لعبــة فنيــة تخولــه الحضــور وتســمح لــه ، بالتــالي التدخــل والتحليــل بشــكل 

ــة تــودوروف ،  ــة حســب رؤي ــة المصاحب ــل الرؤي ــة تمث ــة التقني ــاع ((	1. هــذه اللعب ــد وهــم الإقن يول

بعدهــا رؤيــة تنطلــق مــن أســلوب الــسرد الــذاتي الــذي ينفتــح عــلى الضمئــر جميعهــا ، فقــد يُســتعمل 

ــة  ــلى طريق ــة ( ع ــةٍ أو ) توبيوغرافي ــة اعترافي ــن - بطريق ــا أو نح ــخص الأول أن ــم الش ــير المتكل ضم

الســيرة الذاتيــة ((14.

 أمّــا فيــم يتعلــق بالمتــن الروائــي فإنّــه يمكننــا أن نســتتبع مجموعــة تقانــات منهــا مــا يمكننــا إثبــات 

مــدى التطابــق الحاصــل في مجمــل العمــل الروائــي المتســلل فنيًــا مــن الغــلاف وحتــى الغــلاف، أمّــا 

ــه  فيــم يخــصّ طبيعــة الــسرد فإنّــه - وأقصــد الــراوي العليــم -   كان  يســتعمل الــسرد المتنــاوب أي أنَّ

ــذي يرافــق  ــاد والملــل ال ــةً منهــا محــو وتغييــب الاعتي ــا فني ــق أهدافً ــة ليحقّ ــة والأمكن ــرواغ الأزمن ي

ــة  ــط متع ــر خي ــع آخ ــأتي لقط ــى ي ــلات حت ــن التفصي ــرة م ــلى الفك ــدق ع ــذي يغ ــع ال ــسرد المتتاب ال

يمكــن للمتلقّــي أن ينســج مــن أوصــال سرده تأريًخــا لواقــع إرتــيري وهــو يســعى للخــلاص مــن 

الاضطهــاد وكيفيــة الســعي للحصــول عــلى مايحقّــق لهــم ســبل العيــش الرغيــد. 

الروائــي  وســطها  في  يعيــش  معقّــدة  حياتيــة  علاقــات  شــبكة  في  ذلــك  كلّ  جــرى  وقــد 

الأرتيري)حجــي جابــر( حتــى يجعــل شــخصيته الروائيــة تتمثّــل تلــك الأدوار وتعيــش اللحظــات 

المؤلمــة ليكــون مــن جرائهــا منتجــا ثانيًــا، ثــمّ في روايتــه الجديــدة "رغــوة ســوداء" يخــوض جابــر تجربة 

ــة، بــل حتــى معتقــده وهــو يطــأ  ــا عــن الحريّ عــالم اللاجئــين الإريتريــين الهاربــين مــن بلادهــم بحثً

أرضًــا أخــرى، ولطالمــا حــاول الروائــي نفيهــا بانيًــا عليهــا معظــم توجهــات عنــاصره الروائيــة نحــو 

الشــخصية، وأنّ مصــداق ذلــك يمكــن تتبعــه عنــد تدقيــق  صفحــة واحــدة مــن صفحــات الروايــة . 

   وممـّـا يجيــز للروايــة ســير سردهــا المتشــظّي هــو أنّ واحــدة مــن مبتغيــات خطابهــا أنّهــا في ســياق 

ــن  ــا م ــذات وتخليصه ــاف لل ــادة اكتش ــا إع ــة وكأنهَّ ــا العميق ــاف ذاته ــة إلى استكش ــاولات رامي مح

الهيمنــات الأيديولوجيــة، وكلّ ذلــك تجريــه لتبــيّن العلاقــة الخصبــة المربكــة بــين الــذات والواقــع، 
	1   العيد،  يمنى. تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، د.ط. )لبنان: دار الفارابي، 1990(، 	9.

14   صفاء،  آمنة يوسف .تقنيات السرد بين النظرية والتطبيق.ط 1 )لبنان: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1991(، 5	.
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بــين عــالم الداخــل وعــالم الخــارج، ولعلّــه بهــذا التشــكيل القصــدي إنّــم أراد الروائــي أن يعمــل عــلى  

ــة  ــة الواقعي ــة والأزمن ــة عــبر اســتنطاق محمــول الذاكــرة مــن الشــخصيات والأمكن ــت الكتاب تذوي

ليجعلهــم يصّرحــون عــن واقــع الشــخصية نفســها، لذلــك جعلهــا تمتــزج وتصطبــغ باللُّغــة والــذات 

الســاردة، وهــذا مفــى جمــالي سردي يــراد منــه كشــف  مضامــين جماليّــة مســتترة تنحــو نحــو  التضليل 

الجــملي الــذي يديــر دفّــة ســؤال الجــمل.

مسارات الحدث والتقاء تشظيه:  

  لقــد أوضــح الروائــي مســتويين مــن الــسرد، أوكل مهمّــة الحكايــات الخياليــة إلى راويــا 

"داويــت" للخــلاص مــن كلّ موقــفٍ أو أزمــة يمــرّ بهــا، متّخــذًا منهــا وســيلةً لإقنــاع الآخــر وأخرى 

كشــف ســبلها ليتســنىّ للآخــر الرضــا بالســير بمضمونهــا معتقــدًا بهــا ، ولعــلّ أبــرز تلــك الحكايــات 

ــه يفشــل  حكايتــه أمــام الموظّــف الأوروبي الــذي كان ســيمنحه فرصــة اللجــوء إلى بلــد أوروبي لكنّ

في مشــواره هــذا، وهنــاك أيضًــا مــا يمكــن الإشــارة إليــه مــن مكوّنــات الروايــة وعناصرهــا وهــو 

مــا يتمثّــل في رســوخ اللُّغــة، إذ إنّ هنــاك لغــةً غــير حياديــة  تُجيــد الإفصــاح عــن الظاهــر والمضمــر 

بســياقات رائعــة، إذ اغتنــم الروائــي تعــدّد مصادرهــا ليســخّرها في الكشــف عــن تلازمهــا الــسرديّ 

فــكان مــن بينهــا بيــان الوســائل التقانيــة في الفعــل الحكائــي )) إذ يــؤدي وظيفــةً تمثيليــةً يركــب فيهــا 

المــادة التخيليــة، وينظّــم العلاقــات بينهــا وبــين المرجعيــات الثقافيــة ، بــم يجعلهــا تنــدرج في علاقــة 

مزدوجــة مــع مرجعياتهــا فهــي متصلــة بتلــك المرجعيــات ؛ لأنّهــا اســتثمرت كثــيًرا مــن مكوناتهــا ، 

وخصوصــاً الأحــداث ، والشــخصيات ، والخلفيــات الزمنيــة، والفضــاءات لكنهّــا في الوقــت نفســه 

ــل الــسردي ((15  ــة فرضتهــا أنظمــة التخيّ ــة ذات طبيعــة خطابي ــادّة الحكائي ــة عنهــا ؛ لأنَّ الم منفصل

وقــد مــض الســارد وهــو يُجيــد فــن التوصيــل بــين العنــاصر الأخــرى إضافــةً إلى نســج لغــة تزيــد مــن 

الفعــل الجــملي الــذي تنميّــه الأحــداث ألا وهــو الكــم الفنــي الإنزياحــي ومــا يقدّمــه مــن جماليــات 

تمنــح المتــن الــسردي تحليقًــا وغموضــا محببًــا :" بالــكاد وجــد مكانًــا لقدميــه قــرب المخــرج في الحافلــة 

15   برادة، محمد ."الرواية العربية ممكنات السرد " الندوة الرئيسة لمهرجان القرين الثقافي الحادي عشر )الكويت: المجلس الوطني الثقافة 
والفنون والآداب، 004	(،	 /11.
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الأخــيرة حتــى أُغلقــتْ الأبــوابُ مــن خلفــه وهــي تصــدر صريــرًا خافتًــا"	1 ، كان غريبًــا أنّــه يحتــاج 

ــوث  ــن المبث ــا م ــة وغيره ــردات المحلّق ــذه المف ــي" 17. كلّ ه ــن يم ــرف إلى أي ــه ليع ــات خلف للالتف

ــة  ــة الثيم ــواء إلى أهمي ــل الخ ــويٍّ لم يدخ ــقٍ لغ ــن تأل ــزءًا م ــت ج ــارف وكان ــة الع ــري بعناي ــت تج كان

ــتويات  ــه إلى المس ــيًا ومن ــكّل سياس ــاد المتش ــرة للاضطه ــاق المضم ــث في الأنس ــي تبح ــة وه الرئيس

الأخــرى انطلاقًــا مــن اللــون أو المعتقــد أو القوميــة، ومــدى تحجيــم واقــع الشــخصية و التقليــل مــن 

شــأنها، وكلّ ذلــك جــرى بنســج سردي محكــم وأعنــي اللُّغــة المحلّقــة. 

   ويمــي الخطــاب الــسرديّ في بيــان مآلاتــه حيــث هنــاك عنــاصر تنقــل حقائــق فظيعــة احتــال 

الــراوي لتقديمهــا طازجــة حيَّــة وذلــك مــن خــلال  تفعيلــه نشــاطاً سرديــاً يتمثّــل بكشــف الأكاذيــب 

ــة  ــي مفوضي ــمه لموظف ــا وس ــلا: ممّ ــة مث ــات إلى سرود فني ــل الحكاي ــل في تحوي ــي أس التخيي ــي ه الت

اللجــوء مــن حكايــات تنــدرج ضمــن الفطائــر وهــي تنتمــي إلى فكــرة الخبــز، وهــو النــوع لشــاخص في 

قبالــة إيضــاح  مضمــر الحكايــة عــبر الــسرد وبعــد إجــراء اســتبدالات حكائيــة إنّــم كان اســتجابةً لحيــل 

سرديــة ولأجــل النجــاة التــي تتوخــى للبطــل نجــده يــروي:" كان يــراد لنــا ألاّ نتعلــق بــيء ســوى 

الثــورة  "18 ،  ومــن هــذا فقــد تمكّنــت الروايــة مــن تقديــم أشــخاصها وأمكنتهــا وأزمنتهــا وتشــظّي 

عناصرهــا وتقمصــات أبطالهــا مابــين معتقداتهــا المتعــدّدة  وبــين اللغــات الأمهريــة والعربيــة والعبريــة،  

وكلّ هــذا جــرى تحــت يــد نسّــاج ماهــر أوصــل نهايــات الخيــوط إلى ســجادة جمــال بألــوان زاهيــة.

ولعــلّ مــن بــين مــا أدلى بفيوضــات جمالــه الــسرديّ هــو طريقــة الــراوي في نســج عمليــة  الاســترجاع 

فتقنيــة زمنيّــة تعنــي العــودة بالذّاكــرة إلى المــاض، لوصلهــا بالحــاضر تحقيقًــا لغايــة فنيّّــة قصديّــة مرتبطــة 

بتوجيــه المتلقّــي إلى قــراءة مــا وراء اللّغــة الواصفــة للرّؤيــة السّرديّــة للكاتــب عــبر تواتــر سرديّ تخلّلتــه 

انقطاعــات ووقفــات مشــهديّة وصفيّــة وحواريّــة وتذكّريّــة تأمّليّــة، وهــو القائــم عــلى الاســترجاع

 إذ يتوقــف الــرّاوي عــن متابعــة الأحــداث الواقعــة في حــاضر الــسّرد، ليعــود إلى الــوراء، مســترجعًا 

ذكريــات الأحــداث والعنــاصر الأخــرى الواقعــة مــن قبــل، أو بعــد بدايــة الرّوايــة)19(، لذلــك احتلــت 
	1  جابر، رغوة سوداء  	4..

17  جابر، 	4.
18  جابر، 117.

19  يوسف، آمنة .تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، ط 	 )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 015	(، 	10.
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ــف  ــتطاعت أن تكش ــا اس ــدارة لأنّه ــلّ الصّ ــذت مح ــا، وأخ ــدّدة واقعيّته ــمّياتها المتع ــخصيّات بمس الشّ

عــن واقــع حقيقــي مضمــر، لذلــك كانــت جوهــر الــسّرد وأيقونتــه الباثّــة للمنظــور الــسّرديّ في ســياقٍ 

ــة  ــةٌ تضفــر جدائلهــا السرديّ ــة تجريبيّ ــى المألــوف، فهــي رواي درامــيٍ مصــوغ بمنظــور أيديولوجــيٍّ تخطّ

ــة  ــاليب سرديّ ــي إلى أس ــد الروائ ــك عم ــل)0	(، لذل ــيّ والمتخيّ ــيّ الواقع ــذّاتّي والموضوع ــسّرد ال ــين ال ب

منوّعــة وتقنيــات وظّفهــا باحــترافٍ في ســبيل إنجــاز نــصّ سرديّ يحمــل رســالةً مغايــرةً.

    فضــلا عــن توظيــف متعــدّدات الأســمء في روايتــه بوصفهــا عنــاصر حيويّــة في الرّوايــة لتغــدو 

ــف  ــى وص ــل حت ــيّ، ب ــطّ الدّرام ــة الخ ــر إلى حركيّ ــلال النظ ــن خ ــارزة م ــة ب ــة ورمزي ــة إيحائيّ طاق

الأشــياء لــه علاقــة بالشــخصيات إذ إنّ "الأشــياء مرتبطــة ارتباطًــا وثيقــاً بوجودنــا أكثــر مــا نشــعر 

بــه، لــذا فــإن وصــف الأثــاث والأغــراض هــو ضرب مــن وصــف الأشــخاص) 1	(،  ولعــلّ هــذا 

التشــظّي إنّــم يــسري بقصــدٍ  في أطــر الــسرد ليجعــل نفســه ضمــن متاهــات مقصــودة؛ الغايــة منهــا 

ترجمــة مبتغــى مضمــون الروائــي الــذي أراد أن يمــي بمبتغــاه ضمــن أطــر سرديــة وتقانــات،  وتعــدّ 

ــة خاصّــة بالفعــل الحكائــي في صــوره  ــات العمــل الــسرديّ وهــي تقان ــة الــسرد مــن أهــم تقان تقان

المتنوعــة ، وقــد نظــر إليــه بوصفــه )) متواليــة مــن الأحــداث ، أو بوصفــه خطابــاً ينتجــه ســارد ، أو 

بوصفــه نتاجــاً اصطناعيــاً ينظمــه قــراؤه ، ويمنحونــه معنــى ((		 

ويســتمر الروائــي بالــسرد مطعّــمً تلــك الألــوان بهــذا الخطــاب اللامــح ، وقــد أكــد النقــاد وجــود 

نوعــين مــن الــسرد )) سرد شــفاف وسرد كثيــف ، فحينــم يختفــي الــسرد ويتــوارى إلى أقــصى حــد 

ــعر  ــها دون أن يش ــسرد نفس ــداث ت ــل الأح ــذي يجع ــفاف ال ــسرد الش ــر ال ــة، يظه ــح الحكاي لصال

ــاً أو  ــه منتج ــيراً بوصف ــه كث ــراوي إلى نفس ــير ال ــين يش ــا ح ــسردي ، أمّ ــيط ال ــود الوس ــي بوج المتلقّ

ــم يتمــزّق  مبتكــراً للحكايــة فــإنّ المتلقّــي لا يندمــج مــع الأحــداث ولا تتحقــق واقعيــة الحكايــة ، إنَّ

ــات  ــاً ملاحظ ــن دوره مبدي ــه وع ــن نفس ــاً ع ــل متحدّث ــراوي يتدخّ ــه ، فال ــسر مقومات ــام وتنك الإي

0	   بوعزّة ،محمد  .تحليل النّصّ السّرديّ، تقنيات ومفاهيم، ط 1 )بيروت: الدّار العربيّة للعلوم ناشرون، 010	(، 		.
1	   بوتور، ميشال. بحوث في الرواية الجديدة . فريد أنطونيوس، ط 	 )بيروت: منشورات عويدات، 	198(، 54.

		  مارتن، والاس.  نظرية السرد الحديثة،   حياة جاسم محمد، د.ط. )القاهرة: المجلس الاعلى للثقافة، 1998(، 	10.
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ــف ((		. ــا يظهــر الــسرد الكثي حــول كلّ شء ، وهن

إن الانبثــاق المتعــدّد يفتــت المركزيــات والانغــلاق الأيديولوجــي ،ليعــد بتموضعــات خطابيــة 

تتجــاور فيهــا الممكنــات اللغويــة /الواقعيــة ،وتتحــاور عــبر فجــوات ذاكراتيــة /نصيــة وتنفتــح عــلى 

جميــع الاعتبــارات والعــوالم ، وعــد رولان بــارت الــسرد بضمــير الغائــب )) بمثابــة ميثــاق واضــح 

بــين الجمهــور والكاتــب ((4	؛ لذلــك تشــترك تبعثّــرات المعنــى بتعثــرات البــوح ليكونــا بــين يــدي 

المتلقّــي ليكــون مشــتركًا ثالثًــا،وكأنَّ بالــذات تســتعيد ملامحهــا في المقــي /ذاكــرة النســيان.

و في هــذا الشــأن الــذي لا يحتمــل الكثــير مــن التأويــل والتحليــل في جانبــه الــسرديّ بــل ســعى 

ــة التــي يُفــتَرض أنْ يتحــلّى  لــة بالرّصان الروائــي كثــيًرا نحــو دلالــة النــصّ ليجعــل رؤاه وثيقــة الصِّ

نصّــه الــسرديّ وبذلــك يجنبُّــه الطّيــش، لذلــك تكــرّس ســعيه في توخّــي الدقّــة والعمــل عــلى 

ــا . ــاح به الإفص

إذ تعكس الرواية أزمة الذات/ النصّ في تعدديتها لذلك سرعان ما يتغير الخطاب ليأخذ أشكالًا 

متعدّدة، وما مسار اختلاف اعتباراتها السردية إلّا لتضمّ مجمل الواقع ،فالهوية بمهي احتفاء بالتمثل 

تحمل مضمونيةً مغايرةً وتستقبل في اتّساعها انتمءات وشظايا نصية متجاورة. )) فالسارد ينتقل من 

ضمير إلى آخر من المتكلّم إلى الغائب إلى المتكلّم وهكذا ، حتى يتمّ تبئير نقطة سردية تعتمد التنوع 
والاختلاف ، ويمكن أن نطلق على هذا النمط السردي بالالتفات السردي ((5	

وعــلى إثــر موجــة السرديــات الحديثــة فقــد اســتوعب الفــن الروائي كثــيراً مــن المعطيــات الجديدة 

مثــل تعدّديــة اســتعمل ضمئــر الخطــاب السردي اســتجابةً)) لغايــات تشــكيلية جمالية أولاً وأســلوبية 

ثانيــاً ، إذ يعمــل عــلى تجســيد الــرؤى المتعــدّدة داخــل نــص سردي محــدد، وهــذه الــرؤى ترتكــز في 

ســياق معــين مــن جهــة أخــرى (( 		. ونظــرًا لاختــلاف الموضــع والجغرافيــا والعــادات واللُّغــة، فــإنّ 

هنــاك  قــراءة تأويليــة تتقصّــد الوقــوف عنــد الــدلالات المضمــرة ،وتســعى للاســتنطاق والخــوض في 
		  شكير،  يوسف.  "شعرية السرد الروائي عند ادوارد الخراط"  مجلة الفكر،  العدد40 )001	( 	.

4	   المحاوين،  عبد الحميد. "التقنيات السردية في روايات عبد الرحن منيف،" مجلة البحرين للثقافة العدد18  )1998(: ،  		.
5	  عبيد، محمد صابر، و البياتي، سوسن،البنية الروائية في نصوص الياس فركوح .تعدد الدلالات وتكامل البنيات ، ط1 ، دار وائل للنشر 

والتوزيع ، 85-84.
		 عبيد، محمد صابر ،جمالية التشكيل الروائي ، 78	.



رْدِيُّ بَيْنَ التَّشَظيِِ وَالتَّشْكيِْلِ المُطَابَقَةُ وَالتَّمَاثُلُ قراءةٌ في روايةِ "رغوةٌ سوداءُ" Tasleem Journal (26)199  *المَتْنُ السَّ

المســافات المعتمــة، إذ يتــمّ الانتقــال مــن ضمــير المتكلّــم إلى ضمــير الغائــب )) إنَّ التلاعــب بالضمئــر 

ــدة  ــل هــو كذلــك الوســيلة الوحي ــز الأشــخاص بعضهــم عــن بعــض فحســب ، ب لا يســمح بتميي

التــي لدينــا للتمييــز بــين مســتويات الوعــي واللاوعــي المختلفــة عنــد هــؤلاء الأشــخاص وتعيــين أو 

ضاعهــم بــين الأمريــن وبيننــا نحــن ((7	  .

  وبهــذا فقــد أدلى الروائــي بــم يريــده حــاضًرا في النــص الــسرديّ، وقــد تفــرّد سرده بــأن حــوى 

نســيجًا محكــمً فضــلا عــن رصانــة اللُّغــة وتجلّياتهــا في العمــل الروائــي.

دلالات تشظي العنوان:

ــة  ــصّ عتب ــوان النّ ــع عن ــلاف م ــل الغ ــةً، إذ يمثّ ــةً لغوي ــه علام ــيرةً بوصف ــةً كب ــوان أهمي ــل العن يمثّ

النّــصّ الحاملــة لعلامتــه السّــيميائيّة المحوريّــة فيــه ومفتــاح قراءتــه وهــو مــا خوّلــه ســلطة تعمــل عــلى 

توجيــه فعْــل القــراءة، لذلــك أولــت الدراســات اهتممــاً بــه، لكونــه " نظامــاً ســيميائيّاً ذا أبعــاد دلاليــة، 

ــق  ــوان أف ــق العن ــوزه"8	 ، إذ يخل ــكّ رم ــة ف ــه، ومحاول ــع دلالات ــث بتتبّ ــري الباح ــة تغ ــرى رمزي وأخ

توقّــع خاصّــاً بــه، مفيــداً ممـّـا يحملــه مــن حــولات دلاليــة، توجّــه القــارئ نحــو دلالــة بعينهــا، وترســم 

ــاع أولي عــن طبيعــة  ــا يشــكّله مــن انطب ــوان" لم ــدّ مــن اســتنطاق العن ــك لا ب ــه، لذل ــه حــدود تنبؤات ل

هــذا العمــل، ورســمه لأفــق توقّــع لــدى المتلقّــي9	 "  ، ومــن ثــمّ يــأتي النــص ليبقــي عــلى أفــق التوقّــع 

هــذا عنــد القــارئ، أو ليكــسره، موجــداً بذلــك نوعــاً مــن الصدمــة التــي تنشــأ مــن قطــع أفــق انتظــار 

ــع  ــو الداف ــيّ، وه ــيج الن ــرآة النس ــو م ــوان ه ــول إنّ" العن ــن الق ــذا يمك ــه، ل ــب ظنّ ــارئ، وتخيي الق

للقــراءة، وهــو الــشرك الــذي ينصبــه الفنــان لاقتنــاص المتلقــي، ومــن ثــمّ فــإنّ الأهميــة التــي يحظــى بهــا 

العنــوان نابعــة مــن اعتبــاره مفتاحــاً في التعامــل مــع النــص في بعديــه الــدلالي والرمــزي  0	".

فضــلا عــن أنّ العنــوان ينهــض بوظائــف متعــدّدة حصرهــا بعضهــم في أربــع وظائــف أساســية 

ــن علامــات ســيميائية تقــوم  ــم أنّ " العناوي هــي: الإغــراء، والإيحــاء، والوصــف، والتعيــين1	 ،وب
7	   بوتور،  ميشال.  بحوث في الرواية الجديدة، ترجمة. فريد اتطونيوس، ط 	 )بيروت: منشورات عويدات، 	198(، 105.

8	  حداوي، جميل، "صورة العنوان في الرواية العربية،" مجلة ندوة. .011	،  58
9	  ابن العربّي، حداوي، "سيميائية العنوان في مسرحية )مسافر ليل( لصلاح عبد الصبور،" الحوار المتمدن العدد )010	(. 098	

0	  حداوي.
الملتقى  مجلة  الأدبي،"  والنص  السيمياء  الثالث:  الملتقى  سيميائية،  مقاربة  الحكيم:  لتوفيق  الكهف(  )أهل  "مسرحية  عمر،  شلواي،    	1
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ــل واحــداً مــن أهــم  ــا، بوصفــه علامةًيمثّ ــوان هن ــإنَّ العن ــول النــص"		  ، ف ــواء لمدل بوظيفــة الاحت

ــه يؤثّــر في أفعــال الشــخصيات، وســلوكها،  الــدوالّ التــي تســهم في ابتنــاء الــصراع الدرامــي؛ إذ إنَّ

لذلــك حينــم نتوقــف عنــد ثيمــة الغــلاف الــذي ابتــدأ مصمّمــه بتنصيــف اللــون الغامــق الــذي حــل 

عهــا لأمــل ،  دلالتــه الكاشــفة عــلى التغييــب والمحــو مــع اللــون الأبيــض الــذي يفتــح نوافــذه ويشرِّ

وقــد تشــارك أمــر الألــوان الغامقــة ثــلاث لوحــاتٍ  اثنتــين منهــا بملامــح غائبــة وضائعــة في غياهــب 

اليــأس  وواحــدة تقــع متوسّــطة التغييــب وكانــت بيضــاء تميــل للعتمــة ؛ مــا يمنحنــا بــدءًا بالشــعور 

أننــا أمــام ســحق ومحــو وتغييــب تــي بــه مجريــات الروايــة التــي تقــترب مــن معنــى الإبــداع بســبب 

تقانــات الــسرد وحرفيــة الســارد ونكهــة اللُّغــة . 

ــر فهــو  ــد والتغري ــوان  " رغــوة ســوداء" فيحمــل مايحمــل مــن دلالات التغييــب المتعمّ ــا العن أمَّ

ــم  ــوداء تض ــوة س ــت رغ ــك إن كان ــم بال ــيًا ف ــيًا منس ــون نس ــواء ليك ــف ه ــم بنص ــارة ف ــي لإش يختف

محمــولات  طبقيــة لأزمــان ســيادة لونيــة شــاغلت  حقبًــا طويلــةً مــن اســتبدادٍ لا يتمثّل بهيمنة سياســية 

وحســب بــل تمثــل بســحقٍ وإبــادةٍ ، وعــدم عــدّ الآخــر بــأنّ لــه الحــق في الوجــود بــل عــدّه طرفًــا في 

ــوقها  ــن أن نس ــيرة يمك ــة كث ــاك أمثل ــا، وهن ــن به ــلّط وآم ــا المتس ــبابٍ وضعه ــصراع لأس ــات ال مجري

ــذي  ــي وال ــه للفحــص في مركــز  " شــيبا الطب ــم أُتَي ب ــلًا حين ــة. مث ــات الرواي ــا مــن مجري ــا انطلاقً هن

تــمَّ إنشــاؤه عــام 1948 لمــداواة جرحــى حــرب  الاســتقلال: صرخــتْ الممرضــة فزعــة ، وابتعــدت 

مسرعــة حــين كادت تصطــدم بداويــت " بطــل الروايــة" عنــد نقطــة تقاطــع الممــرات ، وهــي تتمتــم 

بكلمــة التقطتهــا أذن "داويــت " : ،، عبــد قــذر" .ومثــل ذلــك حــوى المضمــون الــسرديّ المزيــد مــن 

مجريــات كثــيرة يتــم الإشــهار  بمثــل هــذا الخطــاب ليكشــف عــن نســق مضمــر  داخــل المتــن الروائــي 

-إذ لا مجــال لذكرهــا- وقــد كشــف هــذا النســق عــن ضيــاعٍ امتهنتــه الســلطات الغاشــمة التــي تدّعــي 

ــع هــذه  ــوان( عــن خلاصــة لواق ــا النص)العن ــل كشــف ثري ــة. ، ب حقــوق الإنســان ومراعــاة الأقلّي

الروايــة حتــى انتهــى عــن كتابــة نهائيــة بخــطٍّ أســود قاتــم كانــت خلاصــة حيــاة الســارد بعــد خوضــه 

مشــاوير الحيــاة، فضــلًا عــن )الإهــداء( الــذي تضمّــن إشــارات عميقــة لمــا تريــد الروايــة التصريــح بــه 

		  معمري، فواز، "قراءة سيميائية في مسرحية )الطاغية( لمحمد غمري" )جامعة المسيلة، 014	(، 5.
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ــا : " إلى وليــد محمــد....  ن مُهديً أو التلميــح إذ نجــده وأعنــي،، الــراوي ،،يــدوِّ

على حاله ،  الجرس الذي علقته ليرن  كلّم نظرنا في المرآة...
نا فقدنا ملامحنَا 		 غير أنَّ

   وهــذا مصــداق لمــا أشرنــا إليــه بــه إذ مايــي بــه الإهــداء مــن عزلــة تتمثّــل بغيــاب المخاطَــب 

لذلــك تكلَّــف الروائــي كلّ هــذا الإهــداء للتصريــح بــكلّ مايحصــل مــن محــوٍ، وكانــت بمــرآة تكــرّر 

نــا فقدنــا ملامحنــا.  المخاطِــب مــن غــير جــدوى ثــمَّ كلّ هــذا التصريــح بــم يجــري مــن إلغــاءٍ : إنَّ

		 جابر، رغوة سوداء،  .5
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الخاتِمـــة:

ومماّ انتهت إليه الدراسة أنها كشفت عن مبتغى سردي تشكّلَ في مفاصله هذا التشظّي ليوافق 

رؤى الروائي والتي تضمّنت الآتي:

- لعــلّ التشــظّي يــسري في أطــر الــسرد ليجعــل نفســه ضمــن متاهــات مقصــودة؛ الغايــة منهــا 

ترجمــة مبتغــى مضمــون الروائــي الــذي أراد أن يمــي بمبتغــاه ضمــن أطــر سرديــة وتقانــات،  وتعــدّ 

تقانــة الــسرد مــن أهــم تقانــات العمــل الــسرديّ.

ــه  ــال روايت ــم أوص ــارد في تطعي ــة الس ــلى ني ــة ع ــوقه أمثل ــن أن نس ــذي يمك ــزر ال ــذا الن ــن ه - م

بــم يعمــق هدفهــا دلاليًــا ، والمتتبــع لواقعهــا الــسرديّ يلمــح مــا ذكرنــا ويجــد مصداقــه مــن أنســاق 

ــة.  ــات الرواي ــة  في الكشــف عــن حيثي الــسرد المتغلغل

ــاهد   ــيمت المش ــن تقس ــدّ  م ــذ  كان لاب ــي الف ــل الروائ ــذا العم ــاة به ــة مبتغ ــل إحاط ــن أج - وم

أو النوافــذ أو الأبــواب الواجــب  النفــاذ منهــا وصــولاً لــدلالات مبثوثــة مــن صــورة الغــلاف إلى 

العنــوان إلى مفارقــات الأزمنــة والأمكنــة التــي يتلاعــب بهــا الســارد وفقًــا إلى حاجتــه لذلــك وحتــى 

تظهــير النــاشر وهــو يقــدّم الروايــة بطريقــة واعيــة.

- في هذا الشأن الذي  حل النص السرديّ الكثير من التأويل والتحليل في جانبه السرديّ 

لة بالرّصانة التي يُفتَرض أنْ  كذلك سعى الروائي كثيًرا نحو دلالة النصّ ليجعل رؤاه وثيقة الصِّ

يتحلّى نصّه السرديّ وبذلك يجنبُّه الخوض في موضوعات لا علاقة لها بالمتن السرديّ .

- حينــم نتوقّــف عنــد ثيمــة الغــلاف الــذي ابتــدأ مصمّمــه بتنصيــف اللــون الغامــق الــذي حــل 

عهــا لأمــل ،  دلالتــه الكاشــفة عــلى التغييــب والمحــو مــع اللــون الأبيــض الــذي يفتــح نوافــذه ويشرِّ

وقــد تشــارك أمــر الألــوان الغامقــة ثــلاث لوحــاتٍ  اثنتــين منهــا بملامــح غائبــة وضائعــة في غياهــب 

اليــأس  وواحــدة تقــع متوســطة التغييــب وكانــت بيضــاء تميــل للعتمــة ؛ مــا يمنحنــا بــدءًا بالشــعور 

أنّنــا أمــام ســحق ومحــو وتغييــب تــي بــه مجريــات الروايــة التــي تقــترب مــن معنــى الإبــداع بســبب 

تقانــات الــسرد وحرفيــة الســارد ونكهــة اللُّغــة . 
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ــة جميلــة تأخــذ بلبــاب  - أضفــى الســارد في مضمــون روايتــه أسرارًا ووزّعهــا في متاهــات سرديّ

ــا  ــذّة اكتشــاف م ــي ل ــئ للمتلقّ ــي ليهي ــاه الروائ ــد أخف ــي إلى حيــث الاندهــاش، وكلّ ذلــك ق المتلقّ

، وكيــف يتســنىّ للمتلقّــي  يمكــن أن يرصــده عــبر تشــكّلات وعيــه القــارئ وامتزاجــه بوعــي النــصَّ

متابعــة هــذا التسلســل الــسرديّ، وكيــف يحقّــق مايوافــق أفــق انتظــاره وهــو يمســك بزمــام مجريــات 

النصــوص السرديّــة وآفاقهــا الجمليّــة، ليــترك مســافاتها في انثيــالٍ وتزاحــمٍ لمضامــين متنوّعــة ومتباينــة 

يغــدو النــصّ بهــا  زاخــرًا باحتملاتــه القرائيــة المتعــدّدة، وهــو بذلــك  إنّــم يكشــف عــن ذاتٍ سرديّــةٍ 

ــازٍ  ــن اكتن ــسرديّ م ــصّ ال ــه الن ــاض ب ــا ف ــه؛ لم ــي متلقي ــأسُر وع ــة تَ ــا بطريق ــة كينونته ــد معرف تُجي

للــدلالات والمعــانّي.
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Been granted knowledge

And Allah is well acquainted
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As a title Tasleem ، in part، designates satisfaction 
and response between the readers and the journal 
itself and in the other part it is driven from a trait of 
the guardian Imam Al-`Abbas (Peace be upon him ) 
as mentioned in the visiting supplication of Imam Al-
Sadiq (Peace be upon him) : I do bear witness that you 
are the epitome of contentment ، loyalty and advice: 
the journal inspires to be in the heart of the Holy Al-
`Abbas Shrine or rather to pertain to its honour ;Imam 

Al-`Abbas (Peace be upon him )

TASLEEM
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Publication Conditions
Inasmuch as Tasleem [Pillar] Abualfadhal Al-`Abass 

cradles his adherents from all humankind، verily Tasl-
eem journal does all the original scientific research un-
der the provisos below:
1. Publishing the original scientific research in the vari-

ous arabic sciences and literature keeping pace with 
the scientific research procedures and the global 
common standards; they should be written in Ara-
bic and have never been published before.

2. Being printed on A4، delivering a copy and CD 
having،approximately، 5،000 - 10،000 words under 
simplified Arabic or times new Roman font and be-
ing in pagination.

3. Delivering the abstracts، Arabic or English، not ex-
ceeding a page،350 words، with the research title.

4. The front page should have; the name of the re-
searcher / researchers، address، occupation، (Ing-
lish & Arabic)، telephone number and email، and 
taking cognizance of averting a mention of the re-
searcher / researchers in the context.

5. Making an allusion to all sources in the endnotes،and 
taking cognizance of the common scientific proce-
dures in documentation; the title of the book and 
page number.

6. Submitting all the attached sources for the mar-
ginal notes، in the case of having foreign sources، 
there should be a bibliography apart from the Ara-
bic one،and such books and research should be ar-
ranged alphabetically.

7. Printing all tables، pictures and portraits on attached 
papers، and making an allusion to their sources at 
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the bottom of the caption، in time there should be a 
reference to them in the context.

8. Attaching the curriculum vitae، if the researcher co-
operates with the journal for the first time، so it is 
to manifest whether the actual research submitted 
to a conference or a symposium for publication or 
not. There should be an indication to the sponsor of 
the project، scientific or nonscientific، if any.

9. For the research should never have been taken from 
a thesis or dessertation or published previously، 
or submitted to any means of publication; in part، 
the researcher is to make a covenant certifying the 
abovementioned cases.

10. In the journal do all the published ideas manifest the 
viewpoints of the researcher himself; it is not necessary 
to come in line with the issuing vicinity، in time، the re-
search stratification is subject to technical priorities.

11. All the research studies are to be subject to Turnitin.
12. All research exposed to confidential revision to 

state their reliability for publication. No research re-
trieved to researchers; whether they are approved 
or not; it takes the procedures below:
a: A researcher should be notified to deliver the 
meant research for publication in a two-week pe-
riod maximally from the time of submission.
b: A researcher whose paper approved is to be ap-
prised of the edition chief approval and the eminent 
date of publication.
c: With the rectifiers reconnoiters some renovations 
or depth،before publishing، the research are to be 
retrieved to the researchers to accomplish them for 
publication.
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d: Notifying the researchers whose research papers 
are not approved; it is not necessary to state the 
whys and wherefores of the disapproval.
e: A researcher destowed a version in which the 
meant research published، and a financial reward.

13. Taking into consideration some points for the publi-
cation priorities، as follows:
a: Research participated in conferences and adjudi-
cated by the issuing vicinity.
b: The date of research delivery to the edition chief.
c: The date of the research that has been renovated.
d: Ramifying the scope of the research when pos-
sible.

14. With the researcher is not consented to abort the 
process of publication for his research after being 
submitted to the edition board، there should be rea-
sons the edition board convinced of with proviso it is 
to be of two-week period from the submission date.

15. It is the right of the journal to translate a research 
papre into other languges without giving notice to 
the researcher.

16. You can deliver your research paper to us either via 
Tasleem Journal website
http://tasleem.alameedcenter.iq/،orTasleem Jour-
nal building (Al-Kafeel cultural association)، behind
Al-Hussein Amusement City، Al-Hussein  quarter، 
Holy Karbala، Iraq.

17. The documentation should observe the Chicago 
style.

http://tasleem.alameedcenter.iq
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Tasleem: Prominence and Innovation
To prove such facts there are two forthright visions : 

in the first the journal takes hold of its prominence also 
for TWO issues ; the journal publishes so influential a 
paper and attracts so prominent a quill whether it is 
reputed in the cultural orbit or shows signs of creativity 
as a field peer to rather emulate his steps . In the horizon 
the scene of Tasleem، for these issues، sparkles with 
Arab and Iraqi names، so a reader tends to infatuated 
with its achievements، features and diversity. 

As for the two visions ، the innovation is allotted to 
Tasleem whose papers are constituent and regain the 
trust of the readership as the journal yokes two virtues  
altogether : foundation and diversity . The foundation 
lurks in its approaches to untrodden issues from deep 
angles with methods of analysis and inference. Yet the 
diversity is quite traceable in its papers and genres to 
be a harmonious mosaic of majors; linguistics، syntax، 
morphology، lexicon، rhetoric، criticism، Quranic 
studies، hadith، and others.

    In such a diversity the reader will، without doubt، 
take hold of his target in Tasleem that never delimits 
itself and obliges its researchers to adopt specific 
methods or specific skills or specific procedures in 
their analysis of the literary work: its interpretation، its 
aesthetics، merits and demerits. Tasleem as a journal 
sets everything free from a restriction، so the readings 
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vary as the readers do or rather the number of readings 
increases، they are panoramic as the critics are. Here 
the readings are so various as the critical approaches 
Tasleem calls for are as much as the journal tasks itself 
with truth.

By virtue of the fact that the reader could trace 
the diversity and employ various approaches، and 
notices that a researcher is interested in studying his 
product from a viewpoint point of view or from another 
viewpoint. In so doing ، the discourse methodologies of 
Arabic criticism are invested whether they are contextual 
or formulaic or otherwise، the Arab heritage approach 
alter at the level of cognitive vision and procedural 
tools. Thus، it is quite inferred that Tasleem researchers 
manipulate different ways in reading the literary works 
to fathom their semantics and formal and aesthetic 
structures.

Tasleem aspires to manifest itself، intends to be 
known and prides itself on its originality to state its free 
scope for its readership and researchers to adopt their 
critical products as much as such could guide man to an 
effective and active reading that serves everyone and 
everywhere. 
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